
} الريــاض - كشـــف وزيـــر إعـــلام الحوثيين 
المنشـــق عبدالســـلام جابر، عن وجود العديد 
من الخلافـــات والصراعـــات داخـــل القيادات 
الأيـــام  أن  متوقعـــا  اليمـــن،  فـــي  الحوثيـــة 
المقبلة ستشـــهد المزيـــد من الانشـــقاقات ما 
ينعكـــس علـــى الأداء فـــي ميـــدان المواجهات 

العسكرية.
وأكد على أن ”الحوثيين أضحوا في النفس 

والنزع الأخير“.
وأشـــار جابر، في المؤتمر الصحافي الذي 
عقـــد بالعاصمة الســـعودية الرياض، وحضره 
قـــادة عســـكريون بالتحالف العربـــي، إلى أن 
”الميليشـــيات الحوثية يائســـة، تحاول تنفيذ 
مشـــروع وأجندة خارجية غريبيـــن عن اليمن 

وشعبه وارتكبت جرائم شنيعة“.

وأضاف ”الوضع في اليمن كان من الممكن 
أن يتغيـــر إلى الأســـوأ، لـــولا تدخـــل القوات 

المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن“.
واعتـــرف جابـــر بأنـــه ”كان أحد راســـمي 
سياســـات التضليل، خلال الفتـــرة التي أجبر 
فيها على العمل مـــع جماعة لا تمت بصلة إلى 

عادات وتقاليد اليمن العربية“.
الســـعودية،  فيما بثـــت فضائية ”الحدث“ 
مقطـــع فيديو يشـــير إلى إلقاء حـــذاء في وجه 
جابر، أثناء حديثه قبل أن يرتبك، دون توضيح 

تفاصيل أكثر حول الواقعة.

} أبوظبــي - تتجـــه الســـعودية إلـــى خفض 
إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميا 
في شهر ديسمبر في خطوة تحاول من خلالها 
إنقـــاذ الأســـعار مـــن الانهيار، وتختبـــر فيها 
نوايا العراق بعد دخـــول العقوبات الأميركية 
علـــى إيران حيز التنفيذ، ومـــا إذا كان العراق 
سيستفيد من تراجع حصة إيران في السوق، 
أم ســـيتحول إلى نافذة لبيـــع النفط الإيراني 

عبر التهريب.
أن  للنفـــط  الكبـــار  المنتجـــون  ويعتقـــد 
الإعفاءات من العقوبـــات، التي منحتها إدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب لثماني دول، 
لم تغير الواقع الســـائد في ســـوق يعاني من 
تخمة في المعروض تهدد بالعودة مرة أخرى 
إلى مرحلة انهيار الأســـعار التي كانت سائدة 

منذ عام 2014.
وتحســـبا للعقوبـــات الأميركيـــة، قامـــت 
موسكو والرياض، وهما اثنتان من أكبر ثلاث 
دول منتجة للنفـــط في العالم، بتعديل الاتفاق 
حول الحدّ من الإنتاج لتتمكنا من اســـتخراج 
كميات أكبر والتعويض عن خفض الصادرات 

النفطية الإيرانية.
وأوضح وزير النفط السعودي خالد الفالح 
أن ”المملكة ستخفّض صادراتها في ديسمبر 
مقارنة بنوفمبر“، مشيرا إلى أن المملكة تنتج 
منـــذ أكتوبر الماضـــي 10.7 مليون برميل نفط 

في اليوم.
وجـــاء ذلك بعدمـــا قال الفالح إنـــه لم يتم 
التوصل بعـــد إلى توافق بين الـــدول الكبرى 

المنتجة للنفط على ”خفض إنتاج“ الخام.
وذكر الفالح ردا على ســـؤال حول إمكانية 
الحدّ من الإنتاج النفطي لوقف تراجع الأسعار 
”من المبكر الحديث عن تحرك محدد“، متحدثا 
قبل اجتمـــاع عقد في أبوظبـــي ويضم الدول 
الكبـــرى المنتجة للنفط من أوبـــك وخارجها، 

ومن بينها روسيا.
ومنـــذ أن قـــرر أعضـــاء منظمـــة الـــدول 
المصدرة للخام (أوبك) إنهاء سياســـة خفض 
الإنتاج في مايو الماضي، وضع المســـؤولون 
عن النفط في الدول الكبرى المصدرة الســـوق 

تحت الاختبار.

ويقول خبراء إن الســـوق أثبتـــت أنها ما 
زالت تعاني من هشاشـــة جعلتهـــا غير قادرة 
علـــى تحمـــل الزيادة فـــي المعـــروض. وأدت 
التخمة إلى تراجع الأسعار لأول مرة منذ ستة 
أشـــهر وبصورة مفاجئة لمـــا تحت حاجز 70 

دولارا للبرميل.
وقالت مصادر سياسية لـ“العرب“ إن وزير 
الطاقة الســـعودي خالد الفالح عبر في بغداد، 
التي قام بزيارتها، السبت، حيث التقى رئيس 
الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، عن تخوفه 
مـــن أن يلعب العراق دورا في مســـاعدة إيران 
الســـاعية للالتفاف على العقوبات الأميركية، 
عبر توفير تســـهيلات تمكنها من تهريب أكبر 
كمية ممكنة من النفط في السوق السوداء، أو 

كجزء من الصادرات العراقية.
كمـــا تحـــاول الســـعودية إقنـــاع العراق 
بالإبطاء في سياســـته الساعية لزيادة الإنتاج 
بشـــكل ســـريع. وتســـعى بغداد للوصول إلى 
إنتـــاج يقدر بــــ5 ملايين برميـــل يوميا العام 
المقبـــل، كما تريد رفع طاقة تصديرها إلى 3.8 

مليون برميل. 
ويتطلع العراق لبـــدء التصدير من حقول 
كركـــوك نحـــو تركيا، فـــي وقت تضغـــط فيه 
الولايات المتحـــدة على العراق لتعليق جميع 

شحنات النفط من إيران.
وإذا مضت أوبك وشـــركاؤها قدما وقامت 
بتمديد التخفيضات في عام 2019، فســـيتعين 
على الســـعودية أن تقنـــع زملاءها من أعضاء 
المجموعة، مثل العراق، الذين يحاولون تعزيز 
الإنتاج، وكذلك روســـيا المهمة وحليفتها منذ 
عام 2016، والتي لم تظهر حتى الآن الكثير من 

الحماس لخفض الإنتاج.
وينظـــر منتجون كبـــار آخرون إلـــى قرار 
الســـعودية بخفـــض إنتاجها بمقـــدار نصف 
مليـــون برميل يوميـــا بريبة. وروســـيا، التي 
تنتج 11.4 مليون برميل يوميا، من بين الدول 
التـــي لا تحتـــاج إلى اســـتقرار الأســـعار عند 

مستويات مرتفعة.
وأبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
الصحافيين، الأحد، بأن الســـوق ربما تواجه 
تخمـــة معـــروض محـــددة ترجع إلـــى عوامل 
موســـمية في الأشـــهر القليلـــة المقبلة، لكنها 
ســـتكون متوازنة بحلول 2019 بل وقد يتجاوز 

الطلب العرض.
وقال نوفاك علـــى هامش اجتماع أبوظبي 
”علينا أن نحلّل الســـوق بعمق، ونحلّل إلى أي 
مدى تم تطبيق الاتفـــاق (خفض الإنتاج) وأن 
نقرّر بحـــذر ما الذي يتوجـــب علينا أن نفعله 

بهـــدف مواصلة التعـــاون لتحقيق اســـتقرار 
السوق“.

وتابع ردّا على سؤال حول خفض الإنتاج 
”إذا صـــدرت قـــرارات في هـــذا الشـــأن، وهذا 
يصب في صالح روسيا، فإننا سنكون قادرين 

على الوفاء بالتزاماتنا“.
وقالـــت حليمـــة كروفـــت، كبيـــرة الخبراء 
الاســـتراتيجيين لدى مؤسســـة ”آر.بي.ســـي 
أن  ”أعتقـــد  لبرومبـــرغ  ماركـــت“،  كابيتـــال 
الأمـــر كلـــه يعـــود إلـــى روســـيا… يبـــدو أن 
الروس مترددون بشـــكل واضح بشأن خفض 

الإنتاج“.
كمـــا تضغط إدارة ترامـــب على المنتجين 
مـــن أجل زيـــادة الإنتاج للحفاظ على أســـعار 
الخام عند مســـتويات منخفضـــة، وفي الوقت 

نفسه تعويض حصة إيران في السوق.
الســـعودية  قـــرار  إن  محللـــون  ويقـــول 
بخفـــض الإنتاج بمثابـــة منـــاورة تهدف من 
خلالهـــا إلى الحفاظ على اســـتقرار الســـوق 
وتجنيبها التعرض لتراجع حاد في الأســـعار 

مرة أخرى.
وحذر وزير النفط العماني محمد الرمحي 
مـــن أن ”هناك تخمة في الســـوق، وإن لم نكن 
حذرين فســـنعود مرة أخرى لما كنا عليه“، في 

إشارة إلى الانهيار في الأسعار.
ولا تجد الســـعودية صعوبة فـــي التخلي 
عن نصـــف مليون برميل يوميـــا. وتمثل هذه 
الكمية نسبة مناورة ضئيلة بالنسبة للمملكة، 
كما لا تدخـــل ضمن الإنتاج الأساســـي للنفط 
السعودي، وإنما تظل جزءا من هامش الزيادة 
فـــي الإنتاج، الذي زاد مـــع تخلي الرياض عن 
سياســـة خفض الإنتاج، ضمن توافق أوســـع 
ضم أعضاء أوبك والمنتجين الآخرين في وقت 

سابق من هذا العام.
فـــي  المحلـــل  زادة  رزاق  فـــؤاد  ورأى 
”فوريكس.كوم“ أن المســـؤولين ناقشـــوا على 
الأرجح ”ضرورة العـــودة إلى احترام الاتفاق 
بنســـبة مئة في المئـــة“، بعد قرار واشـــنطن 

إعفاء ثماني دول من الالتزام بالعقوبات.
وأوضـــح أن ”الأســـعار في تراجـــع بينما 
إنتاج كبار المنتجين مثل السعودية وروسيا 
والولايات المتحدة يواصل ارتفاعه، متجاوزا 
التي خســـرتها  كميـــات البراميـــل الإيرانية“ 

السوق.

الرياض تناور بنصف مليون برميل 

للحفاظ على استقرار سوق النفط

وزير الإعلام المنشق: 

القيادة الحوثية تتصدع

} أنقــرة - يحـــاول الرئيـــس التركـــي رجب 
طيـــب أردوغـــان توظيـــف قضيـــة الصحافي 
الســـعودي المقتول جمال خاشـــقجي بشـــكل 
متناقض يفضي إلـــى إعادة التقارب مع إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب، متبعا 
نفـــس الاســـتراتيجية التي قادته إلـــى إعادة 
العلاقـــات إلى طبيعتها مع الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين، بعد حادثة إســـقاط الطائرة 
الروســـية على الحدود التركية الســـورية عام 

.2015
ويحاول أردوغان تحويل أزمة خاشـــقجي 
إلى فرصة يمكنه من خلالها القفز على مرحلة 
صعبة في علاقات أنقرة وواشنطن، تمثلت في 
فـــرض الإدارة الأميركية عقوبـــات على وزراء 
أتراك ومضاعفـــة التعريفـــات الجمركية على 

صادرات الصلب والألومنيوم التركية، وزيادة 
الدعم للمقاتلين الأكراد على الحدود السورية 

مع تركيا.
ويشـــعر أردوغان أنه كلما اســـتطاع إبقاء 
قضية خاشـــقجي تحت الأضـــواء لأطول فترة 
ممكنـــة، كلما مكنـــه ذلك من حصـــد أكبر قدر 
من المكاســـب السياســـية والدبلوماسية مع 
الولايـــات المتحدة، ودول أوروبية لعبت دورا 
محوريا في السابق في عزل تركيا تحت حكمه 

القمعي.
وأكـــد الرئيـــس التركـــي مجـــددا وجـــود 
تسجيلات تتعلق بقتل خاشقجي في قنصلية 
بـــلاده في إســـطنبول في الثاني مـــن أكتوبر، 
مشـــيرا إلـــى أنه أطلـــع الرياض وواشـــنطن 

وباريس عليها.

وصـــرّح أردوغـــان فـــي مؤتمـــر صحافي 
متلفز ”لقد أعطينا التسجيلات إلى السعودية 
وأعطيناهـــا إلـــى واشـــنطن وإلـــى الألمـــان 

والفرنسيين والبريطانيين“.
وأوضحت الرئاســـة التركية لاحقا أنه تمّ 
الاســـتماع إلى التسجيلات، لكن لم يتم تقاسم 

أي وثيقة مكتوبة.
وتابـــع أردوغـــان ”لقـــد اســـتمعوا إلـــى 
المحادثـــات التي جرت هنا، إنهـــم يعلمون“، 
مـــن دون إعطاء تفاصيل حـــول مضمون هذه 

التسجيلات.
وبعد إسقاط مقاتلات تركية قاذفة روسية 
مـــن طراز ســـو24، كانـــت تناور فـــي الأجواء 
الســـورية بعدمـــا اخترقـــت المجـــال الجوي 
التركـــي لبضع ثـــوان، قدم أردوغـــان تنازلات 

اســـتراتيجية لبوتيـــن في ســـبيل اســـتغلال 
الأزمة، التي دفعت موسكو إلى فرض عقوبات 
على أنقـــرة، وتحويلها إلـــى ”حلف ضرورة“ 
خصوصـــا حـــول خطـــط مشـــتركة لخفـــض 
التصعيـــد تبلـــورت لاحقا في ســـوريا. وكان 
آخر هذه الخطط اتفاق إدلب الذي توصل إليه 

الجانبان هذا العام.
وكـــرر أردوغـــان لاحقا هـــذا الخيار ضمن 
مساعيه لكسر الجمود مع الولايات المتحدة، 
عبر اتباع سياسة ”حافة الهاوية“ في القضية 
المتعلقـــة باعتقـــال القـــس الأميركـــي أندرو 
برانســـون، الـــذي اتهمته تركيا بالتجســـس 
وأبقتـــه في المعتقـــل طوال عامين. والشـــهر 
الماضـــي أفرجـــت هيئـــة قضائيـــة تركية عن 
برانســـون، وهـــو ما بدا كأنه تنـــازل كبير من 

قبل أردوغان، أفضى إلى انفراجة ســـريعة في 
العلاقات مع إدارة ترامب.

وكان أردوغـــان يتحدث، الســـبت، قبل أن 
يغادر إلـــى باريس، التي يزورهـــا بدعوة من 
نظيره الفرنســـي إيمانويل ماكرون للمشاركة 
في احتفالات الذكـــرى المئوية لانتهاء الحرب 

العالمية الأولى.
وســـتكون زيارتـــه إلـــى باريـــس فرصـــة 
أردوغـــان الأخيرة لحشـــد الدعم الغربي خلف 
جهـــوده الهادفـــة إلـــى تصعيـــد الحملة ضد 
الســـعودية، بعدمـــا انتهـــت مرحلة تســـريب 
الأدلـــة تدريجيـــا. وردا على ســـؤال حول هذا 
الموضـــوع، اكتفى أردوغـــان بالقول إن تركيا 
”ليســـت لديهـــا أي وثيقـــة أو أي مـــادة أخرى 

بخصوص الراحل خاشقجي“.
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«فتوى» 
التونسي يخطف 

تانيت قرطاج 

السينمائي

كونتي في بنغازي لحث حفتر على حضور مؤتمر باليرمو ص١٤برهم صالح: لا نريد تحمل وزر العقوبات على إيران ٣

التو

ت



} باريس – التقى رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو فـــي العاصمة الفرنســـية 
باريـــس الأحد، الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين، بعد شـــكوك فـــي أن يتم اللقـــاء على 
خلفية موقف روســـيا من حادث إسقاط إحدى 
طائراتهـــا في ســـوريا في ســـبتمبر الماضي، 
والذي حمّلت مسؤوليته للجانب الإسرائيلي.

ووصـــف نتنياهو اللقاء الـــذي جرى على 
هامـــش الاحتفـــال بالذكـــرى المئويـــة لانتهاء 

الحرب العالمية الأولى بـ“المهم للغاية“.

وقال للصحافيـــين بعد الاحتفال ”الحديث 
مـــع الرئيس بوتين كان جيـــدا وعمليا. بل قد 

أصفه بأنه مهم للغاية“.
ويرجـــح مراقبون أن يكـــون اللقاء قد ركز 
على إزالة التوتر الذي برز على خلفية إسقاط 
الطائرة الروسية، وقد يفتح المجال أمام عودة 
التنســـيق بين روسيا وإســـرائيل في سوريا، 
وهو ما يسعى إليه نتنياهو. وشهدت العلاقة 
بـــين روســـيا وإســـرائيل توترا بعد إســـقاط 

مضادات دفاع سورية طائرة استطلاع روسية 
إثـــر تصديها لغارات جوية  من نوع ”إيل ٢٠“ 
إســـرائيلية قبالة الســـواحل الســـورية فوق 

البحر المتوسط.
وأدى الحـــادث إلـــى مقتـــل ١٥ عســـكريا 
روسيا، وألقت موسكو بالمسؤولية على سلاح 
الجو الإســـرائيلي، الذي قالت إنه تعمد اتخاذ 
الطائـــرة غطـــاء لتجنب الضربات الســـورية، 
فضلا عـــن كون وزارة الدفاع الإســـرائيلية لم 
تبلغ غرفة التنســـيق بالغـــارات إلا قبل دقيقة 

واحدة، الأمر الذي حال دون تفادي الحادثة.
ونفت إســـرائيل أن يكون لها أي شـــأن في 
ما حصل مؤكدة أن ســـقوط الطائرة جاء بعد 

عودة الطائرات الإسرائيلية إلى قواعدها.
وأفضـــت الحادثـــة إلـــى تعليـــق روســـيا 
التنســـيق مع إسرائيل في ســـوريا، كما قامت 
بتزويـــد الجيـــش الســـوري بمضـــادات دفاع 
متطـــورة ”أس.٣٠٠“. ومنذ ذلك الحين تجنبت 
إســـرائيل توجيـــه أي ضربـــات إلـــى الداخل 
السوري، في ما بدا محاولة لعدم زيادة التوتر 

مع موسكو.
وسربت وســـائل إعلام إســـرائيلية الأيام 
الماضيـــة معلومـــات مفادهـــا أن المحادثـــات 
الروسية الإسرائيلية تشهد تعثرا، لجهة فرض 
روسيا شـــروطا جديدة من بينها إعلامها قبل 
وقت طويل نسبيا بأي غارة على أي موقع في 

ســـوريا، الأمر الذي ترفضه تل أبيب بشدة لأن 
ذلك ســـيمكن الأطراف المستهدفة -وهي إيران 
وميليشياتها- من التحرك وتجنب الضربات.

ومنذ انخراطها المباشـــر في ســـوريا عام 
٢٠١٥ حرصـــت روســـيا علـــى التنســـيق مـــع 

إسرائيل لتفادي أي حوادث بينهما.
وتقـــوم إســـرائيل منذ عـــام ٢٠١٣ بتوجيه 
ضربـــات تســـتهدف أساســـا مواقـــع لإيـــران 
وذراعهـــا الأبرز حزب الله اللبناني في مناطق 
عدة في ســـوريا، حيث أنها تـــرى في الوجود 

الإيراني هناك تهديدا خطيرا لأمنها القومي.
إلى إعادة خلط  وقد أدت حادثة ”إيـــل ٢٠“ 
الأوراق مجـــددا بالنســـبة لإســـرائيل، خاصة 
وأن الكرملـــين لم يبـــد أي نية لتليـــين موقفه 
لجهة عودة التنسيق فضلا عن تعاطيه ببرود 
مـــع طلب رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو عقد لقاء بينه وبين بوتين لحل الأزمة.
وكان نتنياهـــو قـــد صرح قبيـــل مغادرته 
باريـــس بعدم نيتـــه إجـــراء أي محادثات مع 
الرئيـــس بوتـــين على هامش مراســـم الذكرى 

المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.
وعـــزا نتنياهـــو الأمر إلـــى احترامه طلب 
الجانـــب الفرنســـي عـــدم عقـــد أي مباحثات 
جانبيـــة خـــلال احتفـــالات باريـــس، لتفادي 
التقليل من أهمية الحدث، بيد أن وسائل إعلام 

إسرائيلية شككت في رواية نتنياهو.
ويرجح مراقبـــون أن يكون لقاء باريس قد 
كسر الجليد الذي أحاط بالعلاقة بين الطرفين، 
في الفتـــرة الأخيـــرة بيد أنـــه لا يمكن الجزم 
بما إذا كانت روسيا ســـتقبل عودة الضربات 
الإسرائيلية في سوريا حسب الاتفاق السابق.

} عمــان - يشـــهد عدد من الدول العربية على 
غرار الأردن والســـعودية والبحرين والكويت 
تقلبات جوية، مصحوبـــة بأمطار غزيرة أدت 
إلى تشـــكل ســـيول جارفة في عـــدد من المدن 
والمناطق، تســـببت في وفاة وإصابة وفقدان 
العشـــرات، فضلا عـــن الأضرار التـــي لحقت 

بالبنية التحتية.
وســـجل الأردن أكبر حصيلة من الخسائر 
منـــذ الجمعـــة حيـــث توفي نحو 12 شـــخصا 
وأصيب 9 أشـــخاص، فيما يجري البحث عن 

طفلة مفقودة.
وأثـــارت الخســـائر البشـــرية والأضـــرار 
الماديـــة جـــراء الســـيول المســـتمرة احتقان 
الشـــارع الأردنـــي الـــذي اتهـــم الحكومـــات 
المتعاقبـــة بالتقصيـــر عبـــر التركيـــز علـــى 
العاصمـــة عمّـــان وإهمال باقـــي المحافظات 

وخصوصا المحافظات الجنوبية.
وأقر رئيس الوزراء عمر الرزاز، في مداخلة 
له في البرلمان، صباح الأحد بوجود مشـــاكل 
فـــي البنية التحتية والخدمات التي ســـتكون 
لها أولوية في موازنة عام 2019، خصوصا في 

المناطق التي تعرضت للسيول.
وأشار الرزاز إلى أن الحكومة تعاملت مع 
الحالة الجوية عبر مركز الأزمات وبالتنســـيق 
مع مختلف أجهزة الدولة المدنية والعسكرية. 
وأكـــد علـــى أن ما تعـــرض لـــه الأردن نتيجة 
الظروف الجوية يحدث فـــي كل الدول وتنتج 
عنه خسائر، مشـــيرا إلى أن الحكومة تعاملت 

بكل طاقتها مع هذه الظروف.

وكان النواب قد طالبـــوا الحكومة بالقيام 
”بثورة بيضاء“، في البنى التحتية، تلافيا لأي 

حوادث جديدة جراء الأمطار.
وشـــهد الأردن قبل أيـــام حادثة أخرى في 
البحر الميت بعدما لقي 21 شـــخصا معظمهم 
مـــن الطـــلاب حتفهـــم، فضـــلا عـــن عشـــرات 
الإصابـــات، بعد أن داهمتهم ســـيول الأمطار، 
الأمر الذي دفع وزيري السياحة والتعليم إلى 
الاستقالة، تحت الضغوط الشعبية والنيابية.

ويرى مراقبون أن تحميـــل حكومة الرزاز 
المسؤولية عن الخسائر الناتجة عن التقلبات 
الجويـــة ينطـــوي علـــى الكثير مـــن المبالغة 
لجهة أن الحكومات الســـابقة هي من تتحمل 
المســـؤولية الأكبر عن هذه الخســـائر، حيث 
أنها لطالما تعاطت مع هذا الملف بطريقة غير 
جدية، رغم الخســـائر التـــي تتكبدها المملكة 

سنويا جراء التقلبات المناخية.
وطالـــت التقلبـــات الجويـــة إلـــى جانـــب 
الأردن دولا أخـــرى مثل الســـعودية والبحرين 
والكويـــت، وأعلن متحدث ســـعودي الأحد عن 
قرار إخلاء قرى شـــمالي المملكة، جرى إيواء 

سكانها نتيجة الطقس السيء بالبلاد.
وقـــال المتحـــدث باســـم مديريـــة الدفاع 
المدني بمنطقة الجوف (شمال غرب)، النقيب 
عبدالرحمـــن الضويحي إنه تـــم إخلاء 3 قرى 
شـــمالي البلاد وإيواؤهم نتيجة نزول كميات 

كبيرة من الأمطار.
وأشـــار الضويحي إلـــى أن فـــرق الدفاع 
المدنـــي أنقذت 41 محتجزا بإحدى هذه القرى 

دون إصابـــات. وأوضح أنه ”تم إخلاء وإيواء 
140 أســـرة مكونة من 1028 شـــخصا تضررت 
منازلهـــم مـــن ميـــاه الأمطـــار إلـــى أن تعود 
الأوضاع إلى طبيعتها بالتنسيق مع الجهات 
ذات العلاقـــة“. وحـــذر المتحدث الســـعودي 
مـــن مخاطر الســـيول والأمطار، مشـــددا على 
ضـــرورة تعاون المواطنين والمقيمين واتباع 
تحذيرات الدفاع المدني وعدم المجازفة أثناء 

هطول الأمطار وجريان السيول.

وفـــي وقت ســـابق صبـــاح الأحـــد، حثت 
البحريـــن مواطنيهـــا على عدم الخـــروج من 
منازلهم، إلا في حالة الضرورة القصوى نظرا 
إلـــى ما تتعرض لـــه البلاد من أمطـــار غزيرة 
وانعدام في حالة الرؤية بالشوارع، وفق بيان 

للداخلية نشرته وكالة الأنباء البحرينية.
للمواطنين  تعليمـــات  الداخلية  ووجهـــت 
بشـــأن التعامـــل مع الطقـــس غير المســـتقر 
بينهـــا كيفية التعامـــل مع الســـيول الغزيرة 

حـــال احتماليـــة وصولها إلى داخـــل المنزل. 
وقبل أيام نقلـــت الوكالة أن حالة الطقس غير 

المستقر ستبلغ ذورتها الأحد والإثنين.
وكان شخص في الكويت لقي حتفه السبت 
بعدمـــا جرفته الســـيول الناجمة عن ســـقوط 
أمطـــار غزيـــرة تســـبّبت بأضرار فـــي الطرق 
والجســـور والمنازل، وأدت الـــى إعلان حالة 

الطوارئ في عدد من الوزارات والشركات.
وجرفت الســـيول عشرات الســـيارات في 
عـــدد من مناطق الكويـــت، خصوصا المناطق 
الســـكنية الجديدة، وتسبّبت بغرق العديد من 

الجسور.
ودفع ســـوء الأحوال الجوية وزارة النفط 
والكهربـــاء ومختلف الشـــركات النفطية الى 
إعـــلان حالـــة الطـــوارئ، فيما بـــادرت وزارة 
الشـــؤون الاجتماعية والعمل إلى فتح صالات 

حفلات الزفاف لإيواء المتضررين.
مواقـــع  مســـتخدمي  مـــن  عـــدد  وطالـــب 
التواصل الاجتماعي بإقالة الحكومة متهمين 
إياها بالتقصير في معالجـــة الخلل الحاصل 

في البنى التحتية.
وكان وزير الأشـــغال العامـــة وزير الدولة 
لشـــؤون البلديـــة الكويتـــي حســـام الرومي، 
قد تقدم باســـتقالته إثر الأضـــرار التي لحقت 

بالمواطنين جراء الأحداث الأخيرة.
وعادة ما يشـــهد هذا التوقيت من الســـنة 
تقلبـــات جوية فـــي منطقة الخليج والشـــرق 
الأوســـط بيد أن هذه الأيام كانـــت أكثر حدة، 
الأمر الذي ربطه مختصون بالتغير المناخي.

{مـــن يضع المعايير ويقوم بالاستشـــارات وينســـق مع رئيس الجمهورية ميشـــال عون لإصدار أخبار

التشكيلة الحكومية هو الرئيس المكلف سعد الحريري ولا يجوز التدخل في صلاحياته}.

أنطوان زهرا
نائب سابق في البرلمان اللبناني

{هناك ترتيب يجري للمؤسسات الاقتصادية لإغلاق الباب أمام الفساد واللعب بموارد الدولة، 

وسنسلط سيوفنا لإنهاء كل الظواهر المضرة بالاقتصاد}.

صلاح قوش
المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني
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السيول تفضح واقع البنية التحتية في عدد من الدول العربية

} غــزة - دافـــع رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهو عـــن قراره الســـماح لقطر 
بنقـــل 15 مليـــون دولار نقـــدا إلى قطـــاع غزة 
لدفـــع رواتب موظفي الدوائـــر الحكومية فيه، 
رغم وجـــود معارضة داخل حكومته، موضحا 
أن هـــذه الدفعات ســـتخفض من حـــدة التوتر 

وتحول دون وقوع أزمة إنسانية في القطاع.
ويبدو أن تقديـــم الأموال القطرية جزء من 
محادثـــات أشـــمل منخرطة فيهـــا بقوة مصر 
والأمـــم المتحـــدة، للتوصـــل إلـــى تهدئة بين 

إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وفي مؤشر آخر على نجاح جهود التهدئة، 
أقلّه في الوقت الراهن، شـــهد الســـياج الأمني 
الفاصـــل بين قطـــاع غزة وإســـرائيل تراجعا 
في موجة الاحتجاجـــات للجمعة الثانية على 
التوالـــي. ولا تزال حمـــاس تريد أن تبقي هذه 
الورقـــة قائمة إلـــى حين تنفيذ بنـــود الاتفاق 
الذي يقوم أساســـا على تخفيف الحصار عن 

القطاع، دون رفعه كليا.
وتعد التصريحات التي أدلى بها نتنياهو 
مســـاء الســـبت أول تعليـــق لـــه على ســـماح 
إســـرائيل بإدخـــال أموال قطريـــة إلى القطاع 
الفقيـــر الخاضـــع لســـيطرة حركـــة حمـــاس 
التي تصنفها إســـرائيل والولايـــات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي حركة ”إرهابية“.
وقال نتنياهو ”إنني أقوم بما في وســـعي 
بالتنســـيق مع العناصر الأمنية لإعادة الهدوء 
إلـــى بلدات الجنـــوب، إنما كذلـــك لمنع وقوع 
أزمـــة إنســـانية“، فـــي إشـــارة إلـــى البلدات 
الإســـرائيلية القريبـــة مـــن غزة وإلـــى تدهور 

الأوضاع المعيشية في القطاع.
الأمنيـــة  الأجهـــزة  أن  نتنياهـــو  وأكـــد 
الإســـرائيلية تؤيد هذه الخطـــوة وقد صادق 

عليها وزراء الحكومة الأمنية.
وقال قبل أن يتوجه إلى باريس للمشـــاركة 
مع قادة دول العالم في مراســـم إحياء الذكرى 
المئويـــة لنهايـــة الحـــرب العالميـــة الأولـــى 
”أجرينا مناقشـــات جدية في المســـألة. أعتقد 
أننا نتصرف بطريقة مســـؤولة وحكيمة. (…) 

في الظرف الحالي، إنها الخطوة المناسبة“.
ووقـــف موظّفـــو الدوائـــر الحكوميـــة في 
قطاع غزة في طوابير طويلة الجمعة لاســـتلام 
رواتبهـــم المتأخرة بعـــد التمويل القطري في 
إطـــار جهود جديـــدة للتهدئة بعد أشـــهر من 
الاحتجاجات والصدامات التي خلفت أكثر من 

مئتي قتيل في الجانب الفلسطيني.
وسيتمّ توزيع ما مجموعه 90 مليون دولار 
على ستّ دفعات شهرية وفقا لسلطات القطاع، 
وذلك أساســـاً لتغطية جزء من رواتب عشرات 
الآلاف من الموظّفين الذين يعملون تحت إدارة 
حركة حماس في القطاع الذي يعاني من الفقر 

وانقطاع الكهرباء.
وتوقـــف الموظفـــون عن قبـــض رواتبهم 
بانتظـــام منذ عدة أشـــهر. ويعمـــل هؤلاء في 
مؤسسات السلطة التي سيطرت عليها حماس 

في العام 2007.
وقال مصدر في حماس في غزّة إنّ ســـفير 
قطر لدى غـــزّة محمد العمـــادي جلب الأموال 
عبر معبر إيريز مســـاء الخميس. ويعد حدثاً 

استثنائياً أن تســـمح إسرائيل -التي تسيطر 
علـــى كل معابـــر القطـــاع ما عـــدا معبر رفح- 
بتمريـــر الأموال التي نقلت على شـــكل أوراق 
نقديـــة في حقائب، وفق مـــا أفاد به مصدر في 

الجانب الفلسطيني من المعبر.
وواجه نتنياهو ضغوطا سياســـية داخل 
إســـرائيل ولا ســـيما مـــن زعيمـــة المعارضة 
تســـيبي ليفني التـــي اعتبرت ذلـــك ”رضوخا 

لحماس“ سيعزز نفوذها.
ومن المقرر أن تجـــرى الانتخابات العامة 
في إســـرائيل العـــام المقبل لكن قد يُســـتلزم 
إجراؤهـــا في وقت أبكـــر إذا عجزت الحكومة 
عـــن الصمـــود أمـــام التحديـــات، وينظر إلى 
نتنياهو على نطاق واسع على أنّه يود تجنب 
حرب في غزة قد تحمل مخاطر لا يمكن توقعها 
قبل الانتخابات. لكن مســـألة السماح بدخول 
الأمـــوال إلى غـــزة يتم اســـتخدامها ضده من 
خصومـــه في اليمين واليســـار. ووصف وزير 
التعليـــم الإســـرائيلي نفتالي بينيـــت الأموال 

بأنّها ”أموال حماية“ مدفوعة لمجرمين.

وأفـــاد الوزيـــر بينيـــت عضـــو الحكومة 
الأمنية المصغرة الإذاعـــة العامة الأحد قائلا 
”ربما تشـــتري هـــدوءا قصيـــر الأجـــل، لكنك 
تجعل الجانب الآخر يعتاد على تطبيق العنف 
كطريقة لدفع مصالحه إلـــى الأمام“، فيما أكّد 
وزير الدفاع الإســـرائيلي أفيغدور ليبرمان أنّه 

عارض ”نقل الأموال إلى حماس�.
وفـــي رام الله، انتقد مســـؤول في منظمة 
التحرير الفلسطينية دخول أموال قطرية إلى 
قطاع غزة دون التنســـيق مع السلطة برئاسة 
محمود عبـــاس، مؤكدا أن القيـــادة لم توافق 
عليها. ويعدّ دخـــول الأموال القطرية إلى غزة 
آخر مســـاعدة قطرية توافـــق عليها الحكومة 

الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة.
وتمـــول قطـــر، برعايـــة الأمـــم المتحـــدة 
وبموافقة إســـرائيل، منذ أكتوبـــر وعلى مدى 
6 أشـــهر وبقيمة 60 مليـــون دولار ثمن الوقود 
الإضافـــي الـــلازم لتشـــغيل محطـــة الكهرباء 
الوحيدة في غزة ممّا سمح بتخفيض ساعات 

انقطاع الكهرباء إلى أدنى مستوى.
المســـؤولون  يعلّـــق  لـــم  حيـــن  وفـــي 
الإســـرائيليون علـــى الأمـــر، ولم تكـــن عملية 
تمويـــل رواتـــب الموظفين تحـــت رعاية الأمم 
المتحـــدة، بـــدا أنّ إدخال الأمـــوال يندرج في 
إطار الجهود الأوســـع التـــي تبذلها مصر مع 
الأمـــم المتحـــدة عبـــر رعاية مفاوضـــات غير 
مباشـــرة بهدف إقرار تهدئـــة طويلة الأمد بين 
حماس وإسرائيل اللتين خاضتا ثلاث حروب 

منذ عام 2008.
وتريد قطر أن يكون لها دور في الترتيبات 
التي ترعاها أساسا القاهرة، بيد أن هذا الدور 

لا يتعدى ضخ الأموال للقطاع.

نتنياهو يدافع عن قرار السماح 

بدخول أموال قطرية إلى غزة

ــــــس الوزراء الإســــــرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروســــــي  اللقــــــاء الذي جمع بين رئي
فلاديمير بوتين في باريس قد يفضي إلى كســــــر الجليد الذي أحاط بالعلاقة بين الجانبين 
بســــــبب حادثة ”إيل 20“، لكن من المبكر التكهن بما إذا كانت روســــــيا ستسمح لإسرائيل 

باستئناف عملياتها في سوريا وفق الشروط السابقة.

هل يمهد {لقاء باريس} لعودة التنسيق 
الروسي الإسرائيلي في سوريا

[ استنفار في السعودية والبحرين لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية  [ الحكومة الأردنية في مرمى الانتقادات مجددا
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الأموال القطرية  المرسلة 
لقطاع غزة أموال حماية 

مدفوعة لمجرمين

نفتالي بينيت:

الحديث مع الرئيس بوتين 

كان جيدا وعمليا. بل أنه 

مهم للغاية

بنيامين نتنياهو:

جهود أردنية تعوزها الإمكانيات



} الكويــت - قــــال الرئيــــس العراقــــي برهــــم 
صالح إنّــــه لا يريد لبلده ”أن يكون محملا بوزر 

العقوبات الأميركية على إيران“.
وأشار خلال حديثه للصحافيين في الكويت 
”نحن في حوار مســــتمر مع الولايــــات المتحدة 
ويجب مراعــــاة خصوصية العراق بشــــأن تلك 

العقوبات“.
كما نفى صالح أن تكون بغداد بصدد القيام 
بوساطة بين طهران وواشنطن، مؤكّدا قوله ”لا 
نريد أن ندخــــل في محاور ومصلحتنا أن يكون 

العراق أولا“.
وبــــدأ برهم صالح، الأحد مــــن الكويت، أول 
جولــــة خارجيــــة له منــــذ اختياره فــــي أكتوبر 
الماضــــي رئيســــا للعــــراق وما رافــــق ذلك من 
حديث عن توجّه نحو تصحيح مســــار العلاقات 
الخارجية للبلد لا ســــيما مع جــــواره الإقليمي، 
والاستفادة في ذلك من شبكة علاقات السياسي 

الكردي المخضرم داخل الإقليم وخارجه.
وقــــال مكتــــب الرئيــــس العراقــــي إنّ زيارة 
الكويــــت ”تأتي ضمــــن جولة خليجيــــة.. تلبية 
لدعوات رســــمية“، مشيرا إلى أنّ دولة الإمارات 
العربيــــة المتحدة ضمن جدول الجولة، ومؤكّدا 
ســــعي العراق إلى بناء علاقات قوية مع عمقها 
العربي والخليجي، والتعاون في ”إرساء قواعد 
حسن الجوار والتكامل الاقتصادي والإنمائي“.
وعلــــى مدى الســــنوات الـ15 الســــابقة اتبع 
العــــراق سياســــات خارجية-إقليمية على وجه 
التحديــــد- توصف بغير المتوازنة، في إشــــارة 
إلى ربطه علاقات واسعة مع إيران على حساب 
بلــــدان جــــواره العربي، وخصوصا مــــع بلدان 
الخليج، تأثّــــرا بتوجّه لأحزاب والشــــخصيات 

التــــي قــــادت العمليــــة السياســــية وتولّت أهم 
المناصب في الدولة، وهي أحزاب وشخصيات 

ذات ارتباطات واسعة بطهران.
ويرى متابعو الشأن العراقي، أنّ بغداد باتت 
بأمسّ الحاجة لتعديل سياســــاتها تجاه بلدان 
الإقليم وتحســــين العلاقات معها، والاســــتفادة 
ممــــا يتيحه ذلــــك من فــــرص اقتصادية لا يمكن 
للعلاقة مع إيران أن توفّرها مستقبلا خصوصا 
مع اشــــتداد خنــــاق العقوبــــات الأميركية على 
طهران. وقال برهــــم صالح، الأحد، للصحافيين 
”نحن والســــعودية ودول الخليــــج حالة واحدة 

في مواجهة الإرهاب والتطرف“. ويذكّر مراقبون 
بالمهمّة الشــــاقّة، والضروريــــة في الوقت ذاته، 
التــــي تنتظر طاقــــم الحكم الجديد فــــي العراق، 
والمتمثّلــــة بتجاوز مخلّفات الحرب على تنظيم 
داعش، وإعادة إعمــــار المناطق المدمّرة فضلا 
عن إعادة تنشــــيط الاقتصاد وتحســــين ظروف 

عيش المواطنين في عموم مناطق البلاد.
ويــــرى محلّلــــون أن برهم صالــــح لا يمتلك 
السياســــات  مســــار  لتغييــــر  خارقــــة  قــــدرات 
الخارجية للعراق بشــــكل جذري، خصوصا مع 
تراجــــع أهمية منصــــب رئيــــس الجمهوية في 
النظام العراقــــي القائم بعد ســــنة 2003، لكنّهم 
يلمسون حماســــه لإعادة ترميم علاقات العراق 
مــــع بلدان الإقليم. واســــتُقبل صالــــح الأحد في 
مطــــار الكويــــت مــــن قبل أميــــر البلاد الشــــيخ 
صبــــاح الأحمــــد الجابــــر الصباح، الأمــــر الذي 
عكس الأهميــــة التي توليها الســــلطة الكويتية 

للزيارة.

وقال صحافيــــون مرافقون للرئيس العراقي 
فــــي جولتــــه الدوليــــة لـ“العــــرب“، إن ”الرئيس 
برهــــم صالــــح تلقــــى إيضاحا، وهــــو على متن 
الطائرة، بأن أمير الكويت سيكون في استقباله 

شخصيا“.
واعتبر مراقبون أن هذا الاســــتقبال مؤشــــر 
ثقــــة في الرئيــــس العراقــــي الجديــــد وإمكانية 
اســــتثمار ذلــــك في تعزيــــز الوضع السياســــي 
للعــــراق،  والدولــــي  الإقليمــــي  والدبلوماســــي 

والمتراجع بشدّة خلال السنوات الماضية.
ويراهــــن برهــــم صالح على شــــبكة علاقاته 
لموازنة النفوذ الإيراني المســــتحكم في بلاده، 
لكن بطريقة هادئة وحرص على عدم اســــتثارة 
طهران التي يعلم أنّ فاعلين كبارا في السياسة 
العراقية وفي مواقع صنع القرار، يقومون على 

حماية نفوذها وتأمين مصالحها في العراق.
ولــــدى لقائــــه الرئيــــس العراقي، أكــــد أمير 
الكويت أن بلاده ”لن تدخر جهدا في مســــاعدة 
العــــراق والوقوف إلى جانبــــه في مرحلة إعادة 

الإعمار بعد القضاء على تنظيم داعش“.
وقال وزيــــر الديوان الأميــــري علي الجراح 
الصبــــاح إن ”المباحثــــات تناولــــت العلاقــــات 
الثنائية التي تربط البلدين وتعزيزها وتنميتها 
في مختلف المجالات وسبل دعم أمن واستقرار 

العراق لتحقيق وحدة وسلامة أراضيه“.
وأضــــاف أن الطرفين بحثــــا ”القضايا ذات 
الاهتمــــام المشــــترك وآخــــر المســــتجدات على 
الســــاحتين الإقليميــــة والدولية، وســــط أجواء 

ودية تعكس روح الأخوّة“.
ومــــن جانبه دعــــا الرئيــــس العراقــــي إلى 
”أن يكــــون للعــــراق والكويت موقــــف موحد في 

المحافل الدولية والإقليمية“.
وشــــدد صالح على ”ضرورة تكاتف البلدين 
معــــا لتحقيق الاســــتقرار الكامل فــــي المنطقة 
كــــي تتوفر فرص العمل للشــــباب وتتــــم إعادة 
الإعمار“، مشيرا إلى أن ”شعوب المنطقة عانت 
كثيرا من آثار الخلاف، ووجب النظر للمستقبل 

والعمل عليه“. 

صالح البيضاني

} عــدن (اليمــن) – تواصل المقاومـــة اليمنية 
المدعومـــة مـــن التحالـــف العربـــي توغّلها في 
مدينـــة  مـــن  والشـــرقية  الجنوبيـــة  الأجـــزاء 
الحديـــدة على الســـاحل الغربـــي اليمني، مع 
لجـــوء الميليشـــيات الحوثية لتكثيـــف قصفها 
المدفعـــي من بين الأحياء الســـكنية على مواقع 
القوات المشـــتركة، التي شرعت في نزع الألغام 
والعبـــوات الناســـفة التي زرعهـــا الحوثيون 

بشكل واسع في مختلف مناطق الحديدة.
وعن التطورات الميدانيـــة في الحديدة قال 
الصحافـــي اليمني ســـياف الغرباني إن قوات 
المقاومة المشتركة، مسنودة بالتحالف العربي، 
وصلـــت إلى آخـــر نقطة في شـــارع الدريهمي، 
المدخل الجنوبي للمدينة، باتجاه شارع الميناء.

ولفـــت الغرباني فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إلى أنّ المقاومة المشـــتركة اســـتخدمت تكتيكا 
جديدا يتمثل في تقطيع أوصال وعزل مجاميع 
الحوثـــي عن بعضهـــا في أحيـــاء منفصلة في 
الجزء الجنوبـــي من مدينة الحديدة، كما قامت 
بتطويق ميليشـــيا الحوثي، فـــي حي الربصة 
جنـــوب المدينة، من محوريـــن، وتقدمت باتجاه 
اللّسان البحري جنوبي المدينة، وباشرت الفرق 
الهندســـية بمســـح ونزع الألغام، مع استمرار 

عمليات التمشيط.
وأكـــد الغربانـــي أنّ الميليشـــيات فـــي حي 
الربصـــة حيـــث توجـــد العديـــد من المنشـــآت 
الحكوميـــة التي حولتها الميليشـــيا إلى ثكنات 
عســـكرية، ”وجدت نفسها داخل كماشة دائرية، 
وقُطعت خطوط إمداد مواقع المدفعية من وسط 
وشمال المدينة الى هذا المربع“ ، مضيفا ”معركة 
الحديدة، تكتيك بالدرجة الأساس، إذ أنّ تحصن 
الحوثيين داخل الأحياء ذات الكثافة الســـكانية 
المكتظة، اســـتدعى خطة عسكرية مختلفة تقوم 
على تقليـــل حجم الاعتماد على القـــوّة النارية 
والتركيـــز على الالتفافـــات والتطويق والعزل، 
خاصة وأن الحوثي يراهن على الكلفة البشرية 
والإنســـانية للمعركـــة في الحديـــدة، وقد بنى 
خطتـــه على هذا الأســـاس بدءا مـــن التحصن 
داخل الأحياء الســـكنية والمنشآت، وصولا إلى 
تفخيخ المباني والشـــوارع وحتى حرم ومحيط 
ميناء الحديدة، وقياسا إلى المعطيات الميدانية 
على الأرض، فإن المقاومة المشـــتركة استطاعت 
فـــرض تصورهـــا للمعركة، وانتزع مســـاحات 

كبيـــرة داخـــل المدينة وهي مازالـــت في مرحلة 
الانتشار والتطويق وقطع خطوط إمداد الطرف 

الآخر“.
وأشـــار الخبير العســـكري العقيـــد يحيى 
إلـــى أنّ  أبوحـــاتم فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
جنوب المدينة يشـــهد معارك عنيفة وخصوصا 
في شـــارع صنعـــاء وباتجاه جامعـــة الحديدة 
ومستشـــفى الثـــورة وهـــي المحـــاور التي قال 
أبوحاتم إنّها تهدف للضغط على الميليشـــيات 
الحوثية وتشتيت قواتها، لافتا إلى أن المجهود 
الحربـــي الرئيســـي يتركـــز في شـــمال شـــرق 
الحديدة، بهدف الوصول إلى شـــارع التسعين 
ومن ثم نقطة الشـــام وقطع آخر طريق رئيسي 
يربط الحديدة بكافة المناطق المجاورة لها ومن 
ثم البدء في إدارة عمليات نوعية داخل المدينة.

ونوّه أبوحـــاتم بأن الميليشـــيات الحوثية 
تتحصـــن داخل المدينة وتســـعى لجـــر القوات 
المشـــتركة لخوض معارك بداخلهـــا وهو الأمر 
الـــذي تتحاشـــاه القـــوات بهـــدف التقليل من 
الخســـائر المادية والبشـــرية، وتجنب العوائق 
التـــي نصبتهـــا الميليشـــيات مثـــل الســـواتر 
والخنادق وفرق القناصـــة، مضيفا أن تطويق 
المدينة كفيل في نهاية المطاف بانهيار الحوثيين 

بداخلها.
وقال أبوحـــاتم إن كافة المعطيات تصب في 
صالـــح القوات المشـــتركة ومن بينهـــا الكثافة 
النارية والتغطية الجوية وحتى أعداد المقاتلين 
التي تفوق ميليشـــيات الحوثـــي التي حاولت 
التعويـــض عن ذلك من خـــلال تحويل المدنيين 

والمنشآت العامة إلى دروع بشرية.
ووفقا لمصادر عســـكرية تسعى الميليشيات 
الحوثية لاســـتنزاف القوات المشتركة من خلال 
الشـــروع في عمليات تســـلل للمناطق المحررة 
وهـــي ذات الاســـتراتيجية التي لجـــأت إليها 
الميليشـــيات على طول الســـاحل الغربي، غير 
أن خبـــراء عســـكريين أكدوا أن تلـــك العمليات 
باتت مكشـــوفة وأنها تتسبب في خسائر هائلة 
فـــي صفوف المهاجمـــين ولا تـــؤدي لأي نتائج 

ملموسة.
ووصلـــت معركـــة الحديدة بحســـب خبراء 
إلى نقطة اللاعودة بعـــد تداخل مناطق تواجد 
القـــوات وتلاشـــي أي فرصـــة للفصـــل بينها، 
الأمر الذي يعزز من حظوظ الشـــرعية عسكريا 
وسياسيا للمضي قدما نحو حسم المعركة التي 

باتت السبيل الوحيد لإنهاء معاناة المدنيين.

القوات اليمنية تعدل تكتيكاتها لتناسب حرب الشوارع في الحديدة
[ تقليل الاعتماد على القوة النارية والتركيز على محاصرة الحوثيين وعزلهم 
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أخبار

ــــــت إلى نقطة اللاّعودة بعــــــد تداخل مناطق تواجــــــد القوات اليمنية  معركــــــة الحديدة وصل
المشتركة وتلاشــــــي أي فرصة للفصل بينها وتوغّل المعارك إلى داخل أحياء المدينة، الأمر 
الذي لا يترك مجالا سوى للحسم الميداني من قبل القوّة الأكثر تنظيما والأفضل تسليحا، 

وهي هنا القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي.

ــــــك الرئيس العراقي الجديد برهم صالح قــــــدرات خارقة لإحداث تحوّل جذري في  لا يمتل
وجهة السياسات الخارجية للعراق، لكنه يبدو مؤهلا بما لديه من خبرة ومن شبكة علاقات 
ــــــك العلاقات ورجوح الكفّة فيها لمصلحة  ــــــة ودولية، للحدّ من اختلال التوازن في تل إقليمي
إيران على حساب علاقات حيوية للبلد مع محيطه العربي والخليجي الذي يمكن أن يقوم 
بدور كبير في مســــــاعدة العراق على تجاوز مخلفــــــات حقبة داعش وإعادة إعمار مناطقه 

المدمرة وتنشيط اقتصاده.

«الحكومـــة الحالية هي حكومة محاصصة ولا تختلف عن ســـابقاتها، ولا يوجد بها تكنوقراط أو 

غيره، وكل حزب يعرف حصته داخل الكابينة الوزارية وما هي الوزارات التابعة له}.

عبدالهادي السعداوي
نائب بالبرلمان العراقي

ساءل عن الظواهر الطبيعية كالعواصف والفيضانات، 
ُ
«رغم قناعتنا بأن أي حكومة بالعالم لا ت

ساءل عن استعداداتها للكوارث}.
ُ
إلا أنها حتما ت

أحمد الفضل
 نائب كويتي

الرئيس العراقي يرفض تحميل بلاده وزر العقوبات على إيران

إلى صنعاء بعد الحديدة

[ برهم صالح: لا نتوسط بين طهران وواشنطن.. والعراق أولا

خطوات أولى في طريق طويل

} الحديــدة (اليمــن) - ســــجّل خــــلال الفترة 
الأخيرة ارتفاع ملحوظ في نســــق المســــاعدات 
الإماراتية بشــــقيها الإغاثي والتنموي لسكّان 
مناطق الســــاحل الغربــــي اليمنــــي بالتوازي 
مع التقــــدّم في جهود تحرير تلــــك المناطق من 

ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.
وبينّ تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
رفــــع هيئــــة الهلال الأحمــــر الإماراتي لنســــق 
مســــاعداتها العاجلة لأهالي الســــاحل الغربي 
في اليمن اســــتجابة للأوضاع الإنسانية التي 
خلفتهــــا الميليشــــيا فــــي المناطق المحــــررة من 

سيطرتها.
وأشــــار التقرير إلى شــــمول جهود الهيئة 
قطاعــــات التعليم والصحــــة والطاقة والإغاثة 
العاجلة إضافة لمشاريع ترميم وتحسين البنى 

التحتية.
وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أعلنت 
عن خطة متكاملة لإعادة إعمار الساحل الغربي 

ممولــــة بالكامــــل من دولــــة الإمــــارات تتضمن 
إعادة تأهيــــل الطرق وصيانة المدارس وتأهيل 

المنشآت الصحية و تعزيز قطاع الكهرباء.
وباشرت الهيئة توزيع دفعات من المكملات 
الغذائية للســــكان ضمن حملة واسعة تتضمن 

توزيع 200 طن من المكملات.
وزودت الهيئــــة صيادي الســــاحل الغربي 
بالمعدات والأدوات اللازمة لمواصلة نشــــاطهم 
إضافة إلى إنشــــاء ســــوق للأســــماك ومكاتب 
إدارية وتأهيل أماكــــن التخزين، فيما افتتحت 
الهيئــــة مستشــــفى المظفر بمحافظــــة تعز بعد 
تأهيلــــه ورفــــده بالمعــــدات والأجهــــزة الطبية 

الحديثة والأدوية.
وشهدت الأســــابيع الماضية تدشين العديد 
من المشــــاريع التي شــــملت قطاعــــات الصحة 
والتعليم والبنية التحتية، إلى جانب استمرار 
حمــــلات توزيــــع المــــواد الغذائيــــة والمعونات 

الإغاثية على سكان المناطق المحررة حديثا.

وتضمنــــت قائمــــة المشــــاريع المعلــــن عنها 
رصف وإعادة تأهيل الطريق الساحلي الدولي 
بطــــول 143 كيلومتــــرا وصيانــــة وتأهيــــل 43 
مدرسة وتأهيل 13 من العيادات الطبية ومراكز 
الأمومــــة والطفولة وتوفير خدمــــات الكهرباء 
بالطاقة الشمســــية للآلاف من المنازل وحفر 58 

بئرا بمضخاتها.
كما أعلــــن الهلال الأحمــــر الإماراتي عزمه 
على تأهيل تســــعة مراســــي للصيــــد البحري 
وإنشاء سوق لبيع الأســــماك وإنشاء مشاريع 
إنتاجية صغيرة لدعم الأســــرالضعيفة تتضمن 
24 مخبزا يســــتفيد من إنتاجها 4 ملايين و320 

ألف شخص.
وتتضمن مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي 
لإعمــــار الســــاحل الغربي فــــي اليمــــن تأهيل 
50 مزرعــــة وإنــــارة الطرق الرئيســــية بالطاقة 
الشمسية وتنفيذ 29 مبادرة في مجال المشاريع 

الإنتاجية الصغيرة وتمليكها للأُسر.

ارتفاع نسق المساعدات الإماراتية لسكان الساحل الغربي اليمني

} الريــاض - لـــم يمنع الضجيـــج المثار حول 
مقتل الصحافي الســـعودي جمال خاشـــقجي 
فـــي قنصلية بـــلاده بإســـطنبول، الســـعودية 
وبريطانيا مـــن الحفاظ على وتيـــرة التواصل 
القائمـــة بينهمـــا منذ عقود بالاســـتناد إلى كم 
كبير مـــن المصالـــح التي تربطهمـــا ويصعب 

التراجع عنها، تحت تأثير الأحداث العابرة.
الريـــاض  إلـــى  الأحـــد،  لنـــدن،  وأوفـــدت 
الدبلوماســـي ســـايمون ماكدونالـــد المبعوث 
الخاص لرئيســـة الوزراء تريزا ماي، حيث كان 
له لقـــاء مع العاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيز تمّ التطـــرق خلاله إلى العلاقات 

الثنائية بين السعودية والمملكة المتحدة.
كمـــا عقـــد ماكدونالـــد اجتماعا مـــع وزير 
الخارجية الســـعودي عادل الجبير بحثا خلاله 
”العلاقـــات الثنائيـــة التاريخيـــة بيـــن البلدين 
والدولية  الإقليمية  والمســـتجدات  الصديقين، 
والموضوعات ذات الاهتمام المشـــترك“، وفق 
بيان رســـمي  نشـــرته وكالة الأنباء السعودية 

”واس“.
وزيارة ماكدونالد هي الأولى التي يقوم بها 
مسؤول بريطاني إلى السعودية منذ قول وزير 
الخارجية جيريمي هانت الشـــهر  الماضي إنّ 
رد بلاده على الســـعودية، في ما يتعلق بمقتل 
خاشـــقجي، ”يجب أن يكون مدروســـا بســـبب 
المصالح التجارية والمخاوف من عواقب غير 

مقصودة“.
ورغم انخـــراط بعض الجهات السياســـية 
والإعلاميـــة البريطانيـــة فـــي الحملـــة علـــى 
الســـعودية لحســـابات ومصالـــح تخصّها، إلاّ 
أنّ مراقبيـــن يقلّلـــون مـــن إمكانيـــة حدوث أي 
تأثيرات جديّة لمقتل خاشـــقجي على العلاقات 
الســـعودية البريطانية، خصوصا في المرحلة 
الحاليـــة التي تبحث فيهـــا لندن عن المزيد من 
الشركاء الاقتصاديين لمواجهة تبعات الخروج 
من الاتحاد الأوروبي والتعويض عن الخسائر 

التي يتوقّع أن تنجرّ عنه.

الرياض ولندن تواصلان 

التشاور بعيدا عن ضجة 

مقتل خاشقجي



الجمعي قاسمي

} تونــس - يعقد مجلس النواب التونســـي، 
الاثنين، جلســـة عامة ســـتُخصص لمنح الثقة 
لتشـــكيلة الفريـــق الحكومي الجديـــد والتي 
أعلنهـــا الأســـبوع الماضي، رئيـــس الحكومة 
يوســـف الشـــاهد، وســـط مخاضـــات معركة 
سياســـية وقانونيـــة صعبـــة ومُعقـــدة، تُنذر 
بأجواء تصعيدية باتت تُخيم على البلاد التي 
تمر بمرحلة هي الأكثر خطورة ومدعاة للقلق.

وتتطلع الأوساط السياسية التونسية إلى 
أن تُســـاهم نتائج هذه الجلســـة البرلمانية في 
تســـهيل تلك المخاضات، عبـــر تفكيك عناصر 
الأزمة، أو على الأقل تحديد الاتجاهات العامة 
لمسار الأزمة الراهنة، التي تعصف بالبلاد منذ 

أكثر من سبعة أشهر.
وفرضت رهانات الاستحقاقات الانتخابية 
للعام ٢٠١٩، التي أصبحت من أولويات جميع 
أطياف المشـــهد السياســـي، على هـــذه الأزمة 
ضغوطا إضافية أملتها الحســـابات المتُباينة، 
تجعل مـــن تلـــك التطلعات صعبـــة التحقيق، 
خاصـــة وأن أطراف الصراع فـــي هذه المعركة 
اســـتنفرت كافة الأدوات والوسائل لخوضها، 
حتى بات المشـــهد وكأنه يتحرك وســـط متاهة 

البحث عن حل مفقود.
كمـــا ألقى تعـــدد المقُاربات، بسلســـلة من 
الألغام السياســـية التي جعلـــت البلاد لا تكاد 
تخـــرج من أزمة حتى تقع في أخرى، ومع ذلك 
يندفع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، واثقا 
نحو البرلمـــان لخوض هذه المعركـــة، مدعوما 
بحركة النهضة الإســـلامية، وكتلـــة الائتلاف 

الوطني، وبعض المسُتقلين.

غيـــر أن مصطفـــى بن أحمـــد، رئيس كتلة 
”الائتـــلاف الوطنـــي“ (٤٠ نائبـــا) المحســـوبة 
على يوســـف الشـــاهد، يرى عكس ذلك، حيث 
لـــم يتردد في التقليل مـــن حجم تلك المخاوف، 
التي ترافقت مـــع إدراك عام بخطورة الغايات 
والأهداف السياســـية الكامنـــة وراء خلفيات 
ودوافـــع هـــذا الصراع الذي يدفـــع بالأوضاع 
فـــي البلاد إلـــى درجة عالية مـــن التوتر الذي 
قد يجعل تفاؤل البعـــض بإمكانية إنهاء هذه 

الأزمة مجرد سراب خادع. 
وقال لـ”العرب“، إن عقد الجلسة البرلمانية 
العامة لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية الجديدة 

برئاســـة يوســـف الشـــاهد، ”هو بداية نهاية 
الأزمـــة الراهنـــة، من خلال ترســـيخ المســـار 
الدستوري، عبر تكريس الممُارسة الديمقراطية 
التي من شـــأنها صيانة الانتقال الديمقراطي 

في البلاد“.
وأكـــد أن المؤشـــرات الموضوعيـــة تدفـــع 
كلها باتجاه حســـم مســـألة منح الثقة للفريق 
الحكومـــي الجديـــد الـــذي جـــاء بـــه التعديل 
الوزاري والذي أعلنه يوســـف الشـــاهد، حيث 
يُنتظـــر أن يُصوت لصالحه مـــا بين ١١٥ و١٢٠ 

نائبا، من إجمالي ٢١٧ نائب.
وتلتقي حركة النهضة الإسلامية (٦٨ نائبا) 
مـــع هذا الطرح، حيث اعتبـــر عماد الخميري، 
الناطق الرسمي باسمها، أن التعديل الوزاري 
المذكور ”يحمل في طياته مصلحة وطنية عليا، 
واستقرارا سياســـيا واجتماعيا، وأن ما أقدم 

عليه يوســـف الشاهد سيمنح بلادنا جرعة من 
وتوفير  والاجتماعية  الاقتصادية  الإصلاحات 

المناخات الملائمة للانتخابات القادمة“.
ولم يســـتبعد بن احمد حصـــول مفاجآت 
أخرى خلال عمليـــة التصويت، منها انضمام 
عـــدد مـــن النـــواب الآخريـــن إلى دائـــرة دعم 
التخبـــط  بـ”حالـــة  ذلـــك  وربـــط  الحكومـــة، 
والارتباك“ التي دخلتها حركة نداء تونس التي 
ســـبق لها أن وصفت التعديل الوزاري المذكور 
بأنه ”انقلاب على الدســـتور والديمقراطية في 

البلاد“.
وأســـتند فـــي ذلك، إلـــى اســـتقالة منجي 
الحرباوي، القيادي في حركة نداء تونس قبل 
أقل من ٤٨ ســـاعة على بدء الجلســـة البرلمانية 
العامة، قائلا لـ”العرب“، إن تلك الاستقالة هي 
علامـــة على تخبط وارتباك حركة نداء تونس، 
وتؤشـــر إلـــى أن الأزمـــة التي تعصـــف بهذه 
الحركة ستستفحل أكثر فأكثر في قادم الأيام“.

وكان الحرباوي، فاجأ المتابعين لتطورات 
هذه المعركة السياســـية، بإعلان استقالته من 
حركـــة نداء تونس، وذلـــك في خطوة لافتة في 
توقيتهـــا الذي جـــاء قبل نحو ٤٨ ســـاعة من 
بـــدء البرلمان في مناقشـــة منح الثقـــة للوزراء 
الجدد في التشكيلة الجديدة للفريق الحكومي 

ليوسف الشاهد، البالغ عددهم ١٣ وزيرا.
وفي تدوينة نشـــرها ليلة الســـبت- الأحد، 
فـــي صفحته الرســـمية على شـــبكة التواصل 
الاجتماعي ”فيســـبوك“، أعلـــن الحرباوي عن 
انســـحابه من حركة نداء تونـــس، حيث كتب 
”النـــداء لـــم يعـــد النـــداء، وأصبـــح ضجيجا 

وصراخا ونشازا“.
ولـــم يوضح أســـباب هـــذا الانســـحاب ، 
واكتفى بالقول ”انتهـــى الحلم… توقف النداء 
عـــن النداء فينـــا… لن أكون غير أنا“، لتُشـــكل 
هذه الاستقالة بمضامينها السياسية في هذا 
التوقيت المشحون بالتجاذبات الحادة، رسالة 

تعكـــس القلق المتنامـــي من التداعيـــات التي 
أفرزتها المعركة السياسة.

وتزيـــد من حدة ذلـــك القلق الأنبـــاء التي 
تواتـــرت حـــول تزايد الخلافـــات داخل حركة 
نـــداء تونس بعد أن خســـرت الطعن القانوني 
والدســـتوري الذي تقدمت به لمنع عقد جلســـة 
برلمانيـــة عامة لمناقشـــة منـــح الثقـــة للفريق 

الحكومي الجديد.

وتتوازى مع تلك الاستقالة والقلق المرافق 
لها، تســـريبات أخرى بدأت تخـــرج من نطاق 
الهمـــس إلـــى العلـــن، مفادها أن اســـتقالات 
أخرى من الكتلة النيابيـــة لحركة نداء تونس 
(٥١ نائبا)، ســـيتم الإعلان عنها خلال الفاصل 
الزمنـــي الذي يســـبق بدء الجلســـة البرلمانية 

العامة.
ومع ذلـــك، لا يبدو أن حركـــة نداء تونس، 
ستنســـحب من هـــذه المعركـــة التـــي فرضها 
التعديل الوزاري الجديد، حيث جددت التأكيد 
على ضـــرورة اســـتقالة وزرائها مـــن الفريق 
الحكومي ليوســـف الشـــاهد، وذلك في الوقت 
الـــذي يُنتظر فيـــه إقدام الكتلـــة النيابية لهذه 
الحركة على مقاطعة الجلسة البرلمانية العامة.
واعتبـــر مصطفى بن أحمـــد في تصريحه 
لـ”العـــرب“، أن ”الاهتـــزازات العنيفـــة داخل 
حركـــة نـــداء تونـــس تجعلها لـــن تتوقف عن 
التشويش على سير عمل المؤسسة التشريعية، 
وأن مقاطعة الجلســـة العامة إن تمت، ستكون 
خطـــوة خبيثـــة، لكنها لـــن تؤثر فـــي نتيجة 

التصويت“.

} القاهــرة - تحـــاول رومـــا إنقـــاذ مؤتمـــر 
باليرمو بشـــأن الأزمة الليبية والمقرر انعقاده 
يومي، الاثنـــين والثلاثاء، في صقلية بشـــتى 
الطـــرق، وقد التقـــى جوزيبـــي كونتي رئيس 
وزراء إيطاليـــا فـــي بنغـــازي، الأحد، المشـــير 

خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.
وكشـــفت مصـــادر مطلعـــة لـ”العـــرب“ أن 
ذهاب كونتي إلى حفتر فـــي مقر إقامته، وفي 
هذا التوقيت، جاء لإقناعـــه بعدم التخلف عن 
المؤتمر، ومحاولة منع انهيـــاره قبل انعقاده، 
لأن غيابـــه ســـيمثل ضربـــة قويـــة للجهـــود 
الإيطالية الســـاعية للخروج بحزمـــة قرارات 

مؤثرة تساهم في تسوية الأزمة الليبية.
وقالـــت المصـــادر، إن كونتي ذهـــب لإقناع 
حفتر وثنيه عن رغبة راودته في عدم الحضور، 
اعتراضا على الخطوات التي اتخذها غريمه، 
فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي مؤخرا، 
وأبرزها زيارة إســـطنبول، الجمعـــة، ولقاؤه 
مع الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان، في 
إشـــارة تنطوي على انحياز لجماعة الإخوان 
في ليبيا، التي تدعمها أنقرة، ويقيم عدد كبير 
من رموزهـــا في إســـطنبول، ويتلقـــون دعما 

ماديا وسياسيا من أردوغان.
واســـتقبل الســـراج وزير الدفـــاع التركي 
خلوصـــي أكار في طرابلـــس، الاثنين الماضي، 
على رأس وفد حزبي وعسكري عالي المستوى، 
ناقش التعاون بين الســـراج وأنقرة، ومحاولة 
تطويره وتوســـيع نطاقه، وطلـــب قيام تركيا 
بدور عســـكري أكبر على الساحة الليبية، في 

إشارة تنطوي على تحد لقوة المشير حفتر.

وأكدت المصادر لـ”العرب“ أن حفتر تساءل 
كيف يلتقي في باليرمو الســـراج وهو يتسلح 
بدعم تركيا له، وميوله الظاهرة في الاستئثار 
بالســـلطة لأطول فترة ممكنة، كما أن انحيازه 
الإخـــوان  وجماعـــة  المســـلحة  للميليشـــيات 
وعناصـــر مـــن النظـــام القديم، كلهـــا علامات 

تحمل دلالات على وضع عراقيل أمام مخرجات 
المؤتمر.

ونجحت بعـــض الجهود العربية في إلغاء 
حضور عـــدد كبير من رمـــوز المجتمع المدني، 
وإلغـــاء عمليـــة دمجهـــا ضمن جـــدول أعمال 
المؤتمر الرســـمي، ثم إلغاء فكـــرة عقدها لقاء 
مقتـــرح، قبل يوم مـــن انعقـــاد المؤتمر وعلى 
هامشـــه، وهو مـــا يمثل ضربـــة قوية لجهود 
تركيا وقطر، حيث راهنتا على حضور عدد من 
الرموز الإسلامية في صفوف المجتمع المدني.

وتشـــير اســـتجابة روما لهـــذا الطلب إلى 
قراءتهـــا الجيدة للواقـــع، ورغبتها في خروج 
مؤتمرهـــا بصـــورة جيـــدة، والابتعـــاد عـــن 

الأجندات الخفية.
ولم يجد جوزيبي كونتي وســـيلة ســـوى 
الذهـــاب إلى حفتر في شـــرق ليبيـــا، وتقديم 
ضمانات سياســـية بمراعاة جميع هواجســـه 
الســـابقة، ووعد بـــأن يكون البيـــان الختامي 

منصفا وغير منحاز للسراج.
وقالـــت مصـــادر قريبة من أجـــواء مؤتمر 
الختامـــي  البيـــان  إن  لـ”العـــرب“،  باليرمـــو 

ســـيراعي مصالح الشعب الليبي، ولن ينساق 
وراء رغبات السراج، وإن حفتر قوة وازنة من 

الصعوبة تجاهلها في الوقت الراهن.
وأضافت أن مســـألة الترتيبات الأمنية في 
طرابلس ســـتكون من نصيب قوات نظامية، لا 
دخل للميليشـــيات بها، وســـيتم التركيز على 
ضـــرورة توحيد الجيـــش، واســـتمرارها في 
مســـارها الحالي، أي في عهدة القاهرة، التي 
حققت تقدما كبيرا في هذا المسار. ويملك حفتر 
قوة عســـكرية تصل إلى نحو مئة ألف ضابط 
وجندي في شرق وجنوب ليبيا، وحرص على 
تنويع علاقاته السياســـية، واكتسب دعما من 

فرنسا وإيطاليا على حد سواء.
وجـــاءت زيارة حفتر لموســـكو الأســـبوع 
الماضـــي، لتقلـــب بعـــض الحســـابات، لأنهـــا 
حملت رســـالة تؤكد أن قدرته العسكرية قابلة 
للتطوير، وأصبحت ترافقها قوة سياســـية لا 
يســـتهان بها، ما يجعل دوائـــر كثيرة تتعامل 

معه باعتباره الرجل الأقوى في ليبيا حاليا.
وألمحت المصـــادر لـ”العرب“، إلى أن حفتر 
قد يحضـــر مؤتمـــر باليرمو، لكنه ســـيحاول 

تجنب التفاعل كثيرا مع المؤتمر، وربما يذهب، 
احتراما لزيارة رئيس وزراء إيطاليا، ويمتنع 

عن لقاء السراج على طاولة واحدة.
وأشـــارت إلـــى أن حفتر بـــات يفكر جديا 
فـــي اتخـــاذ خطـــوة كبيـــرة، تقلـــب الطاولة 
على الســـراج وتنهي العبـــث الراهن، وتعيق 
الترتيبـــات التي يتبناها مع غســـان ســـلامة، 
لأنها معيبة في جوهرها، وتؤدي إلى انتكاسة 

جديدة لتسوية الأزمة.
كمـــا أن ســـيناريو إجـــراء انتخابـــات في 
أوائل العام المقبل، حســـب رغبة ســـلامة التي 
أعلنها في إفادته أمام مجلس الأمن، الخميس، 
يرمـــي إلـــى الحفـــاظ علـــى الســـراج، ويعزز 
مكانة الكتائب المســـلحة وجماعة الإخوان، ما 
يضاعف من صعوبة اقتلاعهما في المستقبل.

ولم تستبعد المصادر أن يكون حفتر قد بدأ 
يفكر جديا في القيام بخطوة اقتحام طرابلس 
من خلال قواته مباشـــرة، أو قوات عســـكرية 
موالية له في غرب ليبيا، لكنه ينتظر التوقيت 
الملائـــم، واتخـــاذ الترتيبـــات اللازمـــة لتأييد 

الخطوة من قوى إقليمية ودولية مؤثرة.

مصطفى بن أحمد:

الجلسة البرلمانية لمنح الثقة 

لحكومة الشاهد تشكل 

بداية نهاية الأزمة الراهنة

تحرص إيطاليا منذ إعلانها عن نيتها عقد 
مؤتمر بشــــــأن ليبيا على ضرورة حضور 
جميع الأطراف الفاعلة في المشــــــهد وفي 
المقدمة المشــــــير خليفة حفتر القائد العام 
ــــــذي فاجأهــــــا فــــــي اللحظات  ــــــش ال للجي

الأخيرة بنيته عدم حضور المؤتمر.

من المتوقع أن يحســــــم البرلمان التونسي الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد على مدى 
الأشهر الماضية، لصالح رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أصر حزبه نداء تونس على 

رحيله وحكومته، بينما يواجه الحزب المزيد من التصدعات.

أخبار
«يجـــب أن يرتكز المســـار الانتقالي لليبيا نحـــو الديمقراطية على تكريس مبدأ الشـــفافية في 

المجال الاقتصادي، نظرا إلى كونها الضامن الوحيد للتوزيع العادل لعائدات النفط».

مصطفى صنع الله
رئيس المؤسسة الليبية للنفط

«المصادقـــة المنتظـــرة علـــى التعديل الوزاري، هي إعـــلان عن انتهاء حكومـــة الوحدة الوطنية 

والائتلاف الوطني الجديد اللذين طالما سوقت لهما حركة النهضة}.

عصام الشابي
الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي

خليفة حفتر يرفض حضور مؤتمر 

باليرمـــو اعتراضـــا علـــى الخطوات 

التـــي اتخذهـــا فايز الســـراج بزيارة 

إسطنبول ولقاء أردوغان

◄

البرلمان التونسي يحسم الأزمة الحكومية لصالح يوسف الشاهد

هل تنجح روما في جمعهم

موغيريني تبحث 

في الجزائر رفع الحظر 

عن الواردات الأوروبية
صابر بليدي

} الجزائــر – تصل الاثنين، المفوضة الأوروبية 
للشؤون الخارجية والأمنية فيديركا موغريني، 
في زيارة غير مخطط لها إلى الجزائر، وينتظر 
أن تكون ملفـــات الاقتصاد والهجرة الســـرية 
والأمـــن، على رأس انشـــغالات الدبلوماســـية 
الأوروبيـــة، خلال لقاءاتهـــا المنتظرة مع وزير 
مســـاهل  عبدالقـــادر  الجزائـــري  الخارجيـــة 

ورئيس الوزراء أحمد أويحيى.
وسبق للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
ورئيس الـــوزراء الإيطالـــي جوزيبي كونتي، 
أن افتكا اتفاقا مـــن الحكومة الجزائرية، على 
استقبال رعاياها المقيمين بطريقة غير شرعية 

على الأراضي الألمانية والإيطالية.
ويـــرى مراقبـــون أن المفوضـــة الأوروبية 
تســـتهدف مـــن وراء زيارتهـــا للجزائر، إبلاغ 
المسؤولين انزعاج الاتحاد الأوروبي، مما بات 
يوصـــف هناك بـ ”نقـــض الحكومة الجزائرية 
لبنود اتفاق الشـــراكة المبـــرم بين الطرفين في 
العـــام ٢٠٠٥“، بعد الإجراءات التـــي أدرجتها 
الجزائر على الواردات الأوروبية بدعوى الحد 
من نزيف العملة الصعبة في ظل ظروف الأزمة 

الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وكانـــت العديد من الحكومـــات الأوروبية 
كإســـبانيا وفرنسا وإيطاليا، قد اشتكت لهيئة 
الاتحاد الأوروبي مما أســـمته بـ”التضييقات 
التجارية التي تمارسها الجزائر على البضائع 
الأوروبيـــة، رغم تنافـــي ذلك مع بنـــود اتفاق 
الشـــراكة المبرم بين الطرفين، وهو الأمر الذي 
ألحق أضرارا ببعض المؤسســـات والفلاحين 

خاصة في فرنسا واسبانيا“.
ورغـــم مســـاعي الدبلوماســـية الجزائرية 
لإقنـــاع الجانب الأوروبـــي بظرفية الإجراءات 
المتخذة والظروف الاقتصاديـــة التي تمر بها 
البـــلاد، إلا أن مســـؤولي الاتحـــاد الأوروبـــي 
في بروكســـل أبلغوا ســـفير الجزائر ببلجيكا 
امتعاض الاتحاد من أساليب احتكار التجارة 

الخارجية، وأبلغوه باتخاذ تدابير مماثلة.
وســـبق لأحمد أويحيى، أن انتقد المفاوض 
الجزائـــري في اتفاق الشـــراكة مـــع الاتحاد، 
قياســـا بالنتائج، والتي عادت كليّا إلى صالح 
الشـــريك الأوروبـــي، الذي اســـتفاد من نتائج 
التفكيـــك الجمركي علـــى البضائع التي تموّن 
الجزائـــر، بينما لـــم تجن الجزائر أي شـــيء 
بسبب محدودية صادراتها إلى الطرف الآخر.

ورغـــم تراجـــع الحكومـــة الجزائريـــة في 
قانـــون الموازنة العامـــة الجديد، عن مســـألة 
حظر الـــواردات، وتوجهها إلى إقرار ضرائب 
تصـــل إلى ٢٠٠ بالمئـــة على ما تصفـــه بالمواد 
”غير الضرورية“، إلا أن مســـؤولين في الاتحاد 

اعتبروا القرار ”وجها آخر للتضييق“.
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انتهت اللعبة

إيطاليا لا تريد تنظيم مؤتمر بشأن ليبيا دون حفتر
[ جوزيبي كونتي يصل بنغازي قبل ساعات من مؤتمر باليرمو لإقناع حفتر بالحضور

[ التعديل الوزاري مدعوم من النهضة وكتلة الائتلاف الوطني  [ نداء تونس يواجه المزيد من الاهتزازات الداخلية



} دونيتسك (أوكرانيا) - تحت رقابة مسلحين 
ووســـط توزيـــع تذاكر يانصيب، صوت ســـكان 
المنطقتيـــن الانفصاليتين في شـــرق أوكرانيا 
الأحـــد فـــي انتخابـــات محلية، علـــى الرغم من 
تحذيرات كييـــف والغربيين الذين يعتبرون أن 
الاقتراع ”غير شرعي“ ومخالف لعملية السلام.

ويهدف الاقتـــراع إلى انتخاب ”رئيســـين“ 
فـــي ”الجمهوريتيـــن الشـــعبيتين“  و“نـــواب“ 
اللتيـــن أعلنهما المتمردون من جانب واحد في 
دونيتســـك ولوغانســـك، الخارجتين منذ أربع 

سنوات عن سلطة كييف.
وتعـــزز هـــذه الانتخابـــات انفصـــال هـــذه 
الأراضـــي عن بقيـــة أوكرانيـــا، وتضفي طابعا 
شـــرعيا على قادتها الجدد بينما عملية السلام 
متوقفـــة والصدامات ترفع باســـتمرار حصيلة 
ضحايـــا النـــزاع الذي أســـفر عن ســـقوط أكثر 
من عشـــرة آلاف قتيل منذ اندلاعه، حسب الأمم 

المتحدة.
وفي وســـط دونيتســـك إحدى العاصمتين 
الانفصاليتين راقب أكثر من عشـــرة مســـلحين 
ملثمين مركـــز اقتراع يفتـــرض أن يصوت فيه 
دنيس بوشيلين (37 عاما) الذي يرأس بالنيابة 
المنطقة منذ اغتيال ألكســـندر زاخاراتشينكو، 
المقاتـــل الســـابق الـــذي قتـــل في انفجـــار في 
أغســـطس 2018. وصوتت الموظفـــة المتقاعدة 

فالنتينا ســـيليبينكو (77 عاما) لبوشيلين لأنه 
”سيحافظ على التوجه المؤيد لروسيا“ مضيفة 

مع ذلك ”لا أعتقد أن شيئا سيتغير“.
الانتخابـــات  هـــذه  عـــن  الإعـــلان  وأثـــار 
احتجاجات كبيرة من كييـــف والغربيين الذين 

يرون يدا لموســـكو فيهـــا ويعتبرونها مخالفة 
لاتفاقات مينسك للسلام. 

وقالت وزيـــرة خارجية الاتحـــاد الأوروبي 
فيديريكا موغيريني إن هـــذه الانتخابات ”غير 
قانونيـــة وغير شـــرعية“، كما اعتبـــر المبعوث 

الأميركـــي الخـــاص لأوكرانيا كـــورت فولكر أن 
هذه ”الانتخابات مهزلة“. 

والعلاقـــات بالغـــة التوتـــر بيـــن روســـيا 
وأوكرانيا منـــذ تولي الحكم في كييف في 2014 
مؤيدون للغـــرب والتي أعقبها ضـــم القرم إلى 

الاتحاد الروسي.
وأتاحت اتفاقيات الســـلام بمينســـك التي 
وقعت فـــي فبرايـــر 2015 بخفـــض المواجهات 
بشـــكل كبير لكن تتواصل أعمال العنف بشـــكل 
متقطع على طول خـــط الجبهة حيث قتل أربعة 

جنود أوكرانيين السبت.
وتؤكد روســـيا أن هذه الانتخابات لا علاقة 
لها بمســـار مينســـك وتهدف إلى انتخاب قادة 
هـــذه الأراضـــي التـــي يديرها منذ أشـــهر قادة 

بالوكالة يريدون إضفاء شرعية على قيادتهم.
وفي دونيتســـك عيّن المفاوض السياســـي 
الســـابق لكييف بوشـــيلين قائدا بالوكالة خلفا 
لزاخارتشـــينكو، أما في لوغانسك، حل ليونيد 
باسيتشـــنيك (48 عامـــا) المســـؤول الإقليمـــي 
الســـابق لأجهزة الأمن الأوكرانية، محل إيغور 

بلوتنيتسكي الذي عزل في نوفمبر 2017.
وتنافـــس عـــدد كبير مـــن المرشـــحين في 
الجمهوريتيـــن المعلنتين من جانب واحد، لكن 
لا أحد يشـــك في فوز القائدين الحاليين اللذين 

وعدا بتعزيز العلاقات مع موسكو.

{التحالـــف بيـــن الليبراليين في أوروبـــا والرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون يعد مؤشـــرا على أخبار

تحديث أوروبا دعما للديمقراطية}.

كريستيان ليندنر
زعيم الحزب الليبرالي الألماني

{ســـتكون خطوة مهمة نحو الأمام إذا تســـنى لرومانيا تنفيذ توصياتنا بشـــأن ســـيادة القانون 

ومكافحة الفساد}. 

توربيورن ياجلاند
الأمين العام لمجلس أوروبا
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} لنــدن - زاد محافظـــون بريطانيـــون بارزون 
متشـــككون من الاتحاد الأوروبي من ضغوطهم 
المحاصـــرة  بريطانيـــا  وزراء  رئيســـة  علـــى 
بالمشـــكلات، تيريزا ماي الأحد، بإصدار إنذار 
مشـــترك مع الحزب الديمقراطـــي الوحدوي في 
أيرلندا الشمالية، مطالبين إياها بتغيير خطتها 
للخـــروج من الاتحـــاد الأوروبـــي أو التصويت 

ضدّها في البرلمان البريطاني.
ووجـــدت مـــاي، التـــي حضـــرت الاحتفال 
بالذكـــرى المئويـــة لتوقيع اتفـــاق الهدنة الذي 
أنهى الحـــرب العالمية الأولى، بعض الدعم من 
وزراء فـــي حكومتها لكن ســـيكون من الصعب 
عليهـــا تجاهـــل الدعـــوات المتزايـــدة لتغيير 
أســـاليبها بعد اســـتقالة وزيـــر وتهديد الحزب 
الديمقراطـــي الوحـــدوي في أيرلندا الشـــمالية 

بالتمرد.
وحذر ســـتيف باكر، نائـــب رئيس مجموعة 
تضم حوالي 80 من المشـــرعين المتشككين من 
الاتحـــاد الأوروبي من حزب المحافظين بزعامة 
ماي من أن مجموعته ســـتصوت ضد خطة ماي 

في البرلمان، إذا رفضت تغيير الخطة.
ويريد المتشـــككون من الاتحـــاد الأوروبي 
من ماي أن تســـقط قبولها لدعـــم يضمن حدود 
أيرلنديـــة مفتوحة، لكن يمكـــن أن يترك أيرلندا 
الشـــمالية تحت ترتيبات جمركيـــة مختلفة عن 

باقي المملكة المتحدة.

وكتـــب باكر في مقال مشـــترك مع المتحدث 
الديمقراطـــي  الحـــزب  عـــن  بريكســـت  باســـم 
الوحدوي، ســـامي ويلســـون لصحيفة صنداي 
تليغـــراف المؤيدة للمحافظين ”نشـــارك طموح 
رئيســـة الوزراء لاتفاق تجارة حرة مع الاتحاد 
الأوروبي، لكن ليس بأي ثمن ومن المؤكد ليس 

على حساب اتحادنا“.
وكتب باكر وويلسون ”إذا ارتكبت الحكومة 
الخطـــأ التاريخـــي لإعطاء أولوية لاســـترضاء 
الاتحاد الأوروبي على حســـاب تأسيس مملكة 
متحدة مستقلة وكاملة، بعدئذ للأسف يجب أن 

نصوت ضد الاتفاق“.

والتصويـــت في البرلمان المرجح أن يجرى 
في وقت لاحق هذا العـــام من المتوقع أن يمثل 
أكبر مواجهة في المفاوضات المطولة للخروج 
من الاتحاد الأوروبي، التـــي تعتبر أكبر تحول 
في سياســـات التجـــارة والعلاقـــات الخارجية 

تشهده بريطانيا في 40 عاما.
والمعركة الرئيســـية تتعلق بما يطلق عليه 
سياسة المســـاندة لمنع عودة الحدود الصلبة 
بيـــن إقليـــم أيرلندا الشـــمالية ودولـــة أيرلندا 
العضو في الاتحاد الأوروبي وهو ما ســـيحدث 
فقط إذا لم يضمن اتفاق على مستقبل العلاقات 

التجارية دون احتكاك لإبقاء الحدود مفتوحة.
وتركـــزت الانتقـــادات لخطـــة مـــاي علـــى 
المخـــاوف مـــن أن تعنـــي المقترحـــات إبقـــاء 
بريطانيـــا داخـــل الاتحـــاد الجمركـــي للاتحاد 
الأوروبي إلـــى أجل غير مســـمى أو أن أيرلندا 
الشـــمالية قد تضطر لقبـــول قواعد مختلفة عن 

بقية بريطانيا.
ويأتي التهديد وســـط ضغوط على ماي من 
المحافظيـــن المؤيديـــن لأوروبـــا والمحافظين 
المؤيدين لخروج بريطانيا من التكتل وتكهنات 

بشأن احتمال استقالة المزيد من الوزراء.
وكان مشـــرعون بـــارزون من المعســـكرين 
المؤيد والمعارض لخروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي قد أيدوا وزير دولة قدم اســـتقالته من 
حكومـــة المحافظين الجمعة، وتوجيهه هجوما 

قويا لخططها.
وقال جو جونســـون، وهو الشقيق الأصغر 
لوزيـــر الخارجية البريطاني الســـابق بوريس 
جونســـون، إن مـــاي تعـــرض علـــى بريطانيا 
”خيارا زائفا بين اتفاقها بشأن خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي أو مواجهة فوضى في ظل 

عدم وجود اتفاق“.
وفـــي بيـــان اســـتقالة لاذع اللهجـــة، أيـــد 
جونسون أيضا دعوات متنامية لإجراء استفتاء 

ثان بشأن الرحيل عن الاتحاد الأوروبي.
وكتب جونسون في البيان الذي نشره على 
الإنترنت أن خطط ماي كانت ”تشـــويها لعملية 
الخروج“ وســـتؤدي إلى اتفاق انســـحاب مبهم 
”بـــدون وضـــوح حقيقي بشـــأن الكيفيـــة التي 

سينتهي بها هذا الوضع“.
وتعهدت مـــاي لأعضاء حكومتهـــا الثلاثاء 
بعدم التوصل لاتفاق بشأن بريكست مع الاتحاد 
بعد اعتراضات على خطة  الأوروبي ”بأي ثمن“ 
متداولة لحلحلة الأزمة بخصوص حدود أيرلندا 

الشـــمالية. وكثّفت لندن وبروكسل المفاوضات 
مـــن أجل التوصل لاتفاق طلاق خلال أســـابيع، 
مـــا يتيح الوقت لتمريره مـــن قبل البرلمان قبل 

حلول موعد بريكست في 29 مارس 2019.
وفـــي اجتماع أســـبوعي للحكومة الثلاثاء، 
أبلغـــت ماي أعضـــاء حكومتهـــا أنّهـــا تتوقع 

التوصـــل لاتفاق وأنها تـــود ذلك في أقرب وقت 
ممكـــن، لكنها أكدّت أن ذلـــك ”لن يتم بأي ثمن“، 
علـــى ما قـــال المتحـــدث باســـمها، لكـــن كبير 
مفاوضي بريكست في الاتّحاد الأوروبي ميشال 
بارنييـــه قال في تصريحات في ســـلوفاكيا ”لم 

نصل بعد“ لاتفاق.

وكان بارنييه أخبـــر محطة ”آر.تي.بي.أف“ 
البلجيكية أنـــه في الوقت الراهن تبقى القضية 
الأيرلندية ”نقطة خلاف حقيقية“، فيما أشـــارت 
مصادر حكومية متعددة إلى أنها تريد التوصل 
لاتفـــاق قبـــل قمة حاســـمة في بروكســـل نهاية 

نوفمبر الجاري.

محافظون يهددون بإسقاط بريكست في البرلمان
[ تيريزا ماي تتعهد بضمان اتفاق لا يقسم المملكة المتحدة  [ بروكسل ترفض خطة لندن بشأن الحدود الأيرلندية

ــــــة الأحد، لتغيير خطتها  تعرضت رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لضغوط متنامي
للخروج من الاتحاد الأوروبي، قبل قمة حاسمة في بروكسل أواخر نوفمبر الجاري، حتى 
تتجنب مواجهة الفشل في اقتراع عليها في البرلمان، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن أربعة 

وزراء يهددون بالاستقالة ما لم يتّم التراجع عن الخطة.

ستيف باكر:

سنصوت ضد خطة تيريزا 

ماي في البرلمان، إذا 

رفضت تغييرها

 مأزق تلو الأخر

الكوريتان تبدآن بإزالة 

مواقع مراقبة حدودية
} سول – بدأت الكوريتان الأحد بإزالة 20 موقع 
مراقبـــة على طـــول الحدود شـــديدة التحصين 
بينهما، في مسعى لتخفيف التوتر في المنطقة 
وعلى أمل التخلص منها جميعا في المستقبل.
وبموجب اتفاق تـــم بين جنرالات من الجانبين 
الشهر الماضي، اتفقت الكوريتان على إزالة 10 
مواقـــع والإبقاء على موقـــع واحد فقط على كل 

جانب من الحدود.
وقالـــت وكالـــة أنبـــاء يونهـــاب الكوريـــة 
الجنوبيـــة نقلا عن مســـؤول فـــي وزارة الدفاع 
في ســـول إنّ الجيشين شـــرعا الأحد في تدمير 
المواقع العشـــرين في المنطقة منزوعة السلاح 
التي تقســـم شـــبه الجزيرة الكورية بعد سحب 

الجنود والمعدات منها.
وقريـــة بانمونغوم الحدوديـــة، أو المنطقة 
الأمنيـــة المشـــتركة، هي الموقـــع الوحيد على 
طول الحـــدود المتوترة التي يبلـــغ طولها 250 
كيلومتـــرا حيث يقـــف وجها لوجـــه جنود من 
الكوريتيـــن ومـــن قيـــادة الأمم المتحـــدة التي 

تقودها الولايات المتحدة.
ولكـــن كجـــزء من أحـــدث بـــادرة مصالحة، 
قامت الكوريتان الشـــهر الماضي بإزالة جميع 
الأسلحة النارية ومواقع الحراسة من المنطقة، 

تاركتين فيها 35 من الأفراد غير المسلحين.
ولا تزال الدولتان في حالة حرب منذ انتهاء 
الحـــرب الكورية التـــي دارت بيـــن عامي 1950 
و1953 وكرســـت تقسيم شـــبه الجزيرة وانتهت 
بهدنـــة بدلا من معاهدة ســـلام، إلا أنّ العلاقات 

تحسنت بشكل ملحوظ هذا العام.
وخـــلال قمتهمـــا الثالثـــة في بيونـــغ يانغ 
في ســـبتمبر الماضي، وافـــق الرئيس الكوري 
الجنوبي مون جاي-إن وزعيم كوريا الشـــمالية 
كيم جونغ أون على خطة موسعة لتخفيف حدة 

التوتر على طول الحدود بينهما.
والأســـبوع الماضي، تم تأجيل لقاء مرتقب 
بيـــن وزير الخارجيـــة الأميركي مايـــك بومبيو 
وكيم يونغ شـــول أحد أقرب مســـاعدي الزعيم 

الكوري الشمالي.
وكيم يونغ شول جنرال تولى سابقا رئاسة 
الاســـتخبارات الكورية الشـــمالية، وهو يعتبر 

الذراع اليمنى للزعيم الكوري الشمالي. تصويت ببزة عسكرية

} باريــس - رحّب الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن بمقترح الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون الداعـــي إلى إنشـــاء جيـــش أوروبي 
موحـــد، فيمـــا تخشـــى الولايـــات المتحدة من 
سياسة دفاعية أوروبية أكثر استقلالية تتخطى 

حلف شمال الأطلسي.
ونقلت وســـائل إعلام روســـية عـــن بوتين 
قوله إن هذه الفكرة ليست جديدة ”لكن الرئيس 
الفرنســـي أعـــاد إحياءها“، في إشـــارة ترحيب 

مباشرة لمبادرة إنشاء جيش موحد.
وأعرب بوتين عن اعتقاده بأن أوروبا تمثل 
اتحـــادا اقتصاديـــا قويا واتحـــادا نقديا قويا، 

وأضاف أنه لهذا الســـبب فـــإن من المنطقي أن 
ترغب أوروبا في أن تكون مستقلة وذات سيادة 

في الأمن والدفاع.
وعلى هامـــش زيارته للعاصمة الفرنســـية 
باريـــس للمشـــاركة في احتفـــالات إحياء ذكرى 
انتهاء الحرب العالميـــة الأولى، قال بوتين إنه 
يرى أن مقترح فرنسا ”عملية إيجابية“ من أجل 
تعزيـــز العالم متعدد الأقطـــاب ”وفي ضوء هذا 

المعنى، تتداخل مواقفنا مع فرنسا“.
وكان ماكـــرون قـــد اقتـــرح إنشـــاء جيـــش 
أوروبـــي لحمايـــة القارة من روســـيا، مشـــيرا 
إلـــى أن الأوروبييـــن عليهم عـــدم الاعتماد على 

الولايـــات المتحدة فقط في مـــا يتعلق بأمنهم، 
وقد قوبل هـــذا الاقتراح بانتقـــادات من جانب 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكتب ترامب على تويتر عن مقترح ماكرون 
بأنـــه ”مهيـــن للغاية“ ورأى أنه ربمـــا كان على 
أوروبا أولا أن تدفـــع نصيبها العادل في حلف 
شمال الأطلسي ”الذي تدعمه الولايات المتحدة 
بشـــكل كبير“، فيمـــا أعرب ماكـــرون عن تأييده 
لمطلـــب ترامـــب الداعي إلـــى تعزيز الإســـهام 

الأوروبي داخل حلف شمال الأطلسي.
وأثـــارت مبادرة الدفـــاع الأوروبية مخاوف 
أميركية، ما يهدد بالانعكاس ســـلبا على وحدة 

التحالـــف، في وقت تحاول الولايـــات المتحدة 
دفع شـــركائها الأوربيين إلى الترفيع في نفقات 

الدفاع المخصصة للحلف.
و حذر الأمين العام لحلف شـــمال الأطلسي 
ينس ستولتنبرغ من إغلاق الأسواق العسكرية 
الأوروبية أمام الولايـــات المتحدة والدول غير 
الأعضاء في الاتحـــاد الأوروبي، مذكرا الحلفاء 

الأوروبيين بحدود مبادرتهم الدفاعية.
وقالت مســـؤولة الأمن الدولـــي لدى وزارة 
الدفاع الأميركية كيتي ويلبارغر ”ندعم المبادرة 
الأوروبية شـــرط أن تكون مكملة ولا تنتقص من 

نشاطات وحاجات الحلف الأطلسي“.

انتخابات في شرق أوكرانيا الانفصالي لن يعترف الغرب بنتائجها

ترحيب روسي وتخوف أميركي من جيش أوروبي موحد

} لنــدن - قال مســـؤولان دفاعيـــان بارزان في 
بريطانيا الأحد، إن القوات المسلحة تعد خطط 
طـــوارئ لكيفية دعـــم البلاد في حـــال خرجت 
بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي دون التوصل 

لاتفاق خروج.
وقال توبياس إلوود وزير الدفاع البريطاني 
ردا على ســـؤال عن الدور الذي يمكن أن تلعبه 
القـــوات المســـلحة إذا خرجـــت بريطانيا من 
التكتل دون اتفاق ”القوات المســـلحة مستعدة 

لدعـــم بريطانيا على أســـاس عملي“. وأضاف 
إلوود في حديث تلفزيوني ”هناك خطط طوارئ 
أُعـــدت وهناك مناقشـــات جارية وراء الســـتار 
بشـــأن نوع الدعم الذي يمكـــن أن تقدمه قواتنا 

المسلحة“.
وتابـــع ”مع التحول بســـبب الخـــروج من 
الاتحاد الأوروبـــي، إذا كانت هنـــاك متطلبات 
لتقديم المســـاعدة فإننا ندرس نطاقا كاملا من 

المتطلبات لنتأكد من استعدادنا“.

وفي وقت ســـابق قال رئيـــس هيئة الأركان 
العامـــة للقـــوات المســـلحة الســـير نيكولاس 
كارتر إن القوات المســـلحة تعد خطط طوارئ 
”معقولـــة“ للخـــروج مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي 

ولقضايا أخرى.
وردا على سؤال عما إذا كان الجيش يتخذ 
اســـتعدادات لخـــروج دون اتفاق مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي قال كارتـــر ”ما نقوم بـــه دائما هو 

إعداد خطط طوارئ معقولة لكل الاحتمالات“.

خطة دفاع بريطانية تحسبا لبريكست دون اتفاق



} في الواقع ليس صحيحًا أنني لم أندهش 
قليلاً حين قرأت في الصحافة خبر ”يستحيل 

أن تصبح تركيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي“. 
ليس لأنني أرى هذا الرأي سخيفًا أو غريبًا، 
ولكن لأنني لم أستطع تفسير هذا النوع من 
الطرح في الأيام الراهنة التي توقفت فيها 

المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي فعليًا وباتت 
العضوية فيه تشبه ميتًا لمّا تُصلى عليه صلاة 
الجنازة، ولكنني لم أتحير حين عرفت مصدر 

هذا التصريح، ومن ثم رأيت أنه من الضرورة 
بمكان أن يعرف الرأي العام التركي تلك 

الديناميكيات التي تقف خلف هذا التصريح.
كما تعلمون هناك تياران نشطان في 

العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. إنه 
الوعي البارز في تركيا بـ“إنهم لا يحبوننا“ 

والذي تعبر عنه مصطلحات ”هم ونحن“، 
والتيارات السياسية التي تستغل العداء 

للغرب. ويمكن متابعة هذه الحالة المزاجية 
المؤثرة في حزب العدالة والتنمية وحزب 

الحركة القومية وحزب الوطن بدءًا من الجناح 
القومي لحزب الشعب الجمهوري وحتى 

الإدارة الجديدة لصحيفة جمهورييت. ولقد 
أتِيحَت لنا بعد أحداث ”غزي“ الفرصة لنتابع 

عن قرب مدى فاعلية تلك الروح التي تصل 
إلى حد جنون العظمة في كادر المستشارين 

الرئاسيين. من المهم معرفة من أين تغذت 
هذه الحالة المزاجية، ولكن هذا ليس موضوع 

مقالتنا هذه.
إن الموضوع الذي أرغب في استقصائه 

هو الحالة الروحية والمزاجية التي تقف وراء 
جملة ”يستحيل أن تصبح تركيا عضوًا في 
الاتحاد الأوروبي على الإطلاق“، أي الرأي 
القائل بأن تركيا لو كانت دولة ديمقراطية، 

وقانونية بالمعنى الحقيقي بحيث تكفل 
للإنسان حقوقه الأساسية (ولكنها ليست 
كذلك للأسف)؛ فلماذا يستحيل أن تكون 

عضوًا؟ لماذا يستحيل أن تكون؟ لأنها دولة 
مسلمة. ويمكنكم أن تطلقوا على هذا معاداة 
تركيا، العداء للإسلام والأجانب وستكونون 
محقين في ذلك. فهذه الحالة الروحية مؤثرة 

للغاية. ويمكننا إن أردتم أن نبدأ دراسة 
الوضع بتسليط الضوء على السبب الذي 

يجعل تركيا قضية سياسية مهمة في أوروبا، 
وهدف السياسيين الذين يصرحون بذلك؛ لأن 
هذا يسلط الضوء على ما يجعل تركيا تشكل 

قضية سياسية مهمة بالنسبة لأوروبا.
مانفريد فيبر السياسي الذي أدلى 

بهذا التصريح هو رئيس مجموعة الحزب 
الديمقراطي المسيحي؛ المجموعة الأكثر 

نفوذًا في البرلمان الأوروبي، وقد أدلى في 
13 أكتوبر لصحيفة دي تليغراف الهولندية. 

والإدلاء بهذا التصريح في هولندا من الأهمية 
بمكان، تمامًا مثل الإدلاء به في هذه الأيام. 

ذلك أن مانفريد فيبر يواصل حملاته الدعائية 

ليتصدر حزبه الديمقراطي المسيحي الأحزاب 
الأخرى في انتخابات البرلمان الأوروبي. وإذا 
نجح في الحصول على العضوية المهمة حتى 

يخلف جان كلود يونكر رئيس لجنة الاتحاد 
الأوروبي الذي لن يترشح مرة أخرى، فسيكون 
واحدًا من أكثر السياسيين تأثيرا في الاتحاد 

الأوروبي. وهو يقول ماذا سيفعل إذا ما تم 
انتخابه.

يقول مانفريد فيبر ”سأغلق الأبواب تماما 
في وجه تركيا“، ويضيف ”إذا ترأست اللجنة 

فمهمتي تتمثل في إعلان أن تركيا لن تستطيع 
أن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي“.

ويعبر فيبر بموقفه هذا عن وجهة النظر 
السائدة أصلاً لدى الجناح البافاري في 

حزبه الديمقراطي المسيحي الألماني. وكانت 
تت ضد بدء مفاوضات  هذه المجموعة قد صوَّ

العضوية مع تركيا خلال التصويت الذي 

أجري في ديسمبر 2004، ولكنها ظلت أقلية 
آنذاك؛ حيث أعطى البرلمان الأوروبي الضوء 
الأخضر لعضوية تركيا بأغلبية ساحقة؛ إذ 

تمّ التصويت لصالح بدء المفاوضات من قبل 
السويد وفنلندا وإسبانيا وإيطاليا والأحزاب 

المحافظة في شرق أوروبا وظل الجناح 
المتشدد في اليمين المتطرف أقلية حينئذ.

على ما يبدو أن فيبر يعتقد أن مناهضة 
تركيا سوف تزيد من نقاطه ورصيده في 

الحزب الديمقراطي المسيحي. ولذلك لم يكن 
من قبيل الصدفة أن يخرج بهذا التصريح في 

هولندا التي ينشط فيها يميني متطرف ومعادٍ 
لتركيا مثل فيلدرز.

وفي ألمانيا لن تترشح السيدة ميركل 
لرئاسة حزبها مرة أخرى معللة ذلك بنجاح 

اليمين المتطرف في انتخابات الولايات 
الأخيرة وخسارة حزبها نسبة كبيرة من 

الأصوات، فقد أعلنت أنها قررت أيضًا عدم 
الترشح من أجل رئاسة الوزراء في انتخابات 

2021. والسيدة ميركل المعروفة بموقفها 
المتشدد إزاء اليمين المتطرف تسير في نفس 

الخط مع ستوب من الناحية السياسية. 
ولكنها في الوقت نفسه مضطرة لدعم مانفريد 

فيبر المرشح القادم من الحزب الديمقراطي 
المسيحي في ألمانيا.

إن ميركل العضو الأكثر تأثيرًا في الاتحاد 
الديمقراطي المسيحي الأوروبي تواجه نفس 

المشكلة في ألمانيا أيضًا. وسوف يتسابق 
المرشحون المدافعون عن اتجاه السيدة ميركل 

مع مرشحين قويين يدافعان عن ضرورة 
الانفتاح على الناخبين اليمينيين على نهج 

مانفريد فيبر. ولا شك أن النتائج التي ستعلن 
في هلسنكي وبرلين ستكون قرارًا مهمًا 

بالنسبة لتركيا بقدر أهميتها بالنسبة لملايين 
الأتراك والمسلمين الذين يعيشون في أوروبا. 

ولا شك أن قرار السيدة ميركل بالانسحاب من 
الساحة يرتبط بالعلاقة مع تركيا بشكل وثيق. 
فلقد كان قرارها بفتح الحدود لمئات الآلاف من 

اللاجئين الذين بدؤوا يتوافدون إلى أوروبا 
مع فتح تركيا حدودها يمثل ”خيانة“ بالنسبة 
لليمين، و“خطأ“ فادحًا بالنسبة لحزبها. كما 

أنه يتم ربط صعود اليمين المتطرف بهذا 
”الخطأ“.

وإن أظهر صعود اليمين المتطرف على 
الرغم من وجود سياسة صارمة ضد الهجرة 

في دول مثل فرنسا وهولندا والدنمارك، 
وازدياد رصيد الشعوبية اليسارية وليس 
اليمين فحسب –أظهر- أن المشكلة عميقة 

بحيث يستحيل اختزالها في قضية اللاجئين، 
إلا أن التصور يسير في هذا الاتجاه.
إن تولي السياسيين الشعوبيين 

السلطة في الولايات المتحدة وإيطاليا 
والمجر والبرازيل يمثل مشكلة حقيقية 

ليس للديمقراطيين المسيحيين فحسب، بل 
وللديمقراطيين الاشتراكيين والليبراليين 

والخُضر الذين يقفون في نفس الصف مع 
الديمقراطيين المسيحيين الذين يتقاسمون 

القيم العالمية ويتبنونها مثل ستوب وميركل.

} أبوظبــي - انطلقت فعاليات ملتقى أبوظبي 
وينظـــم  الأحـــد،  الخامـــس،  الاســـتراتيجي 
الملتقى مركـــز الإمارات للسياســـات بالتعاون 
مـــع وزارة الخارجية والتعـــاون الدولي تحت 
رعاية الشـــيخ عبدالله بن زايـــد آل نهيان وزير 
الخارجية والتعـــاون الدولي بحضور أنور بن 
محمد قرقاش وزير الدولة للشـــؤون الخارجية 
الإماراتي وبمشـــاركة نخبة كبيـــرة من صناع 
القـــرار وخبراء تحليل السياســـات والباحثين 

المختصين من مختلف بقاع العالم.
وفـــي الكلمـــة الافتتاحيـــة للملتقـــى قالت 
الإمـــارات  مركـــز  رئيســـة  الكتبـــي  ابتســـام 
للسياســـات إن ”الملتقـــى يهدف منذ تدشـــينه 
إلى مســـاعدة صانعـــي القرارات علـــى العمل 
فـــي بيئة أقل غموضـــا وتعقيدا وذلك من خلال 
تطويـــر وتنويـــع منهجيـــات تحليـــل القضايا 
الاســـتراتيجية الكبـــرى وتفكيـــك تفاعلاتهـــا 
وتداخلاتها وفهم حركيتها وأســـبابها والتنبؤ 

بتأثيراتها ومآلاتها“.
وأكدت أن الإمارات ترى أن الاســـتقرار أمرٌ 
ضـــروري لأمن المنطقة، مـــن خلال مجموعة من 

العناصر أو المكونات التي تعززه.
وحســـب الكتبي فأن أول هذه العناصر هو 
الحاجة إلـــى بناء مركز عربـــي حديث لمعالجة 
التحديـــات الأمنية القائمة، وهي عملية جارية، 
والإمـــارات تضطلع بدورها في هـــذه العملية. 
ولكـــن حتـــى تنجـــح هـــذه المقاربة يجـــب أن 
”نواصل الاستمرار في تعزيز قدراتنا الدفاعية، 
واضطلاع السعودية ومصر بدورهما القيادي 
في دعم استقرار المنطقة، وتشكيل تحالف عربي 
لتحقيق هـــذه الغاية“. ويعـــد مجلس التعاون 

الخليجي لاعباً رئيسياً في هذا التحالف.

ويأتـــي العنصر الثاني لدعم الاســـتقرار، 
احترام الســـيادة الوطنية وإنهاء التدخل في 
شؤون الآخرين. وفي هذا الشأن تشير الكتبي 
إلـــى أن إيـــران ظلت مهدداً لأمـــن دول المنطقة 
مـــن خـــلال دعم ميليشـــيات مســـلحة ووكلاء 
خارجين علـــى الدولة مثل حزب الله في لبنان 
والحوثيـــين فـــي اليمـــن، فضلاً عـــن إطلاقها 
هجمـــات إلكترونيـــة، وهجمـــات إرهابية في 

المنطقة وفي خارجها، مثل أوروبا.
ويشـــير العنصـــر الثالث للاســـتقرار في 
المنطقـــة، إلى مواجهة مهـــددات الأمن النابعة 
مـــن الإرهابيين والمتطرفين، ولـــم تنف الكتبي 
النجاحـــات المهمـــة في محاربـــة ”داعش“ في 
العراق وســـوريا، والحوثيين فـــي اليمن، في 
الآونة الأخيـــرة إلا أن النجاح الكامل يقتضي 

أيضاً إحراز تقدم في مجابهة فكر التطرف.
 ويدعـــو العنصـــر الرابع إلـــى تمتع دول 
المنطقـــة بالحوكمـــة، فشـــعوب المنطقـــة مثل 
الشعوب الأخرى في العالم التي تنشد الصحة 
والتعليم والوظائـــف والرخاء، وتلفت الكتبي 
أنـــه إذا لم يحصل الشـــباب فـــي المنطقة على 
هذه الوعود فإنهم ســـيتوجهون إلى التطرف. 
وأكدت أن الإمارات داعم قوي للإصلاحات في 
المنطقة، وقدمت مليارات الدولارات في ســـبيل 
تعزيز التنمية المســـتدامة فـــي الإقليم برمته. 
وفي هذا الشـــأن تؤكد أن الدين جزء أساسي 
من هويتنا في المنطقة، لكن تسييس الدين في 
منطقتنـــا يُعلي من الهويـــات الطائفية ويؤثر 
فـــي قيمنـــا الروحية كمـــا أنه يقـــوّض فرص 

الحوكمة.
وتـــرى الإمـــارات أنـــه لن يكـــون هناك أي 
سلام واستقرار في المنطقة دون حل النزاعات 
والصراعات فيها، لذا لعبت الإمارات دوراً في 
حل الخلاف بين إثيوبيـــا وإريتريا، كما تدعم 
الإمـــارات الجهود الأمميـــة والأميركية لإنهاء 
الحـــرب في اليمن. وفي مـــا يتعلق بالأزمة في 
سوريا، فإن الإمارات تدعم اتفاق وقف إطلاق 
النار في إدلب الذي قد يساعد في حل الصراع.

وفي فلســـطين تدعم الإمارات التوصل إلى 
اتفاق شـــامل يقوم علـــى حـــل الدولتين على 
أســـاس حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة 
للدولة الفلســـطينية المنشـــودة. واســـتنتجت 
الكتبي بقولها ”لقد حان الوقت للدول العربية 

لقيادة مبادرات لحل مشاكلها بأنفسها“.
وناقشـــت الجلســـة الثانيـــة من جلســـات 
ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الخامس محور 
إغراء القوة في السياســـات الأميركية وفي ما 
إذا كانت السياسات الأميركية في عهد الرئيس 
الاميركـــي دونالـــد ترامب تتســـم بالانعزالية 
والعقلانيـــة  الواقعيـــة  أن  أم  والأحاديـــة، 
السياسية هي أساس الاستراتيجية الأميركية.
وأشـــار روبـــرت مالي الرئيـــس والرئيس 
إلى  التنفيـــذي لـ“مجموعة الأزمـــات الدولية“ 

وجود حالة من عدم الرضا عن سياسة ترامب، 
وقال إن القوى الناعمة في السياسة الخارجية 
الأميركية كانت فعالة خلال الإدارات الأميركية 
السابقة، لكن اليوم هناك مراجعة بهدف الحد 

من فاعلية أدوات القوة الناعمة.
من جانبه قال مايـــكل روبن، الباحث المقيم 
إن تأرجُح  فـــي ”معهـــد المشـــروع الأميركـــي“ 
السياســـة الأميركية ســـوف يـــزداد، مبينا أنه 
ليـــس هناك خـــلاف علـــى أن الرئيـــس ترامب 
ل اختلافـــا جذرياً، ورغم ذلـــك فإن الولايات  مثَّ
المتحدة تملك نظاما مبنيا على سيادة القانون، 
الأمـــر الذي يضطـــر ترامب إلى التنســـيق مع 
الكونغـــرس والمؤسســـات الأخـــرى فـــي إدارة 

السياسة الخارجية.
وقال أســـتاذ العلاقـــات الدولية فـــي كلية 
الدراســـات الدوليـــة دانييـــل ماركـــي إن هناك 
انفصالا واضحا بين ما يقوم به الرئيس ترامب 
ومـــا تقوم به إدارته الأمـــر الذي أربك المراقبين 
فيما تبني واشـــنطن حســـاباتها على تكهنات 

غالبا ما تكون خاطئة.
ورأى أندرو باراســـيليتي مدير مركز الأمن 
والمخاطـــر العالميـــة في ”مؤسســـة راند“ أن ما 
يميز واشنطن هو وجود مؤسسات إلى جانب 
الرئيـــس الأمر الـــذي ينفي الفوضـــى المتوقعة 
من تعلق الأمور بالنمط الرئاســـي وحده حيث 
أن هناك وزراء ملتزمون بالسياســـة الخارجية 

الأميركية.
وناقشت الجلسة الثالثة من جلسات ملتقى 
أبوظبي الاســـتراتيجي الخامس محور طموح 
القـــوة في السياســـات الروســـية، مـــن ناحية 
التقييـــم الموضوعـــي لهذه القـــوة والتحديات 
الداخليـــة والخارجيـــة التـــي تواجهها وتحد 

منها.

 وقالـــت عضو مجلس اللوردات البريطاني 
البارونة بولين نيفيل-جونز إن للديمقراطيات 
الغربية مقاربة تختلف عن مقاربة روســـيا في 
مجال العلاقات الدولية، وإن روســـيا تســـتند 
فـــي أفعالها على المســـتوى الدولـــي إلى ميزة 
اســـتخدام القوة، بما في ذلك القوة العسكرية 
عنـــد الضـــرورة، لتحقيق أهدافهـــا؛ ما يعكس 
ل في  وجهـــة نظر موســـكو للعالم والتـــي تَتَمَثَّ
المعادلـــة الصفريـــة: إذ الحد من وجـــود القوة 
والنفـــوذ الغربـــي شـــرط ضـــروري للنجـــاح 

الروسي.
وأعتبر أندريه كورتونوف مدير عام مجلس 
الشؤون الدولية الروسي أن التطورات الأخيرة 
في المنطقة تقتضي إدخال تعديلات مهمة على 
الاســـتراتيجية الروســـية؛ فقد أعـــادت هزيمة 
”داعش“ جميـــع المنافســـات والصراعات التي 

طُرحت جانبا إلى الواجهة.
وأصبح من الصعب وعلى نحو مُتزايدٍ على 
روســـيا أن تقوم بإنشـــاء التحالفات. كما عقّد 
الصراع بين إســـرائيل وإيران مـــن جهة وبين 
إيـــران والولايات المتحدة مـــن جهة أخرى دور 
في المنطقة. وأضاف أن  روسيا ”كوسيط نزيه“ 
روسيا لا تحاول استبدال دور الولايات المتحدة 
في المنطقة، وهي تـــدرك حجم النفوذ الأميركي 

في المنطقة لكنها تحاول تغييره.
وترى أوكســـانا جامان-جولوتفينا رئيسة 
قســـم السياســـات المقارنة في جامعة موسكو 
الحكوميـــة للعلاقـــات الدوليـــة أن العاملـــين 
الجيوسياســـي والاقتصادي يشـــكلان أساس 
السياســـة الخارجية الروســـية. وإن روســـيا 
تسعى إلى تعزيز انخراطها في الشرق الأوسط 
دون مزاحمة أو إخراج الولايات المتحدة لكنها 
لا تـــزال تواجه تحديات يصعـــب تجاوزها في 

أي محاولـــة لتقييم طموحاتها فـــي القوة مثل 
الجغرافيا والاقتصاد والتحديات الأمنية.

وأعتبـــر كليف كوبتشـــان رئيس مجموعة“ 
أوراسيا“ أن هناك تصورا بأن روسيا قد عادت 
بقـــوة إلى التأثيـــر في المشـــهد الدولي واليوم 
روســـيا يمكـــن اعتبارها القوة الثالثـــة عالمياً، 
ووصـــف أهدافهـــا بالعقلانية وبأنهـــا تتحرك 
بشكل جيد لتحقيق هذه الأهداف، كما اعتبر أن 
الرئيس بوتين نجح في تعزيز التأثير الروسي 
في العالم، وأن لدى روسيا اليوم قوة سيبرانية 
كبيرة، كما أنها تتقدم بشـــكل كبير في الشـــرق 
الأوسط وحتى في التأثير في الداخل الأميركي.
 أما الجلســـة الرابعة فتطرقـــت إلى حدود 
القـــوة الصينية، حيث طـــرح المتحدثون قضية 
وجود حـــدود جغرافية واقتصاديـــة وبنيوية 
وثقافية على قوة الصـــين وموقعها في النظام 
الدولي فـــي مقابل احتماليـــة بروزها بصفتها 

القوة العالمية المقبلة.
 وتعتقد ســـونيا لي المسؤولة في مؤسسة 
التواصل بين الشـــعوب أنه يتعـــين فهم تأثير 
الثقافـــة الصينيـــة علـــى الســـلوك الخارجـــي 
الصيني قبل إطلاق الأحـــكام وتوجيه الانتقاد 
لهـــا، وأضافـــت أنه مـــن الطبيعـــي أن نتوقع 
انخراطا أكبر للصين في قضايا الشرق الأوسط 
ضمن مبادرة الحـــزام والطريق، لكن الصين لا 
تريد التورط في صراعات المنطقة مثل الولايات 

المتحدة.
وأشـــار مديـــر معهد الاقتصاد والسياســـة 
العالمية فـــي الأكاديمية الصينية د. زانجيويان 
إلـــى إن تقييم الصين يتوقـــف كقوة إقليمية أو 
عالمية بشـــكل كبير على أداة القياس، وبالنظر 
للناتج المحلي للصين فهي فـــي المرتبة الثانية 

كقوة اقتصادية عالمية.

في 
العمق

[ حالة من عدم الرضا على سياسات ترامب وبراغماتية بوتين  [ باحثون: حان للمنطقة العربية أن تحل مشاكلها بنفسها
ناقشت أعمال ”ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الخامس“ واقع المنطقة العربية في ظل تواصل 
التنافس الإقليمي واستمرار الصراع وما يعصف بالمنطقة من تهديدات أمنية بسبب تمسك 
ــــــران بدور تخريبي يعمل على زعزعة الاســــــتقرار، على غرار تواصل معضلة الإرهاب،  إي
وأكدت رئيسة مركز الإمارات للسياسات ابتسام الكتبي أن الوقت قد حان لصياغة الدول 
العربية مبادرات لحل مشاكلها بنفسها أمام سياسة أميركية لا تكترث إلا إلى مصالحها 
تحت رئاســــــة دونالد ترامب، وأمام طموح روســــــي وصيني يريد التوسع ويحاول أن يجد 

موطئ قدم له في المنطقة.

{القوى الناعمة في السياسة الخارجية الأميركية كانت فعالة خلال الإدارات الأميركية السابقة 
لكن اليوم هناك مراجعة بهدف الحد من فاعلية أدوات القوة الناعمة}.

روبرت مالي
الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية

{المفاوضات من أجل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قد توقفت بسبب المخاوف من التراجع 
الكبير في سيادة القانون وحقوق المواطنين وحرية الصحافة في تركيا}.

يوهانس هان
مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون توسعة الاتحاد

ملتقى أبوظبي الاستراتيجي يناقش توزيع خارطة القوة العالمية

حرص إماراتي على قضايا المنطقة

قرار ميركل بالانسحاب من الساحة 
يرتبط بالعلاقة مع تركيا. فلقد كان 
قرارها بفتح الحدود لللاجئين الذين 

بدؤوا يتوافدون إلى أوروبا مع فتح تركيا 
حدودها يمثل {خيانة} لليمين 

لماذا يستحيل على تركيا أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي
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علي يورتاغول

ً

كاتب في موقع أحوال التركية

بولين نيفيل-جونز:
روسيا تستند في 

أفعالها دوليا إلى ميزة 
استخدام القوة

دانييل ماركي:
هناك انفصال واضح 

بين ما يقوم به ترامب 
وما تقوم به إدارته

ابتسام الكتبي:
لن يكون هناك أي سلام 
أو استقرار في المنطقة 

دون حل النزاعات

جدل حول خارطة القوى العالمية



ريتشارد لو

} باريــس - تجمـــع نحو 70 مـــن زعماء العالم 
تحت ســـماء ملبدة بالغيوم عنـــد قوس النصر 
فـــي باريس الأحـــد، لإحيـــاء الذكـــرى المئوية 
لانتهاء الحرب العالمية الأولى. وانضم الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب والرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين والمستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل والعشرات من الملوك والرؤساء ورؤساء 
الحكومـــات مـــن أوروبـــا وأفريقيـــا والشـــرق 
الأوســـط ومناطق أخـــرى للرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون لإحياء لحظـــة توقف نيران 
البنادق في مختلف أرجاء أوروبا قبل مئة عام.

وشـــارك الزعماء في مراسم مهيبة عند قبر 
الجندي المجهول، وهو رمـــز لتضحية الملايين 

الذين لقوا حتفهم في الفترة بين 1914 و1918.
والمراسم التي شـــهدتها باريس هي محور 
فعاليات عالمية لتكريم نحو عشرة ملايين جندي 
قتلوا خلال الحرب. وتأتي إحياء لذكرى لحظة 
دخول الهدنـــة التي جرى توقيعها في شـــمال 
شرق فرنســـا حيز التنفيذ في الساعة الحادية 
عشـــرة صباحا من يوم الحادي عشر من الشهر 
الحادي عشر من عام 1918 بين فرنسا وألمانيا.

ووقـــف زعماء العالم تحـــت مظلة زجاجية 
كبيرة عنـــد قوس النصر الذي بناه الإمبراطور 
نابوليـــون عام 1806 لحضور المراســـم. ووقف 
ماكـــرون في وضع انتباه في حين عزفت الفرقة 
الموسيقية العسكرية النشيد الوطني الفرنسي 
قبل أن يســـير تحـــت المطر لتفقـــد الجنود، ثم 
احتـــل مكانه تحت قوس النصـــر في حين أدى 
عـــازف التشـــيلو يو-يو مـــا جزءا مـــن إحدى 

سيمفونيات باخ.

انتقاد قومية ترامب

 ناشـــد الرئيس الفرنســـي الأحد قادة نحو 
65 دولة بالحفاظ على الســـلام والتعاون، ودعا 
وخوض  إلى نبذ ”الانطواء والعنف والهيمنة“ 
”المعركـــة من أجل الســـلام“. وقـــال ماكرون في 
الكلمة التي ألقاها بمناسبة ذكرى توقيع الهدنة 
فـــي 11 نوفمبر 1918 ”دعونـــا نوحد آمالنا بدل 

أن نضـــع مخاوفنا في مواجهة بعضها“. وقال 
أمام حشـــد شمل الرئيسين الأميركي والروسي 
”بإمكاننـــا معـــا التصـــدي لهـــذه التهديـــدات 
المتمثلة في شـــبح الاحتباس الحراري وتدمير 
البيئة والفقر والجوع والمرض وعدم المســـاواة 

والجهل“.
وانتقـــد النزعة القومية التـــي أعلن ترامب 
اعتناقها مرارا في الأســـابيع الأخيرة، وقال إن 
”الوطنيـــة هي نقيض القوميـــة تماما. القومية 
هـــي خيانـــة“ الوطنيـــة. وماكـــرون مـــن كبار 
المدافعين عن النهج التعـــددي الذي تقوم عليه 
العلاقات الدوليـــة منذ نهاية الحـــرب العالمية 
الثانية، في وقت يندد به عدد متزايد من القادة 
والناخبين في العالم باسم الدفاع عن المصالح 

الوطنية.
ودعا ماكرون نظراءه باســـم الوفاء لذكرى 
”القافلـــة الهائلة من المقاتلـــين الذين قدموا من 
أنحـــاء العالم بأســـره لأن فرنســـا كانت تمثل 
بنظرهم جميعا كل ما في العالم من جمال“، إلى 

نبذ ”الافتتان بالانطواء والعنف والهيمنة“.
وبعدما قضى أســـبوعا يجول على ساحات 
المعارك في شـــمال فرنسا، خاطب ماكرون قادة 
العالـــم قائلا ”دعونـــا نتذكر! يجب ألا ننســـى 
بعد مئة عـــام على مذبحة لا تزال آثارها مرئية 
علـــى وجه العالم“. وقال ”خلال تلك الســـنوات 
الأربع، كادت أوروبا تنتحر“ مشـــيدا بـ”الرجاء 
الذي حمل جيلا كاملا من الشـــباب على القبول 
بالمـــوت، الأمل بعالـــم يعمه الســـلام من جديد 
أخيرا“، مختتما كلمته بالإشـــادة بالمؤسسات 

الدولية وأوروبا اليوم والأمم المتحدة.
وحـــذر ماكرون مـــن أن ”الشـــرور القديمة“ 
و”الأيديولوجيـــات الحديثـــة“ تهـــدد الســـلام 
والتعايش، مطالبا الحضـــور بالعمل معا ”من 
أجـــل إبعاد أطيـــاف التغيـــر المناخـــي والفقر 
والجوع والمرض، وجميع التفاوتات والجهل“.

وأشـــار ماكرون في مقابلة مع قناة ”ســـي 
أن أن“ الأميركيـــة الأحد، إلى أنـــه على أوروبا 
أن ”تبنـــي اســـتقلالية“ دفاعها بدلا من شـــراء 
الأســـلحة مـــن الولايـــات المتحـــدة. وأوضـــح 
بقولـــه ”لا أريـــد رؤيـــة الـــدول الأوروبية ترفع 
مـــن ميزانيات الدفاع لشـــراء أســـلحة أميركية 
أو أخـــرى أو معـــدات مـــن إنتـــاج صناعتكم“، 
مضيفـــا أنه ”إذا زدنا ميزانيتنا، فالغرض بناء 

استقلاليتنا“.
ونظّـــم ماكرون منتـــدى دوليـــا للدفاع عن 
التعدديـــة، وهـــي الركيـــزة الأيديولوجية التي 
تؤطـــر العلاقـــات الدولية منذ انتهـــاء الحرب 
العالمية الثانية وينتهكها بعض رؤســـاء الدول 

بشدة، وضمنهم ترامب. 

أوروبا موحدة

اتسقت آراء ماكرون مع رأي بابا الفاتيكان 
فرنســـيس الذي اعتبر أن ذكرى الحرب العالمية 
الأولـــى تحفز كل شـــخص على ”رفـــض ثقافة 
القتل والسعي إلى كل السبل المشروعة“ لإنهاء 

الصراعات الراهنة.
أما الرئيس النمســـاوي ألكســـندر فان دير 
بيلـــين، حيث يمثـــل الدولة التـــي أصدرت أول 
إعـــلان للحـــرب ولكنها تعرضـــت للهزيمة عام 
1918، فـــرأى أنه من المهم أن نتذكر ما أدت إليه 

النعرة القومية في الثلاثينات.
وأضـــاف فـــان ديـــر بيلـــين أن الهدنة بين 
الحلفاء المنتصرين وألمانيا أنهت القتال، ولكن 
الأعوام العشـــرين التي أعقبتهـــا حتى الحرب 
العالميـــة الثانية شـــهدت كل أنواع الانشـــقاق، 
التي نجمت أيضا عن مفاوضات السلام سيئة 
التوجيه، لافتا إلـــى أن أوروبا الغربية تعلمت 
الدرس فقط عقب الحرب العالمية الثانية، عندما 

أسست الاتحاد الأوروبي.

في تعبير نادر لعواطف الزعماء، تشـــابكت 
أيـــدي ماكرون وميركل الســـبت خلال مراســـم 
مؤثرة لإحياء ذكرى توقيع الألمان والفرنســـيين 
على اتفـــاق الهدنة الذي أنهـــى الحرب. وتفقد 
ماكرون وميركل قوات من فرقة فرنســـية ألمانية 
مشـــتركة قبل إزاحة الستار عن لوحة تعبر عن 
الصلح والصداقة المتجددة بين الدولتين اللتين 

كانتا عدوين في حربين عالميتين.
ووقع وفد ألمانـــي اتفاق الهدنة في الحادي 
عشـــر من نوفمبر عـــام 1918 فـــي قطار خاص 
بقائـــد القوات الفرنســـية فردينانـــد فوش كان 
يقف على شريط للسكة الحديدية يمر في غابة 
كومبيانيه فوريســـت. وبعد ذلك بساعات، وفي 
الساعة الحادية عشرة صباحا، انتهت الحرب.

وقال ماكرون مخاطبا عددا من الشبان وقد 
وقفـــت ميركل إلـــى جانبه ”أوروبـــا تعيش في 
ســـلام منذ 73 عاما لأن ألمانيا وفرنســـا تريدان 

السلام“. 

وكان ماكرون يشير إلى الفترة التي أعقبت 
الحـــرب العالميـــة الثانية التـــي انتهت في عام 
1945. وقالـــت ميـــركل إنها تأثـــرت بالاحتفال. 
ووصفـــت دعوة ماكـــرون لها لحضـــوره بأنها 
”بادرة لها معنى كبير“. وفي اســـتعراض قوي 
للوحـــدة جلس ماكـــرون وميـــركل داخل عربة 
القطار التـــي أعيد بناؤها والمبطنة بالخشـــب 
والتـــي وقع فيها ميثاق الســـلام ثـــم نظرا في 
كتـــاب للذكرى. وبعـــد أن وقـــع كل منهما على 

الكتاب تشابكت أيديهما للمرة الثانية.

في 
العمق

} باريس - كانت شـــعوب أوروبـــا بعد انتهاء 
الحرب العالمية الأولى منهكـــة أدمتها المعارك، 
وبـــدا الإغـــراء الثوري المســـتوحى مـــن المثال 
الروسي ينتشـــر عام 1919 خصوصا في ألمانيا 
والمجر، لكن هذه المحاولات قمعت بشدة، وكذلك 

الإضرابات في فرنسا وإيطاليا.
لكـــن فـــي المـــدى المنظـــور، فـــإن معاهـــدة 
فرســـاي التي وقعت في 28 يونيـــو 1919 كانت 
محفوفة بالعواقب من خلال اســـتهداف ألمانيا 
أخلاقيا واقتصاديا. وقد حدد مؤتمر لندن عام 
1921 مبلـــغ 132 مليـــار مارك مـــن الذهب حجم 
المستحقة للحلفاء،. وندد الألمان  ”التعويضات“ 
واكتشـــفوا أنهم  بما وصفـــوه بأنه ”إملاءات“ 

غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم.
وبغيـــة إجبارهم على القيـــام بذلك، احتلت 
القـــوات الفرنســـية منطقـــة الرور عـــام 1923 
فانزلقـــت ألمانيـــا إلـــى المزيـــد مـــن الفوضـــى 

الاقتصادية والتضخم المفرط 
وفي غضـــون ذلك، ســـيجد أحد المحرضين 
واســـمه أدولف هتلـــر أرضا خصبـــة للتحرك 
للوصول إلى الســـلطة بعد عشـــر سنوات، قبل 
أن يدفـــع أوروبا مـــرة أخرى إلـــى الوقوع في 
النـــار والدم. وعلـــى الجانب الآخـــر من جبال 
الألب، يقود الفاشي بينيتو موسوليني إيطاليا 
باتجاه نفس الأحلام القاتلة من الثأر والعظمة.

وخلافـــا لذلـــك، كانـــت الحـــرب ونتائجها 
رسخت في فرنســـا وبريطانيا تيارا سلميا من 
شأنه أن يفسر شـــلل الديمقراطيات الأوروبية 
بمواجهـــة هتلر.وبعيـــدا عـــن ألمانيـــا، أعادت 

معاهدات الســـلام رسم خارطة أوروبا والشرق 
الأوســـط بالكامل عبر تقطيـــع الإمبراطوريات 
المهزومة، ما أدى إلى نشوء العديد من النزاعات 
المســـتقبلية والحدود والأمم الجديدة، من دول 

البلطيـــق إلى تركيـــا مرورا بيوغوســـلافيا أو 
تشيكوسلوفاكيا.

كمـــا تم تفكيـــك الســـلطنة العثمانية التي 
كانت تعاني ســـكرات الموت منذ القرن التاسع 
عشـــر لصالـــح المنتصريـــن، في حين أســـفرت 
الوعود البريطانيـــة المتضاربة للعرب واليهود 
عن زرع بذور النزاع الإســـرائيلي الفلسطيني، 
حيث اتفق البريطانيون ســـرا مع الفرنســـيين 
في وقت مبكر من مايو 1916 لاقتســـام الشـــرق 
الأوسط بموجب اتفاقيات سايكس بيكو: لبنان 
وسوريا لفرنســـا، والأردن والعراق لبريطانيا. 
وأدى هذا التقسيم إلى إصابة العرب بالإحباط.

وقـــد زاد ”إعلان بلفور“ الشـــهير عام 1917 
من حالة الارتبـــاك. فمن خلال دعم ”إقامة وطن 
قومي يهودي في فلســـطين بعد الحرب“، وضع 
وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور الأساس 
لقيام دولة إســـرائيل بعد 30 عاما غارسا بذلك 
بذور نزاع لا يزال يواصل تمزيق المنطقة حتى 

اليوم.
وإذا كانت المكانة السياســـية للمنتصرتين 
الرئيسيتين فرنســـا وبريطانيا في ذروتها عام 
1919، فإنها بالكاد كانت تخفي التوسع الدولي 
للولايات المتحدة التي ســـتثبت نفســـها القوة 
الرئيسية، اقتصاديا وعسكريا وسياسيا ضمن 

المعسكر الغربي طوال العقود التالية.

كارثة الحرب العالمية الأولى صاغت القرن العشرين

النظام العالمي مهدد في عصر ترامب

يجب استخلاص دروس الحرب

ــــــىِ انتهاء الحرب  بعد مــــــرور 100 عام عل
ــــــدا الرئيس  ــــــى تشــــــابكت ي ــــــة الأول العالمي
ــــــدي  بي ماكــــــرون  ــــــل  إيمانوي الفرنســــــي 
المستشــــــارة الألمانية أنجيلا ميركل وألقى 
كل منهما برأســــــه على الآخر في احتفال 
ــــــع اتفاق الهدنة لإحلال  مؤثر بذكرى توقي
الســــــلام التي أعلنت نهاية الحرب يوم 11 
نوفمبر 1918. واســــــتغل ماكرون الاحتفاء 
بهذا الحدث التاريخي بمشــــــاركة نحو 65 
ــــــم، بتذكير حلفائه بضرورة  من قادة العال
الحفاظ على أوروبا موحدة، منتقدا النزعة 
القومية التي يدعو إليها الرئيس الأميركي 
ــــــي تؤجج الصراع بدل  دونالد ترامب، الت

أن يعم السلام في العالم.

{مشـــاركة الرئيس الألماني في إحيـــاء الذكرى المئوية لانتهاء الحـــرب العالمية الأولى في لندن 
تدل على أهمية هذا الحدث بعد 100 عام على نهايتها}.

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

{الشـــرق الأوســـط يعيش حالة مشـــابهة للأجواء التي ســـبقت الحرب العالمية الأولى. وأزمات 
المنطقة في تزايد الأمر الذي ينبئ بالخوف من خروجها عن السيطرة}.

باتريك كوكبيرن
كاتب أميركي متخصص في شؤون الدفاع

الدعوة إلى الحفاظ على نظام تعددي في مئوية الحرب العالمية الأولى

ألكسندر فان دير بيلين:
من المهم أن نتذكر ما 

أدت إليه النعرة القومية 
في الثلاثينات

فرنسيس الأول:
ذكرى الحرب العالمية 

الأولى تحفز كل شخص 
على رفض ثقافة القتل
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 أهم المحطات الكبرى 
للحرب العالمية الأولى

} الحـــرب العالميـــة الأولـــى كانـــت قبل كل 
شـــيء نزاعا أوروبيـــا واســـعا انتهى على 
الجبهـــة الغربية في فرنســـا وبلجيكا حيث 
جرت المعارك التي ســـقط فيها العدد الأكبر 
مـــن القتلى. وقد ابتـــدأت الحرب مع اعتداء 
ســـاراييفو في 28 يونيو 1914 وانتهت عند 

توقيع الهدنة في 11 نوفمبر 1918.

[ اعتداء ساراييفو: قام الطالب غافريلو 
برانســـيب وهو قومي من صرب البوســـنة، 
بقتـــل ولي عهد إمبراطورية النمســـا-المجر 
الأرشيدوق وزوجته. حملت النمسا صربيا 
مسؤولية عملية الاغتيال وبدأت بذلك الآلية 
التي أفضت إلى اندلاع الحرب بعد شهر من 

الحادثة.

[ إعــلان الحرب: فـــي 28 يوليو، أعلنت 
النمسا الحرب على صربيا وقصفت بلغراد 
بعدمـــا وجهـــت إليها إنذارا فـــي 23 يوليو. 
وفي 30 يوليو، أعلنت روسيا التعبئة العامة 
لترهيب النمســـا. وفي الأول من أغســـطس 
أعلنت ألمانيا حليفة النمسا، وفرنسا حليفة 
روســـيا التعبئة العامة أيضـــا. وفي اليوم 

نفسه أعلنت برلين الحرب على روسيا.

[ معركــة المــارن: فـــي الأيـــام الأولـــى 
من ســـبتمبر 1914، وبعد شـــهر على هجوم 
خاطف في بلجيكا وشـــمال شـــرق فرنســـا، 
وصلـــت القـــوات الألمانية إلـــى مواقع تبعد 
بضع عشـــرات من الكيلومترات عن باريس. 

وانكفأت الحكومة الفرنسية إلى بوردو.
وفي السادس من سبتمبر، شنت القوات 
الفرنســـية بقيادة الجنرال جـــوزف جوفر، 
ومعها البريطانيون هجوما مضادا لتجري 

معركة المارن.
وبما أن شبكة سكك الحديد حول باريس 
تعانـــي مـــن ســـوء التنظيم، لجـــأ الجنرال 
جـــوزف غاليينـــي حاكم باريس العســـكري 
إلى استخدام حوالي 700 سيارة أجرة لنقل 
بين خمسة آلاف وســـتة آلاف مقاتل بسرعة 
إلـــى الجبهـــة. وكانت هـــذه أول عملية نقل 
بآليات لجنود في التاريخ، لكنها لعبت دورا 

هامشيا فقط.

[ الدردنيــل: في 25 أبريـــل 1915، قامت 
القـــوات البريطانية والفرنســـية بإنزال في 
غاليبولـــي فـــي مضيـــق الدردنيـــل التركي 
يهدف إلـــى الالتفاف على ألمانيا والنمســـا 
وإقامـــة خط ارتباط مع روســـيا.لكن الإنزال 

باء بالفشل

الحــرب:  تدخــل  المتحــدة  الولايــات   ]
في يناير 1917، ولكســـر الحصـــار البحري 
البريطانـــي الـــذي يخنقها، أطلقـــت ألمانيا 
حـــرب الغواصات علـــى أمل إنهـــاء النزاع 

وخنق المملكة المتحدة اقتصاديا.
لكن هذه الإســـتراتيجية جـــاءت بنتائج 
عكسية، إذ أن الولايات المتحدة التي حرصت 
على الحياد في النزاع على الرغم من إصابة 
عدد من ســـفنها، بينها في 1915 ”لوزيتانيا“ 
التي كانت تقـــل أميركيين مدنيـــين، أعلنت 

الحرب على ألمانيا.

[ الثــورة الروســية: بـــين 1914 و1917، 
خســـرت روسيا في المعارك أكثر من مليوني 
جنـــدي وضابـــط خصوصا بســـبب نقص 
الأســـلحة. وفـــي مـــارس 1917، أدت ثـــورة 
أولـــى إلى تخلي القيصـــر نيكولاس الثاني 
عن العرش وتشـــكيل حكومـــة مؤقتة، لكنها 
لـــم تكن تســـيطر على شـــيء ولـــم تفكر في 
الانســـحاب من النزاع الذي بات يثير غضبا 
شـــعبيا في البـــلاد. وفي نوفمبر اســـتولى 
البلاشـــفة على الســـلطة وكان أول قرار لهم 
أن يعرضوا على الدول التي تحارب روسيا 

وقف الأعمال العدائية.

[ ريتونــد: بعدمـــا واجهت فـــي الربيع 
أربع هجمات من قبـــل الألمان الذين نجحوا 
فـــي نهايـــة المطاف فـــي اختـــراق الجبهة، 
شـــن الحلفاء، في الصيف من منطقة المارن 
هجوما مضادا شاملا استخدموا فيه للمرة 

الأولى دبابات.
وسمح هذا الهجوم الذي أعد له الجنرال 
فرديناند فـــوش قائد قـــوات الحلفاء، بقلب 
مسار الحرب نهائيا وأدى إلى تراجع ألماني 
علـــى كل الجبهـــات. وفـــي 11 نوفمبر وعند 
الســـاعة 05:20 في فسحة ريتوند في الغابة 
(شـــمال باريس) وفي عربة قطـــار الجنرال 
فـــوش، وقع وفـــد ألماني بموافقـــة الحكومة 

الجديدة في برلين، الهدنة.

[ ماكرون: الشرور القديمة والأيديولوجيات الحديثة تهدد السلام والتعايش  [ النزعة القومية خيانة للوحدة الأوروبية



} عندما وصلت العلاقة بين السلطة 
الفلسطينية وحركة حماس إلى طريق 
مسدود، زادت التكهنات بشأن صعوبة 

المصالحة الوطنية، وجرت مياه سياسية 
كثيرة حول الآليات الواجب العمل بها 

لتصويب المسارات الخاطئة، لأن الأواصر 
تكاد تتقطع بين الضفة الغربية والقطاع.

في هذه اللحظة اتخذ الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس سلسلة من الإجراءات 

الصارمة، لحض حماس على القبول برؤيته 
بشأن السيطرة على غزة، وتمادى في فرض 
العقوبات عليها، أملا في إجبار الحركة على 

الرضوخ لمطالبه كاملة، لكنها وجدت في 
مواصلة الضغوط عليها متنفسا للحصول 

على مكاسب سياسية.
بالفعل انفرجت أمامها أبواب إقليمية 

ودولية، وانصب جوهر الحوارات المتعددة 
حول تخفيف الحصار المفروض على القطاع، 

ومنع نشوب حرب، وأصبح التوصل إلى 
تهدئة بينها وبين إسرائيل معلقا بحجم 

المساعدات المقدمة لغزة، باعتبارها الوسيلة 
التي تخفف تلقائيا الضغوط الشعبية على 
حماس، وتردعها من الإقدام على مناوشات 

مسلحة.
الجهود المصرية التي بُذلت باتجاه 

السلطة الفلسطينية مؤخرا لم تفتّ في عضد 
قيادات الحركة، وأخفقت في تليين موقفها، 

وصممت على رفض التجاوب مع هدف 
العقوبات، ولم تستوعب السلطة التحذيرات 

التي تلقتها من أن هذه الطريقة لن تثني 
حماس بل تزيدها تصلبا، فقد اعتبرتها 

مدخلا للابتزاز السياسي.
القاهرة وجدت نفسها بين خيارين، الأول: 
عقوبات فلسطينية وحصار إسرائيلي وأزمة 
اقتصادية وإنسانية مركبة في غزة يمكن أن 
تؤدي إلى انفجار جديد في المنطقة. والثاني 

العمل على تفكيك الحصار بشتى الطرق، 
وتقليص العوامل التي تهدد الأمن القومي، 

بالتعاون الضمني مع الدوحة، والقبول 
بتدخلها في حزام على مشارف الحدود 

المصرية.
الوقود القطري الذي بدأ يتدفق على 

غزة، والأموال التي جرى حملها في حقائب 
للقطاع وتسليمها لموظفي حماس وعشرات 

الآلاف من الأسر الفقيرة، قد يخففان من وطأة 
الأزمة الاقتصادية، لكن تداعياتهما يمكن أن 

تكون خطيرة.
فلسطينيا تبين أن العقوبات التي 

فرضتها السلطة الوطنية على غزة لا قيمة 
حقيقية لها، ومكنت حماس من الثبات 

ونجحت في استثمارها للمساواة بين حصار 
قوات الاحتلال وحصار أبومازن، وجلب 

تعاطف مع الحركة بعد أن فقدت جزءا كبيرا 
منه، جراء احتدام الأزمة الاقتصادية، لأن 

نسبة كبيرة من المواطنين رأتها ناتجة عن 
سوء تقديرات وممارسات حماس.

في الوقت الذي اعتقدت فيه السلطة 
الفلسطينية أن الحركة سوف تضطر للتسليم 
لها عنوة، قلبت الأخيرة الطاولة على الأولى، 
ولجأت إلى رفع حالة التصعيد مع إسرائيل 
تحت شعار مسيرات العودة التي تنطلق كل 

جمعة، وضحّت بعدد من الشباب والأطفال 
في سبيل إحراج أبومازن، وإجبار قوى 

إقليمية ودولية على خطب ودها.

الأهم الدخول في مفاوضات مع إسرائيل 
لتحقيق تهدئة عسكرية، ألحت عليها الأمم 

المتحدة والدول المتعاونة مع مبعوثها 
للسلام في المنطقة، ما أثر سلبا على الدور 
الرمزي للسلطة الوطنية، وجعلها تتمسك 

بضرورة الحفاظ على الشرعية التي تمثلها، 
وحاولت القاهرة العمل عليه، لكن الأمر 

الواقع فرض طقوسه على الجميع وجعل 
حماس ندا سياسيا للرئيس الفلسطيني، 

من دون حاجة لإجراء انتخابات جديدة.
حل أزمة الموظفين وتخفيف حدة 

الحصار على غزة، نزعا عن السلطة الورقة 
التي ساومت بها، وأفقداها مفعولها تماما، 
لأن الخطوات التي اتخذت في هذا الاتجاه 

عن طريق مصر وقطر والأمم المتحدة، 
وافقت عليها إسرائيل، وهي تعلم أن 

حماس المستفيد الأول، ما يكرس الانقسام 
على الساحة الفلسطينية ويقوض فرص 

المصالحة الوطنية.
الخطاب الحاد الذي تبناه أبومازن 

حيال إسرائيل والمواقف التي اتخذها ضد 
حماس، أثرا على صورته ورشده السياسي، 
فهو لا يملك تنفيذهما، ولم يعد أمامه سوى 
إعادة تقويم توجهاته، كي لا يستمر حشره 

في زاوية ضيقة فترة طويلة، تفضي لعواقب 
تفقده القدرة على الإمساك بزمام الأمور، 

وتنفلت بما يصعب السيطرة عليها لاحقا.
عليه الآن البحث عن طريقة تنقذه من 

مأزق العقوبات التي فرضها بعد ثبوت عدم 
فاعليتها، وتغيير التصورات التي أخفق 

في فرضها على الأرض، والدعوة إلى اتخاذ 
خطوات كبيرة تعيد الأوضاع إلى نصابها 
الصحيح، وفتح المجال لمصالحة حقيقية، 

فالقنوات التي تسلكها حماس تمنحها اليد 
الطولى في الانفراد بإدارة غزة، وتشويه 

صورة السلطة في الضفة الغربية.
على الصعيد المصري، يبدو التعامل 

بواقعية سياسية وقى القاهرة من بعض 
المطبات، فالدولة التي تجاهلت كل خروقات 

الجناح العسكري لحماس لأمنها القومي، 
لن تغلب في التجاوب مع ما تقوم به قطر 

حاليا وتحوله إلى مكسب لها، لأن تخفيف 
الحصار، بمساعدات الدوحة أو غيرها، 

يرفع عن كاهلها عبئا ضخما تحاول رفعه 
عن طريق المصالحة تارة، والتهدئة تارة 
أخرى، ولم تتمكن من الوصول لنتيجة 

جيدة.
الصمت المصري على تحركات الدوحة 

يأتي كعلامة رضا، طالما يخفف حدة 
الاحتقان في غزة، ويرفع عن القاهرة 
مسؤولية أخلاقية متداولة بشأن فتح 

وإغلاق معبر رفح، ويوجه أصابع الاتهام 
إلى إسرائيل التي تجاهلها الإعلام 

القطري عند حديثه الدائم عن حصار غزة، 
علاوة على أنه يدق جرس إنذار للسلطة 

الفلسطينية، وقد يدفعها إلى مراجعة 
تصرفاتها، فالعقوبات التي فرضتها فقدت 

مفعولها المادي وارتدّت عليها سياسيا.
حسابات القاهرة المهمومة بحل أزمة 

حصار غزة، ولو جاءت عن طريق قطر، 
تفتح الأبواب والنوافذ أمام الدوحة 

لتكريس حضورها في غزة، وتعيد لحماس 
ورقتها الأثيرة (الدوحة)، والتي لم تفرّط 

فيها خلال الأشهر الماضية، لكنها تعمدت 
تقليل الاعتماد الظاهر عليها كي تقفز على 

الممانعات المصرية.

اللافت للانتباه أن الأوضاع في غزة 
مثل غيرها في المنطقة، تتسم بسيولة عالية 

ولا يستطيع أحد القطع باستقرارها عند 
درجة معينة من الغليان أو البرودة، فإذا 

كانت الدوحة تقدمت خطوة في القطاع عبر 
مساعداتها المادية المتسارعة، ويمكن أن 

تقترب من ملف التهدئة أو حتى الأسرى، 
فهذا لا يعني أن وسائل كبحها باتت معدومة.

المشكلة أن القضايا الإقليمية متشابكة، 
وحدوث تطور ما يحدث صدى كبيرا، 

ويصعب أحيانا عزل إحداها عن الأخرى، ما 
يستوجب على القوى المنخرطة فيها المزيد 

من التريث والحذر، والقبول بسياسات 
قد تتعارض مع مصالحها إلى حين تأتي 

الفرصة للانقضاض عليها أو تطويرها، هكذا 
يبدو حال الموقف المصري من قطر.

الدوحة التي ملأت الدنيا ضجيجا 
لإعادة إعمار غزة منذ حوالي تسعة أعوام، 

وعينت مندوبا مقيما لها في القطاع، لم 
تتمكن من تحقيق تقدم على هذا المستوى 
وتعثرت خطواتها، بسبب بعض الأحداث 
المحلية والإقليمية، كما أن الفيتو المصري 

لعب دورا مهما، لأن أغراضها تتجاوز حدود 
الإعمار، ولا يعني الصمت الراهن حيال ما 

تقوم به قطر في غزة الإقرار بدورها المشبوه 
في منطقة تمثل رمانة ميزان للأمن القومي 

المصري.
الخطوة المقبلة التي ستدفع القاهرة 

باتجاهها، هي حض السلطة الفلسطينية 
على إبداء مرونة كافية للتعامل مع حماس 

وما يدور في غزة، قبل أن تجد القيادة 
المصرية وأبومازن نفسيهما في مواجهة واقع 

يصعب تغييره مستقبلا.
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{حركـــة فتح ترغب في إبقاء الضغط على قطاع غزة. لن نستســـلم للأمر الواقع ولذلك أعطينا 
الدور المصري أبعد مدى للتوصل إلى تفاهمات في ملفي التهدئة والمصالحة}.

سامي أبوزهري
قيادي في حركة حماس

} في الإجابة على هذا السؤال، لا أريد 
المصادرة على المستقبل، لكن المثل الشعبي 

الفلسطيني يقول ”لو بدها تشتّي غيّمت“ 
مع ذلك يمكن مناقشة هذا الأمر بنوع من 

الواقعية والعقلانية، أي دون أفكار أو 
إسقاطات مسبقة، وعلى ضوء الخبرات التي 

تضمنتها التجربة الوطنية الفلسطينية، التي 
يزيد عمرها عن نصف قرن، وضمنها تجربة 

الرئيس محمود عباس ذاته في القيادة.
هكذا، مثلا، لا أحد يعرف إلى أين يسير 

الرئيس الفلسطيني، أو ما الذي ينتظره؟ 
أو إلى أين يأخذ الساحة الفلسطينية؟ وما 

هي التركة التي سيخلفها للفلسطينيين؟ 
لكن كل تلك الأسئلة تنطوي على فرضيتين: 
الأولى تفيد أنه مازال ثمة ما يمكن للرئيس 
أن يفعله، أي ثمة وقت وقدرة، وأوراق قوة 

وموارد ومعطيات عربية ودولية مواتية، 
علما أنها كلها أمور مشكوك بها.

والثانية أن الرئيس يريد أن يفعل شيئا 
لتغيير الواقع الفلسطيني، وأن هذا الشيء 
يتعلق بإعادة بناء البيت، بخاصة المنظمة 
والسلطة وفتح، التي تجتمع ثلاثتها تحت 

قيادته، وهذا أيضا، أمر مشكوك به، ذلك 
أن الرجل بات له في السلطة 14 عاما، أي 

أكثر من تلك الفترة التي قضاها سلفه ياسر 
عرفات في رئاسة السلطة، (مع التذكير أنه 

يقود حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية 
منذ عام 2005) دون أن يفعل شيئا يذكر 
لاستنهاض تلك الأطر، بل إن الكيانات 

المذكورة في عهده تراجعت كثيرا، وضعف 

نفوذها وتأثيرها إن في الصراع ضد عدوها، 
أو في مجتمعات الفلسطينيين في الداخل 

والخارج.
ثمة قضايا كثيرة ينبغي للقيادة 

الفلسطينية مواجهتها، وليس الحديث 
هنا عن تخصيص الرئيس سوى لأنه 

يجمع كل السلطات بيده، ولأنه ينتهج فعلا 
القيادة الفردية، البعيدة عن الأطر الشرعية 

ومؤسسات صنع القرار، التي تفتقد لها 
الساحة الفلسطينية أصلا. الأهم من كل ذلك 
أن الفترة التي قضاها أبومازن في القيادة، 

وطريقة ترتيبه للأوضاع في الكيانات 
المذكورة (المنظمة والسلطة وفتح) تفيد بأن 

الأمور خرجت حتى عن سيطرته، بسبب قوة 
الواقع، وقوة الطبقة السياسية التي نمّاها 

في عهده، والتي لن تسمح بأي شكل من 
الأشكال بتغيير الستاتيكو القائم.

وقد يجدر التذكير هنا بأننا نتحدث في 
وضع تحولت فيه حركة التحرر الوطني 
الفلسطيني إلى سلطة بكل معنى الكلمة، 

علما أنها مجرد سلطة تحت الاحتلال، أي 
على شعبها فقط، بمعنى أنها سلطة على 
السكان من دون الأرض والموارد، وبلا أي 

عنصر من عناصر السيادة باستثناء العلم 
والنشيد والحكومة والسفراء، كأننا إزاء 
سلطة تقوم على نوع من تقاسم وظيفي، 

حيث السلطة العليا هي لإسرائيل.
ليست ثمة مبالغة في القول إن أزمة 

الفلسطينيين اليوم هي من النوع الشامل 
والعميق والخطير، لأنها تطال كل شيء؛ 

الكيانات السياسية وأشكال العمل ووسائل 
الكفاح وكيفية صيانة وتعزيز وحدة الشعب 
الفلسطيني وتعيين الأهداف الممكنة المرحلة 

والمستقبلية، فكل تلك المسائل بحاجة إلى 
وقفة مراجعة وتقييم وإعادة صياغة أو إعادة 

بناء.
المقصود من كل ما تقدم توضيح أن الأزمة 

الفلسطينية اليوم لا تتعلق فقط، بكيفية 
مواجهة أو مقاومة إسرائيل وسياساتها 
الاستعمارية والعنصرية والاستيطانية، 

وسياسات الإلحاق الاقتصادي، والمعطيات 
الدولية المواتية لها، ولا بتلك التي تكشّفت 

عنها سياسات إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، التي تهدف إلى تجزئة قضية 

الفلسطينيين وتصفيتها كل على حدة، 
وضمن ذلك تفكيك مفهوم الشعب الفلسطيني 

باختزاله بفلسطينيي الأرض المحتلة، مع 
التخفّف من قضية اللاجئين أو إزاحتها 
من جدول الأعمال. كما لا تتعلق فحسب 
بالتحولات الجارية في المشرق العربي، 

نتيجة الاضطرابات الدولتية والمجتمعية، 
وتغوّل التدخل الإيراني في المنطقة، سيما في 

العراق وسوريا ولبنان، والتي كشفت ظهر 
الفلسطينيين وأضعفتهم وحرمتهم عمقهم 

التاريخي.
والمعنى أنه إذا كانت مواجهة كل تلك 

المعطيات الإسرائيلية والعربية والإقليمية 
والدولية فوق طاقة الفلسطينيين على 

التحمل والمواجهة، فإن القيادة الفلسطينية 
كانت معنية على ضوء كل تلك التحولات 

والتعقيدات والمخاطر، بتركيز جهدها على 
إعادة بناء البيت الفلسطيني، أي تجديد 

الكيانات الفلسطينية وتعزيز فاعليتها، ما 
يتطلب إعادة بناء منظمة التحرير والسلطة 
والفصائل، واستعادة طابعها كحركة تحرر 
وطني، على حساب طابعها كسلطة، وليس 
العكس. كما أن ذلك كان يتطلب فك الارتباط 

الوظيفي والإداري بين المنظمة والسلطة، 
وإعادة النظر بعلاقاتها مع إسرائيل 

(الأمنية والإدارية والاقتصادية)، بحيث 
تتحدّد مهمتها بإدارة أحوال الفلسطينيين 
في الداخل وتعزيز صمودهم، بحيث تبقى 
المنظمة مصدر الشرعية والقيادة للسلطة 

وليس العكس.
الفكرة من كل ذلك أن تلك هي المهمة 

التي كان يفترض بالقيادة الفلسطينية أن 
تركز عليها، في السنوات العشر الماضية، 

سيما مع انسداد أفق قيام دولة فلسطينية، 
لأن إعادة بناء البيت الفلسطيني هي التي 
كان من شأنها أن تقوي موقف القيادة، إن 
في مواجهة سياسات إسرائيل اليوم، أو 

في مواجهة سياسات ترامب في ما يسمى 
”صفقة القرن“.

القيادة الفلسطينية لم تنجح لا في هذا 
ولا في ذاك، وهي مسؤولة عن هذا الضعف 
في حال الفلسطينيين، ليس بسبب موازين 

القوى والمعطيات المحيطة التي ليست 
لصالحها، وإنما لأنها لم تفعل ما ينبغي 

عليها فعله في إعادة بناء البيت الفلسطيني 
وتقويته وتعزيز مناعته. 

هل بقي للرئيس أبومازن ما يفعله

القيادة الفلسطينية مسؤولة عن 
الضعف في حال الفلسطينيين، ليس 

بسبب موازين القوى والمعطيات 
المحيطة التي ليست لصالحها، وإنما 

لأنها لم تفعل ما ينبغي عليها فعله في 
إعادة بناء البيت الفلسطيني

انتهاء مفعول العقوبات الفلسطينية على غزة

تبين أن العقوبات التي فرضتها 
السلطة الوطنية على غزة لا قيمة 

حقيقية لها، ومكنت حماس من الثبات 
ونجحت في استثمارها للمساواة بين 

حصار قوات الاحتلال وحصار أبومازن، 
وجلب تعاطف مع الحركة

{إذا مرّ وعد بلفور، فإن صفقة العصر التي وردت في ثنايا الوعد هذا لن تمر. لا يريدون لشعبنا 
دولة أو كيانا، هذا ما نسمعه ونراه اليوم}.

محمود عباس
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ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
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تركيا تعترف بالسيطرة على قطر وتطمع بنفوذ أوسع

} لم تكن تصريحات صادمة أو غير 
متوقعة، تلك التي أطلقها نائب رئيس 

حزب العدالة والتنمية التركي مهدي أكار، 
بخصوص وضع قطر تحت السيطرة 
التركية المطلقة. بل إن ما قاله ينطبق 
حرفياً على قطر التي سلمت بالفعل 

سيادتها للنفوذ التركي بسهولة وبشكل 
عملي مباشر، وذلك منذ أن وطأت أقدام 

الجنود الأتراك أرض قطر، بالتزامن 
مع إصرار الدوحة على الانسلاخ عن 
البيت الخليجي، ومنذ أن وقعت في 

فخ رفضها القيام بأي جهد للتخلي عن 
دعمها للمجموعات والمنظمات الإرهابية 

والتخريبية التي لم تبخل عليها بالمال 
والإعلام والإيواء. الأمر الذي أوصلها إلى 
تسليم سيادتها لتركيا وإيران ولمجموعات 
الإسلام السياسي التي تتحكم بشكل كامل 
بنهج قطر الإعلامي ومواقفها الخارجية، 

وصولا إلى حقائبها الدبلوماسية التي 
تشحنها وهي محملة بالأموال الطائلة 

لدعم منظمات وجهات متطرفة هنا وهناك.
أوصلت تصريحات مهدي أكار 

رسالة تركية تكتظ بالعنصرية والهيمنة 
الاستعمارية تجاه العرب. فكل سطر من 
كلامه بحاجة إلى تحليل وتأمل للكشف 

عن المزاج التركي المتعالي الذي لا ينافسه 
سوى المزاج الإيراني الطائفي. ومما تم 

نقله على لسان أكار قوله إن العرب لا 
يستطيعون أن يديروا شؤونهم بنجاح، 

لهذا كانوا دوماً تحت سيطرة دول أخرى. 
ثم قام بالبناء على تلك الفرضية التي 

اختلقها ليرى جازماً حسب زعمه أن تركيا 
ما زالت هي الخيار الأقرب والأنجح لقيادة 
شؤون العرب! وتلميحاً إلى وقوع الدوحة 
في الفخ التركي ذهب إلى القول إن هناك 

بعض الدول العربية التي باتت تسلم بأن 
تركيا ما زالت هي الخيار الأقرب إلى قيادة 

شؤون العرب.
بعد هذا المنطق الاستعماري المستفز 
لا يمكن لأي عربي عاقل إلا الحذر وعدم 

الوقوع في الفخ التركي كما حدث لقطر. 
ومن المؤسف أن تصبح قطر بعد هذه 

التصريحات مجرد نموذج لدولة غنية ماليا 
لكنها فاشلة سياسيا ، بدليل أن هناك من 

تجرأ على اعتبارها تحت سيطرته.
تصريحات أكار كانت صفعة لقطر 

أكثر من غيرها، وتأكيدا لما تطرحه 
الرؤى الاستراتيجية العربية والخليجية 

المحذرة والمستيقظة للأطماع التركية، 
والتي ترى أن الانفتاح على تركيا ينبغي 

أن يكون مسيجاً بوضع حد لأي أطماع 
تركية تحاول أن تعيد استنساخ الهجمة 
العثمانية على المنطقة باسم الخلافة. لأن 
الماضي القريب للنفوذ التركي العثماني 

على المنطقة العربية لم يكن ورديا، بل 
كان همجياً ومتخلفاً إلى أقصى الحدود. 

وكانت التحذيرات الخليجية للجارة 
المتهورة من الاستسلام للنفوذ التركي 
تترافق مع دعوتها للعودة إلى البيت 

الخليجي، لكن الدوحة قررت أن تجعل من 
نفسها فاتحة لشهية الأطماع التركية في 
المنطقة العربية. وعلى هذا المنوال وبناء 
على الخلفية التاريخية العثمانية التي 
لا تزال تداعب أذهان الساسة الأتراك، 

جاءت التصريحات التي تعتبر العرب كلهم 
مثل القيادة القطرية التي هرولت باتجاه 
تركيا، وذلك بهدف الهروب من الانسجام 
السياسي والثقافي والأمني مع محيطها 

الخليجي والعربي الواسع.
أرادت قطر أن تنتهج الانحياز الرسمي 
والإعلامي والمالي إلى جانب تيار الإسلام 

السياسي ومشروعات الفوضى الهدامة 
في المنطقة. وهذه هي خصوصيتها 
التي لا تبعث على أي فخر أو ذكاء، 

ولذلك تخفيها عن شعبها وتدعي أنها 
تعيش حالة من المظلومية والمقاطعة 

غير المبررة. بينما اتخذت دول المنطقة 
قرارات جماعية لحماية أمنها وسيادتها 
من التطفل القطري الذي يستخدم أذرع 

الإرهاب وخلاياه وبرامجه التفكيكية التي 
تحاول هدم واستئصال أمن واستقرار 
الشعوب وشرعية حكامها، تحمي قطر 
نفسها بالنفاق والإنفاق السخي على 

جماعات التطرف التي تتسلق باسم الدين 
لكي تحقق أهدافها وتطلعاتها التسلطية 

القائمة على الرغبة في نهب وتوظيف 
ثروات الخليج لصالح مشروع التمكين 

السياسي لتيار استغلال الدين.
إن أي عربي فخور بثقافته واستقلاله 

من الاستعمار، لا يملك إلا أن يغضب 
ويحزن في الوقت ذاته تجاه الوضع الذي 
وصلت إليه قطر، لأنها برضوخها للنفوذ 
التركي سمحت للساسة الأتراك بالحديث 
عن العالم العربي وكأنه في حالة انتظار 
دائم لجنود ”العصملية“ لكي يعودوا من 

جديد لبسط نفوذهم العثماني. كما يتوقع 
الأتراك أو العثمانيون الجدد أن شعوب 
المنطقة سوف تستقبلهم بالورود، وهم 

واهمون جداً ولا يقرأون التاريخ جيدا. إذ 
لا يمكن للاستعمار العثماني الذي تم طرده 

بالكفاح والتضحيات أن يعود من جديد 
وبالسهولة التي يتوقعها أذياله.

صحيح أن نبرة تصريحات نائب رئيس 
حزب العدالة والتنمية التركي مهدي أكار 

فيها قدر كبير من التباهي والفخر، عندما 
قال بتعال ما يفيد بأن قطر أصبحت تحت 
السيطرة التركية. لكن رغم الخلاف القائم 
حالياً والقطيعة المستمرة مع قطر، إلا أننا 

في دول الخليج لا نرحب ولا نفرح بهذه 
التصريحات المستفزة، ولا نريد لدولة 
خليجية أن تكون تحت سيطرة ونفوذ 

تركيا أو إيران، مهما كان خلافنا معها. 
والدعوة أصبحت واجبة للشعب القطري 

الشقيق للتنبه إلى الورطة التي تتعمق 
وإلى السيادة القطرية التي تنتهك والتي 

أصبحت على لسان المسؤولين الأتراك 
بمثابة نموذج للنجاح التركي في اختراق 

سيادة دول المنطقة وأمنها القومي.
تصريحات أكار المتعالية تذكرنا 

بتصريحات إيرانية مشابهة، وهي تلك 
التي أطلقت عقب سيطرة الحوثيين على 
العاصمة اليمنية صنعاء، وحينها اعتبر 

الإيرانيون أن صنعاء هي العاصمة 
الرابعة التي تقع بأيديهم بالتعاون مع 

حلفائهم بعد بيروت ودمشق وبغداد. فهل 
يقصد الأتراك على لسان مهدي أكار أن 

الدوحة هي العاصمة العربية الأولى التي 
تسقط بأيديهم؟ وماذا عن نفوذ تركيا في 
سوريا وتطفلها على المشهد السوري؟

إن النفوذ التركي الذي يرتهن البعض 
بأطماعه يأتي لكي يحاول استكمال حلقة 

السيطرة ويتقاسم النفوذ على المنطقة 
مع إيران وعملائها. والهدف هو اختراق 

سيادة دول المنطقة وتهديد أمنها القومي. 
لكن ذلك لن يحدث بسهولة. فليست كل 

دول المنطقة مثل قطر التي تحركها رياح 
المخاوف والأحقاد وتدفعها إلى أن ترهن 

سيادتها لكل من تركيا وإيران، بل وتسمح 
لقطعات وكتائب من الجيش التركي 

بالتواجد على أراضي قطر بسرعة البرق 
ودون أي شعور بانتهاك السيادة.

لقد كانت عناوين تصريح المسؤول 
التركي مستفزة للغاية، وفي الوقت 

ذاته كاشفة عن التفكير الاستراتيجي 
التركي المستقبلي بوضوح لا لبس فيه. 
وإذا كانت السياسة التركية الخارجية 

بوجوهها الدبلوماسية الرسمية تحاول 
إخفاء الأهداف الحقيقية من وراء 

الاهتمام التركي المفاجئ بالمشرق العربي 
وبالتحول عموماً نحو المنطقة العربية، 

فإن بعض الساسة الأتراك مثل مهدي 
أكار، يتحدثون بوضوح، من داخل البنية 

السياسة التركية المحلية وصراعاتها 
الحزبية، وربما انكشفت الأسرار وظهرت 
التصريحات المستفزة لأسباب انتخابية 

محلية تركية، فمهدي أكار وأمثاله من 
المسؤولين الحزبيين عندما يوجهون 

خطابهم الدعائي نحو الداخل التركي فإن 

الهدف يكون الكشف عن عضلات ونفوذ 
تركيا الخارجي وتفاخرهم بذلك أمام 

قواعد الأحزاب والمناصرين لها. لكنهم 
في الوقت ذاته يكشفون أطماع تركيا 

وتساعد وسائل الإعلام في وقتنا الحاضر 
على إزالة المسافة الفاصلة بين الخطابات 

والتصريحات السياسية المحلية 
الموجهة للداخل، وتضعها أمام المتلقي 

خارج الحدود فتكشف المستور وتفضح 
التوجهات المغلفة بالخداع.
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إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

عالما ما بعد الحرب الأولى
غسان سلامة يرسم سكة 

السلامة

} احتفل العالم بمرور مئة عام على انتهاء 
الحرب العالمية الأولى. تُوّجَ الاحتفال بقمة 

في باريس بين الرئيسين دونالد ترامب 
وفلاديمير بوتين الباحث الدائم عن مجد 

ضائع لروسيا، هو ذلك المجد الذي انتهى مع 
نهاية الاتحاد السوفياتي.

أسست الطريقة التي انتهت بها تلك 
الحرب، في الحادي عشر من تشرين الثاني- 

نوفمبر 1918، للحرب العالمية الثانية، ذلك 
أن ألمانيا شعرت بأنّ الشروط التي فرضت 

عليها وقتذاك في فرساي، قرب باريس، 
كانت مُذلّة. كانت تلك الشروط مُذلّة إلى حد 

سهّل على هتلر بأفكاره النازية الوصول 
إلى السلطة. انتقل هتلر، وكان شخصا 
عنصريا، بعد وصوله إلى السلطة عبر 

صندوق الاقتراع إلى الإعداد للحرب العالمية 
الثانية. بدورها، انتهت الحرب العالمية 

الثانية بهزيمة ساحقة لألمانيا. عرفت ألمانيا 
كيف تخرج أخيرا من تلك الهزيمة عندما 

انصرفت إلى إعادة بناء نفسها اقتصاديا 
تمهيدا لاستعادة وحدتها.

من رحم الحرب العالمية الثانية، ولدت 
الحرب الباردة. انتهت الحرب الباردة 
بدورها في اليوم الذي سقط فيه جدار 

برلين في تشرين الثاني – نوفمبر من العام 
1989. كان سقوط جدار برلين مقدّمة لإعادة 

توحيد ألمانيا بحدود ما بعد الحرب العالمية 
الثانية. لكنه كان أيضا الخطوة الأولى على 
طريق انهيار الاتحاد السوفياتي واستعادة 

دول أوروبا الشرقية استقلالها الواحدة 
تلو الأخرى بهدوء. كانت يوغوسلافيا 

الاستثناء الأوروبي الوحيد. ما لبثت الدولة 
التي صنعها جوزيف بروز تيتو أن تحولت 

إلى دول عدّة ولكن بعد مخاض عسير 
وحروب داخلية ما لبثت أن وضعت أوزارها 

شيئا فشيئا في ظل تدخلات خارجية كان 

أبرزها التدخل الأميركي الذي وضع حدّا 
للطموحات الصربية. أعادت الولايات 

المتحدة صربيا إلى مصاف الدول الطبيعية 
التي تعرف حدودها وما عليها عمله من 

أجل الاهتمام بشعبها ورفاهه أولا.
ساعد الاتحاد الأوروبي كثيرا في 

استيعاب دول أوروبا الشرقية ودول أخرى 
مثل لاتفيا واستونيا وليتوانيا، في الخروج 

بسلام وأمان من تحت نير الاستعمار 
السوفياتي. أمّن لعدد لا بأس به من هذه 
الدول موقعا في إطار الاتحاد الأوروبي 
الذي لا يزال يشكل مظلة أمان وحماية 

للقارة العجوز، وذلك على الرغم من الموقف 
البريطاني الهزلي والقاضي بالانسحاب من 

الاتحاد الأوروبي لأسباب لا يزال يجهلها 
معظم الذين شاركوا في استفتاء العام 2016 

وصوتوا لمصلحة ”بريكست“.
بعد قرن على وقف النار الذي وضع 

نهاية للحرب العالمية الأولى، صار العالم 
عالمين. هناك عالم أميركي – أوروبي 

ينعم بنوع من الاستقرار انضمت إليه 
دول جنوب شرق آسيا والصين واليابان 

وأستراليا والدول القريبة منها وحتّى 
أفريقيا في جزء منها… وهناك الشرق 
الأوسط الذي يمرّ في حال مخاض. لم 

يخرج الشرق الأوسط بعد من مرحلة ما 
بعد الحرب العالمية الأولى وما قبلها ومن 
تداعيات انهيار الإمبراطورية العثمانية. 

الفارق كبير بين عالمين. عالم أراد أن 
يستفيد من تجارب مرّ فيها، وعالم آخر 

يرفض ذلك رفضا قاطعا. هل المشكلة في 
الاستعمار الذي حال دون تحقيق الوحدة 
العربية والذي وزع المنطقة بين بريطانيا 
وفرنسا؟ هل كانت هناك وحدة عربية في 

يوم من الأيّام حتّى تقوم هذه الوحدة 
بمجرد انهيار الدولة العثمانية أو تأميم 

جمال عبدالناصر لقناة السويس في العام 
1956 وصدّ مصر للعدوان الثلاثي بفضل 
الموقف الأميركي؟ كان الرفض الأميركي 

لهذا العدوان، لأسباب خاصة مرتبطة 

بفهم إدارة دوايت ايزنهاور لموازين القوى 
في العالم، وراء انسحاب إسرائيل من 
سيناء والقوات البريطانية والفرنسية 

من قناة السويس والمدن المطلة عليها مثل 
بورسعيد.

من يتمعّن في خريطة العالم في ذكرى 
مرور مئة عام على انتهاء الحرب العالمية 

الأولى يتأكد من وجود عالمين. أحدهما 
استقرت دوله في إطار خريطة معيّنة، 

وعالم آخر لا يزال يبحث عن خريطة نهائية 
للعراق أو لسوريا أو للبنان الذي أزال 
”حزب الله“ الحدود المعترف دوليا بينه 

وبين سوريا واستعاض عنها بحدود من 
نوع آخر تقوم على الارتباط المذهبي. صار 

الارتباط المذهبي بين النظام في سوريا، 
وما تمثله ميليشيا مذهبية لبنانية أقوى 
بكثير من الحدود بين بلدين يُفترض أن 

يكون كلّ منهما مستقلاّ عن الآخر.
ليست دول المشرق العربي وحدها التي 

تبحث عن حدود نهائية لها. هناك ثلاث 
دول حائرة بنفسها تعتقد أنها ستكون 

قادرة على التوسع. تركيا صارت موجودة 
في شمال سوريا وليس بعيدا اليوم الذي 

ستعلن فيه أنّ كل القيود التي وُضعت بعد 
الحرب العالمية الأولى، بموجب المعاهدات 

الدولية التي توصل إليها المنتصرون 
في مؤتمر فرساي وغيره من المؤتمرات 

والاتفاقات التي سبقت الحادي عشر من 
تشرين الثاني- نوفمبر 1918 أو تلته، لم 

تعد تقيّدها. ليس سرا أن لتركيا تطلعات 
في الشمال السوري وفي الموصل وكركوك 

العراقيتين. لم يعد الوجود العسكري 
التركي في الشمال السوري وجودا موقتا. 

تدل كل الوقائع على الأرض إلى أن هذا 
الوجود نهائي، وأن النظام السوري 

مستعد للقبول به في حال بقاء بشّار الأسد 
في دمشق وإنْ بشكل صوري كما هي الحال 

عليه الآن.
أما إيران، فلا تزال تعتقد أنّ في 

استطاعتها عقد صفقة مع ”الشيطان 

الأكبر“ و“الشيطان الأصغر“ تؤمّن لها 
هيمنة على العراق وسوريا ولبنان. يبدو 
أن زيارة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، لمسقط غير بعيدة عن البحث 

عن مثل هذه الصفقة، خصوصا أن أهل 
النظام في طهران بدأوا يستوعبون معنى 

العقوبات الأميركية الجديدة ومدى تأثيرها 
عليهم. لكن أكثر ما يستوعبه هؤلاء هو 

قدرة ”الشيطان الأصغر“ على التأثير في 
”الشيطان الأكبر“، خصوصا بعدما انتقلت 
السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس 

من دون ضجة تذكر. باتت إيران تعرف 
أكثر من أيّ وقت أن مستقبل وجودها 
في سوريا، وبالتالي في لبنان، مرتبط 

بإسرائيل واستعدادها لتقديم الضمانات 
المطلوبة منها، إنْ عبر سلطنة عُمان أو عبر 

روسيا…
تبقى الدولة الثالثة الحائرة إسرائيل 

نفسها. ماذا تريد إسرائيل؟ ما هي 
حدودها؟ هل تستطيع ابتلاع الضفّة 

الغربية التي زرعت فيها مستوطناتها التي 
طوقت القدس تطويقا كاملا؟

الواضح أنّ إسرائيل تحولت إلى لاعب 
أساسي في المنطقة بعدما استطاع العرب 

عزلها لفترة طويلة. لم تستطع إسرائيل 
تحقيق أي اختراق في الدولتين العربيتين 

اللتين وقّعتا معها معاهدتي سلام. لم 
تخترق مصر كما لم تخترق الأردن. الآن 

وبسبب الشعور العربي بالخطر الإيراني، 
لم تعد إسرائيل تمثّل عقدة في عدد كبير 

من الدول العربية.
بعد مئة عام على الحرب العالمية الأولى، 

لا تزال هناك منطقة في العالم تعيش 
تداعيات ما بعد تلك الحرب. ليس معروفا 

مستقبل العراق وليس معروفا مستقبل 
سوريا، في حين يبدو واضحا من الخطاب 

الأخير لحسن نصرالله الأمين العام لـ“حزب 
الله“ أن مستقبل لبنان على كفّ عفريت. 

نعم، هناك عالمان. عالم وجد خريطته، 
وعالم آخر ما زال يبحث عن خريطة.

} رسمت إحاطة المبعوث الدولي إلى ليبيا 
غسان سلامة، حول الأوضاع في البلاد والتي 
قدمها نهاية الأسبوع الماضي، رسمت صورة 

قاتمة للمشهد الليبي ولأفق السلام الذي 
يبدو اليوم أبعد ما يكون عن التحقق عسكريا 
أو سياسيا، رغم كثرة اللقاءات والاجتماعات 

الإقليمية والدولية.
ولن نجانب الصواب إن قلنا إن مأسسة 

الحرب والفوضى وهامشية التسوية 
والسلام مثلت الخيط الناظم لكلمة سلامة 

التي ألقاها أمام أنظار مجلس الأمن الدولي.
فلا أفق لأن تضع الحرب أوزارها في 

ليبيا طالما أن الحرب على الموارد النفطية 
مستمرة بين أمراء الفوضى والميليشيات، 

وطالما أنّ في ليبيا من الغنائم ما يسيل لعاب 
العصابات المسلحة، وأي جهد إقليمي أو 

دولي لا يركّز على إنهاء حروب الميليشيات 
فهو جهد لا ثمار له ولا طائل منه.

ولا هدوء في ليبيا، جزئيا أو كليا، طالما 
أنّ العاصمة طرابلس لا تزال تعاني من 

حكم الميليشيات ومن هوان وضعف المجلس 
الرئاسي، والذي يبدو دون آمال الليبيين في 

الحكم والحوكمة والتحكيم.
خلال كلمته التي انتظرها الكثير من 
الرأي العام المتابع للشأن الليبي، أصاب 
سلامة في العديد من النقاط وأخطأ في 

الكثير منها أيضا. فإلقاء المسؤولية على 
مجلس النواب في عدم الإيفاء بتعهداته 

دونه العديد من الدقة، لا فقط لأنّ المسؤولية 
السياسية والاعتبارية والقانونية يتحملها 

سوية مجلس النواب والمجلس الرئاسي 
المعترف به دوليا، بل أيضا لأنّ الاستقالات 

والغيابات التي يعرفها المجلس من الأعضاء 
القريبين من الرئاسي جعلته عاجزا عن تأمين 

وظائفه التشريعية.
ليس في الأمر دفاع عن مجلس النواب 

الذي يعاني من هوان هيكلي وبنيوي 
وضعف في مستوى الأداء لا يخطئه 

مراقب، ولكن الحقيقة أنّ حالة الاستعصاء 
التي يعرفها المشهد الليبي حاليا تتقاسم 

مسؤوليته كافة الأطراف الليبية دون 
استثناء.

الغائب في خطاب سلامة، كان الفاعل 
الإقليمي والدولي الذي لم يشر إليه الوسيط 

الدولي واكتفى بخطوط عريضة للدور 
الوظيفي لاجتماع باليرمو في إيطاليا.

وكم وددنا أن يضع سلامة إصبعه على 
الدور الأجنبي المخرب في ليبيا، وأن يكشف 
حقيقة الإسهام السلبي للكثير من العواصم 
الإقليمية وعلى رأسها باريس وروما حيث 

تخوض العاصمتان مكاسرة سياسية 
وعسكرية واقتصادية على أرض ليبيا، وما 
كان للميليشيات أن تستقوي على السلطات 

المحلية أو أن ترسي حكمها دون إسناد 
من الكثير من الدول الإقليمية التي تقاسم 
العصابات خراج النفط ومخرجات النفوذ.

القارئ لخطاب سلامة يلاحظ أنّ السفير 
سئم من الاجتماعات الإقليمية والدولية ومن 

مسلسل العلاقات العامة الذي لا ينتهي، 
ومن النفاق الذي تبديه الكثير من العواصم 

الغربية المتدخلة في الشأن الليبي فيما 
فرص السلام والتسوية تُهدر بشكل يومي 
على أنقاض أشلاء الليبيين الذين يذهبون 

يوميا ضحية لاحتراب الميليشيات ولفوضى 
السلاح.

وضع سلامة لاجتماع باليرمو سقفا 
وإطارا. فأما السقف فهو التفاهم لتنفيذ 

خارطة الطريق المتمثلة في اجتماع المؤتمر 
الوطني الليبي بداية العام القادم وإجراء 

انتخابات عامة في ربيع 2019. وأما الإطار 
فهو ضرورة التوصل إلى حل عسكري يعيد 

تأميم وتعميم الثورات الباطنية على الشعب 
الليبي وإبعاد أمراء الحرب عن مصادر المال 

والطاقة.
بهذه المسلكية يكون سلامة قد حدد 

لاجتماع صقلية إطار العمل وسقف 
المخُرجات، رافعا الفيتو الأممي عن أي 

مشاريع حلول أخرى تُعطل الانتخابات أو 
تُرحلها إلى المجهول في الزمان والمكان. 

ويبدو أنّ الرجل لم يعد يثق في الفاعلين 
السياسيين والعسكريين في ليبيا، ولا في 

رغبتهم في إجراء انتخابات عامة تعيد 
توزيع الشرعية للطبقة السياسية في ليبيا 

وتعيد تذكيرهم بوحدة الأرض والسيادة.
يظنّ سلامة أنّ ليبيا لا تحتاج إلى 

مشاريع سلام بقدر ما هي في حاجة إلى 
إلزام كافة الفرقاء بخارطة السلام المرسومة 

وبدفعهم دفعا إلى الانخراط فيها دون أي 
تأخير قد تكون تكلفته باهظة على مستقبل 

العباد والبلاد.
هنا يتقاطع الوسيط الدولي مع المقاربة 

التونسية التي كثيرا ما عبرت عن امتعاضها 
من التسويف الحاصل من قبل كافة الفرقاء، 

ومن قبولهم بمبدأ تقاسم الغنائم وتقسيم 
الجغرافيا على الاحتكام إلى الشرعية 

الانتخابية وصوت الصندوق.

أمين بن مسعود

الس

كاتب ومحلل سياسي تونسي

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني



} الربــاط – يظهر انفتـــاح مجموعة التجاري 
وفا بنك على الأســـواق الأفريقية مدى صلابة 
النظـــام المصرفي المغربي، بحيـــث بات يقود 
قاطرة النفوذ المالي للدولة الطامحة لتوسيع 

استثماراتها في القارة.
وكشـــف مســـؤول تنفيذي بالتجاري وفا 
بنـــك على هامش مؤتمر اســـتثماري عقد قبل 
أيام في عاصمة جنوب أفريقيا جوهانســـبرغ 
أن المصـــرف المغربـــي يخطط لاســـتحواذات 
جديدة في أفريقيا أواخـــر العام القادم، بدءا 

برواندا ثم كينيا وإثيوبيا.
ويؤكـــد اقتصاديـــون أن أفريقيـــا تمتلك 
ثروات طبيعية وبشـــرية هائلة تجعلها مركز 
جذب للاســـتثمارات الإقليمية والعالمية، وهي 
تعـــد بفرص اســـتثمارية كبيرة فـــي قطاعات 
كثيـــرة بينهـــا، الزراعـــة والطاقـــات البديلة 
والكهربـــاء، الأمر الذي شـــجع علـــى ما يبدو 
المصرف المغربي على تعزيز انفتاحه وخططه 

الاستراتيجية على المدى البعيد.
ويملـــك التجـــاري وفا بنك فروعـــا في 13 
دولـــة أفريقية، حيـــث يقوم بتمويل أنشـــطة 
اقتصاديـــة على شـــكل قروض فـــي كل الدول 

التي يعمل فيها.
ويعتبر وفا بنك، أحد أكبر مصارف المغرب 
وتســـيطر عليه الأسرة الملكية من خلال شركة 
المدى القابضـــة، ولديه فروع فـــي الكاميرون 
والكونغـــو ومصر والغابون وســـاحل العاج 
وتونـــس  والســـنغال  وموريتانيـــا  ومالـــي 

وطوغو، فضلا عن أوروبا ومنطقة الخليج.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز لنائـــب المديـــر 
العـــام للتجاري وفا بنك للأنشـــطة المصرفية 
الاســـتثمارية الدوليـــة، يوســـف الرويســـي، 
قولـــه ”لدينا فرص في روانـــدا. ندرس أيضا 

فرصا في كينيـــا وإثيوبيا“. وأضاف ”نخطط 
للاســـتحواذ على بنـــوك تحتل أحـــد المراكز 

الخمسة الأولى في كل سوق“.
وتقوم بضعة بنوك وشـــركات للاتصالات 
والتشـــييد ومجموعـــات صناعيـــة مغربيـــة 
بالتوســـع في أفريقيا، وهو ما زاد الاستثمار 
الأجنبـــي المباشـــر للمغرب في الخـــارج إلى 
960 مليـــون دولار في العام الماضي، بحســـب 

إحصاءات للأمم المتحدة.
وســـجل التجـــاري وفـــا، الـــذي اشـــترى 
الوحـــدة المصرية لبنـــك باركليـــز البريطاني 
العام الماضي، زيادة بلغت نحو 6.4 بالمئة في 
صافـــي الربح العائد للمســـاهمين ليصل إلى 
2.8 مليار درهم (295 مليون دولار) في النصف 

الأول من هذا العام.
وقال الرويســـي إن ”جـــزءا كبيرا من عام 
2019 ســـيُخصص لدمـــج الوحـــدة المصريـــة 
الجديدة، وبعد ذلك سيســـتهدف البنك فرصا 
جديدة تتيح أنشطة قوية للتجزئة المصرفية، 
للعمليـــات  الجغرافـــي  النطـــاق  وتوســـعة 

المصرفية للشركات“.
وأكـــد أن مجلـــس إدارة المصـــرف تركـــز 
بشـــكل رئيســـي على قطـــاع الطاقـــة، وعلى 
البنية التحتية والموانئ والمناطق الصناعية، 
وبالطبـــع دعـــم الأنشـــطة الزراعيـــة والنقل 
والخدمـــات اللوجســـتية، وهـــي أيضا مهمة 

للتنمية في تلك الدول.
كما أشـــار إلى أن التجاري وفا بنك يهدف 
أيضا إلى الاستفادة من الخبرة التي اكتسبها 
فـــي تمويل طفرة البنيـــة التحتية في المغرب، 
بعـــرض خبرته على الحكومات في الأســـواق 

الجديدة التي يدخلها.

وكان المصــــرف قد وقع في شــــهر أكتوبر 
2016 اتفاقا لشــــراء مصــــرف كوجي بنك في 
روانــــدا، فــــي إطار خطــــط واســــعة لتعزيز 
النفوذ المالي والاقتصــــادي المغربي بالقارة 

الأفريقية.
ووفقــــا لبيانات البنك، يعــــد كوجي بنك 
ثالــــث أكبــــر مصرف فــــي رواندا مــــن حيث 
الأصــــول التي بلغت نحــــو 226 مليون دولار 

بنهاية العام 2015.
مجموعــــة  أن  إلــــى  البيانــــات  وتشــــير 
للتجــــاري وفا بنك عززت حصتها الســــوقية 
في ســــوق الخدمات المصرفية في العديد من 
دول أفريقيــــا لتصل في المتوســــط إلى 15.8 

بالمئة في بلدان غرب أفريقيا.
كما ارتفعت حصة المجموعة المغربية إلى 
حوالي 17.5 بالمئة من النشــــاطات المصرفية 

فــــي الغابون ونحــــو 11 بالمئة فــــي الكونغو 
الديمقراطية.

وتأتي خطط التوســـع مع نيـــل التجاري 
وفا بنك لشهادة ثقة جديدة من ساحل العاجل 
والسنغال، بمنحه تصنيفا كأول وسيط لقيم 

الخزينة في بلدان تواجده.
وذكر المصرف في بيان نشره على موقعه 
أن هـــذا التقييم الذي أنجز مـــن طرف وكالة 
الاتحاد الاقتصـــادي والنقدي لغرب أفريقيا-

ســـندات بالتعـــاون مـــع الخزينـــات المحلية 
لتلك الدول، يشـــمل جميع مهام الوساطة ولا 
ســـيما المشـــاركة في المناقصات، والحضور 
فـــي الســـوق الثانوية، وجـــودة علاقة هؤلاء 

الوسطاء مع السلطات المالية.
وتضـــم أنشـــطة وســـطاء قيـــم الخزينة 
المســـاهمة بشـــكل كامل فـــي تطوير ســـوق 

الديون الســـيادية، من خـــلال مواكبة الدول 
فـــي الاســـتفادة المثلى مـــن قيمـــة التبرعات 
والمســـتثمرين فـــي اختيـــار أفضـــل الفرص 

الاستثمارية.
وقال حليم عابد المدير الإقليمي لأنشـــطة 
الســـوق للتجاري وفـــا بنك لغـــرب أفريقيا، 
إن ”هـــذا التصنيـــف يكافئ جهـــود مجموعة 
التجـــاري وفا بنك باعتباره بنـــكا يرمي إلى 

تطوير سوق الديون السيادية بشكل فعال“.
وتشـــير البيانات الرســـمية إلى أن حجم 
المعاملات في سوق السندات المالية السيادية 
في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب 
أفريقيـــا بلغ العام الماضي 4.5 مليار يورو، ما 
يؤكـــد الرهان في توفير ســـوق مهيكلة قادرة 
على الاســـتجابة لحاجيات الجهات المصدرة 

والمستثمرين سواء كانت إقليمية أو دولية.

} أبوظبــي - وقعت شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنيـــة (أدنـــوك) أمـــس اتفاقيـــة امتيـــاز 
مـــع توتال تحصـــل بموجبها شـــركة النفط 
الفرنســـية علـــى حصـــة امتياز فـــي حوض 
الذياب غير التقليدي بمنطقة الرويس لإنتاج 
الغـــاز الصخري، هي الأولى مـــن نوعها في 

المنطقة.
ودخلت أدنوك مرحلة جديدة عقب اعتماد 
المجلس الأعلى للبترول لاستراتيجية الشركة 
الشـــاملة للغـــاز، التي ســـتمكن الإمارات من 
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز مع إمكانية 
التصديـــر في المســـتقبل، في تحـــول اعتبره 
محللون أنه سيعزز من مكانتها كإحدى أكبر 

شركات الطاقة في العالم.
ومنحت الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي 
حصة تقدر بنحو 40 بالمئة لاستكشاف وتقييم 
وتطويـــر موارد الغاز غير التقليدية، في هذا 
الامتياز الاستراتيجي الذي يعد خطوة مهمة 
نحو إنتاج مليار قدم مكعبة يوميا من موارد 

الغاز قبل عام 2030.
ويتضمن هذا الامتياز مرحلة استكشاف 
وتقييم تســـتمر من 6 إلى 7 ســـنوات تتبعها 

مرحلة إنتاج لمدة 40 عاما.
ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 
لوزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، 
ســـلطان الجابر، قوله إن ”الاتفاقية تتماشى 
مع اســـتراتيجية الحكومـــة الهادفة لضمان 
أمن الطاقة وزيـــادة العوائد الاقتصادية من 

الموارد الهيدروكربونية“.
وأوضـــح أن الاتفاق يمثـــل خطوة مهمة 
ضمـــن جهـــود تطويـــر مـــوارد الغـــاز فـــي 
أبوظبي، حيث تعمل أدنوك على تنفيذ هدف 
اقتصادية  إمـــدادات  بتوفيـــر  اســـتراتيجي 

مستدامة من الغاز في الإمارات.
وتعتبـــر توتال مـــن أقدم وأكبر شـــركاء 
أدنوك الدوليين، حيث بدأت أعمالها في قطاع 
النفط والغاز في أبوظبي منذ عام 1939، ومن 

خلال الاتفاق الجديد، ســـيتمكن المشروع من 
تحقيق أقصـــى قيمة مـــن احتياطيات الغاز 
الصخري، بما يدعم جهود الإمارات لتحقيق 
الاكتفاء الذاتي من الغاز مع إمكانية التحول 

إلى مصدر.
وتغطـــي الشـــراكة القائمـــة بـــين أدنوك 
وتوتال، التي تعتبر رابع أكبر شـــركة للنفط 
والغـــاز في العالم، مختلف مجالات وجوانب 
أعمـــال القطـــاع، والتي تشـــمل استكشـــاف 
وتطويـــر وإنتاج النفط والغـــاز من الحقول 
البحريـــة والبرية وكذلـــك التكرير والمعالجة 

والشحن.
وكانت شـــركة أدنوك قد أبرمت في مارس 
الماضـــي اتفاقيـــة امتيـــاز مع توتـــال التي 
حصلت على نســـبة 20 بالمئة فـــي امتياز أم 
الشـــيف ونصـــر و5 بالمئة فـــي امتياز زاكوم 

السفلي البحريين.
وقال الرئيس التنفيـــذي لتوتال، باتريك 
بويانيـــه، ”نحن أول شـــركة دولية رائدة في 
مجال استكشـــاف الغاز غير التقليدي تعمل 
إلى جانـــب أدنوك في أبوظبـــي، حيث تعزز 
هذه الاتفاقية علاقاتنا الاستراتيجية الطويلة 

الأمد في دولة ومنطقة نعرفها جيدا“.
وأبدى التزام الشـــركة بدعم الإمارات في 
تنفيذ طموحاتهـــا لتطوير هذا المورد الكبير 
غيـــر التقليدي للغاز، خاصة وأن حوض غاز 
الذيـــاب يمتلـــك إمكانيات تنافـــس تلك التي 
توفرها أحـــواض الغاز الصخري في أميركا 

الشمالية.
وإلـــى جانـــب تطويرهـــا لحـــوض غـــاز 
الذياب، ســـتعمل أدنوك على تعزيز وتحقيق 
أقصى قيمة ممكنة من مشـــروع الحيل وغشا 
ودلمـــا العملاق للغـــاز الحامـــض والأغطية 
الغازيـــة في أبوظبـــي، إضافة إلـــى عدد من 
تجمعات الغـــاز الطبيعـــي الجديـــدة، التي 
سيســـتمر تقييمهـــا وتطويرها مـــع متابعة 

الشركة لأنشطتها الاستكشافية.

اقتصاد
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{من المهم أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتســـريع المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة للخروج 

بحل يرضي الطرفين فالوقت ليس في صالحنا}.

مارغريت شرامبورك
وزيرة الاقتصاد النمساوي

{فائض الميزان التجاري الصيني مع الولايات المتحدة ارتفع بنســـبة 15.7 بالمئة، على أســـاس 

سنوي، في أول عشرة أشهر من العام الجاري ليصل إلى 258.2 مليار دولار}.

بيان صادر عن 
المصلحة العامة للجمارك الصينية

دولة أفريقية ينشط فيها 

التجاري وفا بنك في الوقت 

الحالي من بينها تونس 

ومصر وموريتانيا

13

} سنغافورة – سيضغط قادة العالم لاستكمال 
اتفاق تجاري ضخم تدعمه الصين ويســـتثني 
الولايـــات المتحدة خـــلال قمة تبـــدأ اليوم في 
ســـنغافورة، كرد على تنامي الحمائية وأجندة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يتخذ من 

”أميركا أولا“ شعارا.
ويرجـــح أن تعلن الصـــين واليابان والهند 
ودول أخرى من آســـيا والمحيط الهادئ اتفاقا 
واســـعا على ”الشـــراكة الاقتصادية الشـــاملة 

الإقليمية“، يغطي نصف سكان العالم.
ولم تكتف واشـــنطن بالتغيـــب عن الاتفاق 
فحســـب حيث تخلى ترامب عـــن حضور القمة 
برمتها في ســـنغافورة، مؤكـــدا بذلك إصراره 
على التملص من جهود ترسيخ قواعد التجارة 
العالمية ومثيرا المزيد من الاســـئلة بشأن التزام 

واشنطن حيال آسيا.
وبعد وقت قصير من وصوله إلى الســـلطة، 
مارس ترامب سياســـة تجارية أحادية الجانب 
فانســـحب من اتفـــاق الشـــراكة عبـــر المحيط 
الهادئ، الذي قاد سلفه باراك أوباما المفاوضات 
لإبرامه في مســـعى لربط القوى الآسيوية التي 
تنمو بوتيرة ســـريعة بنظام تدعمه واشـــنطن 

لمواجهة الصين.
وتـــرك نهج ترامـــب المجـــال مفتوحا لبكين 
لتـــروج لاتفـــاق منافـــس تفضلـــه ”الشـــراكة 
الاقتصادية الشـــاملة الإقليميـــة“، وهو اتفاق 
تجارة حرة يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية 

ودمج الأسواق، لكن الاتفاق الذي تنضوي فيه 
16 دولة يمنح حماية أضعف في مجالات بينها 

التوظيف والبيئة.
واســـتمر الاتفاق الـــذي دافع عنـــه أوباما 
حتى دون الولايات المتحدة حيث سيدخل حيز 
التنفيـــذ هذا العام، لكـــن ذاك المدعوم من بكين 

طغى عليه وبات الأكبر في العالم.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية للمديرة 
التنفيذية لمركز آســـيا التجاري، ديبورا إيلمز، 
قولها إن ”الإعلان في سنغافورة بأن المحادثات 
المرتبطة بالاتفـــاق التي بدأت مـــن العام 2012 
اختتمت بمعظمها ســـيكون مهما كرمز لالتزام 
آســـيا حيـــال التجـــارة في وقـــت تـــزداد فيه 

التوترات العالمية“.
ورجحـــت الخبيرة أن تســـتمر المفاوضات 

المتعلقة ببعض الجزئيات خلال العام القادم.
وأبدت الصين الأســـبوع الماضي مرونة في 
درب مواجهـــة الحرب التجاريـــة، عبر الالتزام 
بانفتـــاح أكبـــر علـــى الـــواردات، رغم شـــكوك 
البعـــض في جدوى هذه الخطة، التي ســـتكون 

محور جدل خلال قمة العشـــرين المقررة نهاية 
هذا الشـــهر في العاصمة الأرجنتينية بوينس 

آيرس.
وأكد دبلوماســـي يحضر القمـــة طلب عدم 
الكشـــف عـــن هويتـــه، أنـــه تم تحقيـــق ”تقدم 
ملموس“، إلا أنه أشار إلى وجود بعض النقاط 

العالقة.
وتأتي القمة التي ســـيحضرها 20 من قادة 
العالـــم على وقع نزاع تجـــاري صيني أميركي 
اندلع منذ أشـــهر بعدما فرض ترامب رســـوما 
جمركيـــة على معظـــم الـــواردات الصينية هذا 
الصيف، بينما ردت بكين بفرض رسوم مماثلة 

على سلع أميركية.
ويعـــد غيـــاب ترامب عـــن قمة ســـنغافورة 
واجتماع قـــادة العالم الـــذي يعقبها في بابوا 
غينيا الجديدة مدعاة اهتمام بشـــكل أكبر نظرا 
إلى أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما 
لتوجيه  الذي أطلق مبادرة ”الميل نحو آســـيا“ 
المزيـــد مـــن المـــوارد الاقتصادية والعســـكرية 

الأميركية للمنطقة، كان مشاركا دائما فيها.
لكن واشنطن تصر على أنها لا تزال ملتزمة 
حيال آسيا، مشيرة إلى الزيارات المتكررة التي 

يجريها كبار المسؤولين.
وقال أحـــد أرفـــع الدبلوماســـيين المعنيين 
بآســـيا في وزارة الخارجيـــة الأميركية باتريك 
مورفي ”نحن منخرطون بشكل كامل“ في القارة 

الصفراء. 
ومعظـــم التركيز ســـيكون على ”الشـــراكة 
الاقتصادية الشـــاملة الإقليمية“ بينما يســـعى 

القادة إلى إيصال رسالة دعم للتجارة الحرة.
ويضم الاتفاق جميع أعضاء آسيا العشرة 
إضافـــة إلى الصـــين والهند واليابـــان وكوريا 

الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.
وقال كبيـــر خبـــراء اقتصـــاد المنطقة لدى 
مؤسســـة ”آي.إتشـــأ س ماركيـــت“، راجيـــف 
بيســـواس، لوكالة الصحافة الفرنسية إن على 
قادة العالم ”تشكيل جبهة موحدة لدفع تحرير 
التجارة في آســـيا والمحيط الهـــادئ قدما رغم 
الرياح الدولية المعاكســـة للتجارة جراء تنامي 

تيار الحمائية العالمية“.

سلطان الجابر:

الاتفاقية مع توتال تتماشى 

مع استراتيجيتنا الهادفة 

لضمان أمن الطاقة

ديبورا إيلمز:

إتمام الشراكة الإقليمية 

سيكون مهما كرمز لالتزام 

آسيا حيال التجارة الدولية

يوسف الرويسي:

سنستحوذ على مصارف 

تحتل أحد المراكز الخمسة 

الأولى في كل سوق

باتريك بويانيه:

الاتفاقية تعزز شراكات 

توتال طويلة المدى في 

دولة ومنطقة نعرفها 

راجيف بيسواس:

على قادة العالم تشكيل 

جبهة موحدة لمواجهة 

تنامي تيار الحمائية

الفرص الواعدة في أفريقيا تفتح شهية التجاري وفا بنك المغربي
[ المصرف يخطط لمد نفوذ مشاريعه إلى رواندا وكينيا وإثيوبيا  [ نمو نشاط وفا بنك يعكس صلابة النظام المالي المغربي

منصة لاستكشاف أسواق القارة 

عكس إعلان التجاري وفا بنك عن خططه التوســــــعية في أفريقيا مدى اســــــتقرار النظام 
المصرفــــــي المغربي، الذي بات يمثل مفتاح النفوذ الاقتصادي في القارة، ولم يعد يقتصر 
ــــــدان بعينيها، في ظــــــل التحولات البنيوية الســــــريعة على الأصعــــــدة الاجتماعية  ــــــى بل عل

والاقتصادية والتجارية.

قمة في سنغافورة ترسخ نفوذ الصين الاقتصادي

التجارة العالمية في اختبار صعب

أدنوك تمنح توتال أول امتياز

لإنتاج الغاز الصخري في المنطقة
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{البنك ســـيقدم 100 مليـــون دولار إلى جانب تمويل البنك الأوروبي للإنشـــاء والتعمير ليصل 

إجمالي حزمة التمويل للمشاريع الصديقة للبيئة في لبنان إلى 200 مليون دولار}.

سمير حنا
رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك عودة في لبنان

{عائـــدات قناة الســـويس بلغت 4.8 مليـــارات دولار في الفترة من يناير إلـــى أكتوبر الماضيين 

بزيادة تقدر بنحو 10.3 بالمئة عن العام الماضي، أي ما يعادل 500 مليون دولار}.

مهاب مميش
رئيس هيئة قناة السويس في مصر

} بغداد – يســــعى العراق إلى الاســــتفادة من 
العقوبات الأميركية على إيران عبر اســــتئناف 
صادراتــــه النفطيــــة من حقول كركــــوك بإقليم 
كردســــتان، والمتوقفة عن العمــــل منذ أكثر من 

عام.
وتماشــــيا مع العقوبــــات، أوقفــــت بغداد 
صادراتهــــا من حقول المنطقة إلــــى إيران قبل 
ثلاثة أســــابيع من ســــريانها في الخامس من 

هذا الشهر.
وعــــززت الحكومــــة إدارتها لحقــــول نفط 
كركــــوك في مايــــو الماضي، بتوقيــــع عقد طال 
تأجيله لتطويرها مع شــــركة بريتش بتروليم 
البريطانية ”بي.بي“، بعدما انتزعت السيطرة 
علــــى حقول الإقليــــم إثر انغــــلاق الطرق أمام 

تصدير أربيل للنفط بمعزل عن رقابة بغداد.
ويستهدف العراق زيادة طاقته التصديرية 
إلــــى 8.5 ملايــــين برميــــل يوميا فــــي الأعوام 
القادمة من أقل من خمسة ملايين برميل يوميا 
في الوقــــت الحالي، منها مليــــون قد تأتي من 
كركــــوك، لكن ذلك الاســــتئناف أعقد من مجرد 

إعادة فتح الصمامات.
وعطــــل وقف الصادرات مــــن كركوك تدفق 
نحــــو 300 ألف برميل يوميا من العراق صوب 
تركيــــا عبر ميناء جيهان والأســــواق العالمية، 
مما تســــبب في صافي خســــائر تقدر بنحو 8 

مليارات دولار منذ العام الماضي.
وتأتي معظم صادرات العراق من الحقول 
الجنوبيــــة، لكن كركوك مــــن أكبر وأقدم حقول 
النفــــط في الشــــرق الأوســــط، إذ يقــــدر النفط 
القابل للاستخراج فيه بحوالي تسعة مليارات 

برميل.
وتنظــــر الولايــــات المتحــــدة إلــــى كركوك 
كخيار للمساعدة في تعويض نقص المعروض 

النفطــــي العالمــــي الناجم عــــن عقوباتها على 
طهران، والتي تحظر استيراد النفط الإيراني.

وتقــــول مصادر في قطاع النفــــط إن إدارة 
الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب تضغط على 
بغداد لتعليق جميع شــــحنات النفط من إيران 

واستئناف الضخ من كركوك إلى تركيا.
وتوقفــــت صــــادرات العــــراق النفطية منذ 
أكتوبر العــــام الماضي، عندمــــا انتزعت قوات 
الحكومــــة العراقية الســــيطرة على كركوك من 
الســــلطات الكردية شــــبه المســــتقلة في شمال 
البلاد ردا على تنظيم اســــتفتاء على استقلال 

إقليم كردستان.
وكان الأكــــراد قــــد ســــيطروا علــــى كركوك 
وحقولها النفطية بعــــد أن طرد مقاتلو تنظيم 
داعش المتطرف الجيــــش العراقي من المنطقة 
فــــي 2014، ومــــن ثم طــــردت القــــوات الكردية 

مقاتلي التنظيم لاحقا.
وأعلنــــت حكومــــة الإقليــــم عــــن خطــــوات 
خطيــــرة في ذلك الوقــــت كادت تقلــــب معادلة 
الصراع النفطــــي في العراق، حيث أكدت أنها 
قامت بربط حقول كركوك بخط أنابيب الإقليم. 
وصعدت من مطالبها بحصة أكبر في الموازنة 
قائلــــة إنهــــا ينبغي أن تحصل علــــى 25 بالمئة 

منها بدلا من 17 بالمئة.
وأعطــــب داعش خط الأنابيــــب الذي كانت 
بغداد تســــتخدمه من قبل للتصدير عبر تركيا 
ليتبقــــى خط أنابيب عامل واحد فقط هو الذي 
بناه ويشــــغله الأكراد. ويتعــــين على الحكومة 
استخدام ذلك الخط أو بناء خط أنابيب جديد 

وهي تدرس كلا الخيارين.
ونظريا، يســــيطر العراق، ثاني أكبر منتج 
للنفــــط فــــي منظمة أوبــــك، على تدفقــــات نفط 

كركوك، لكن إذا قررت الحكومة استخدام خط 
الأنابيــــب الكردي لتصدير النفط، فســــتحتاج 

إلى التفاوض.
ومن المرجح أن يســـعى الأكـــراد في المقابل 
لنيل حصة أكبر من إيرادات الحكومة العراقية 
مـــن النفط. وقد يتعـــين على بغـــداد أيضا أن 
تتفاهم مع روســـنفت الروســـية التي اشترت 
الجزء الكردي من خط الأنابيب العام الماضي.

ويرجح محللون استئناف صادرات كركوك 
فـــور توصل بغـــداد والأكراد إلـــى اتفاق. وفي 
حال العكس، ســـيتعين على العـــراق بناء خط 
أنابيب جديد، وهو ما قد يستغرق نحو عامين.
وزيدت ســـعة خـــط أنابيب روســـنفت إلى 
مليون برميل يوميا وهو ما قد يســـتوعب 400 

ألـــف برميل يوميا تأتي حاليا من حقول النفط 
الأخرى في كردســـتان، إضافة إلـــى الثلاثمئة 

ألف برميل يوميا التي ستأتي من كركوك.
لكن الســـلطات الكردية تقـــول إنها مازالت 
بحاجة إلـــى تغذية مصافـــي التكرير المحلية، 
التـــي تحول لهـــا إنتاج كركوك حاليـــا، ولذلك 
حتـــى إذا اســـتؤنفت الصادرات مـــن كركوك، 
فإنهـــا لن تزيد علـــى 100 ألف برميل يوميا في 
بادئ الأمر، مما يعنـــي أن إجمالي الصادرات 
عبـــر كردســـتان لن يتجـــاوز 500 ألـــف برميل 

يوميا.
وسيقل ذلك عن مســـتوى ذروة الصادرات 
الكرديـــة البالغ نحو 700 ألف برميل يوميا قبل 
الاستفتاء الفاشل قبل أشهر، وهو ما لن يكفي 

للمســـاعدة في الحد مـــن اعتمـــاد تركيا على 
النفط الإيراني.

وكان العـــراق وإيـــران يتبـــادلان كميـــات 
ضئيلـــة فحســـب من النفـــط قبيـــل العقوبات 
الجديدة، أي حوالـــي 30 ألف برميل يوميا في 

كل من الاتجاهين، بما في ذلك من كركوك.
ولكن اقتصاد العراق ككل شـــديد الاعتماد 
علـــى التجارة مـــع إيران. فعلى ســـبيل المثال، 
تغذي إمدادات الغاز الإيراني محطات الكهرباء 

العراقية.
ومنحـــت واشـــنطن بغداد اســـتثناء للغاز 
الإيرانـــي والمـــواد الغذائية، لكنهـــا تقول إنه 
اســـتثناء مؤقت فحســـب، مما يثيـــر حالة من 

الضبابية في العراق.

حقول كركوك ورقة واشنطن الاستراتيجية لعزل إيران اقتصاديا
[ بغداد تقترب من استئناف صادراتها النفطية من كردستان  [ 8 مليارات دولار خسائر صادرات حقول المنطقة في عام

[ إعادة فتح معبر طريبيل يعزز التجارة البينية ويحفز المستثمرين  [ خطط لإنشاء مدينة صناعية مشتركة على حدود البلدين

التحكم في مصير إيران

اكتسبت حقول النفط العراقية في منطقة كركوك المتنازع عليها مع حكومة إقليم كردستان 
ــــــة كبيرة فــــــي الفترة الأخيرة بعــــــد أن أعادت الولايات المتحدة فــــــرض عقوبات على  أهمي
طهران، إذ ترى واشــــــنطن أن بغداد هي مفتاح خنق الاقتصاد الإيراني من خلال زيادة 

صادراتها من تلك المنطقة.

} بغداد – توج الأردن تحركاته الاقتصادية في 
الآونة الأخيرة بعقد منتدى مشـــترك مع العراق 
في العاصمة بغداد ســـلط الضوء على الفرص 
الاســـتثمارية والتجارية الواعدة، التي ستتيح 
للجاريـــن الخروج من كبوتهما المســـتمرة منذ 

سنوات.
وتسابق الأوساط التجارية الزمن لإنقاذ ما 
تبقـــى من اقتصادي بلديهما المنهكين، بســـبب 
الأوضاع المضطربة في المنطقة، لتنتهز الفرصة 
علـــى هامش الدورة الـ45 لمعرض بغداد الدولي 
لوضع أســـس مســـتدامة للانتقـــال إلى مرحلة 

إحياء شراكة بلديهما التاريخية.

ويأتـــي المنتدى بعـــد أيام قليلـــة من زيارة 
وزيـــر الخارجية الأردني، أيمـــن الصفدي، إلى 
بغداد لبحث آفاق توسعة التعاون في المجالات 
الاقتصادية والاســـتثمارية والتجارية في إطار 

الشراكة الاستراتيجية مع العراق.
وأكد وزير التجارة العراقي، محمد هاشـــم 
العاني، خلال افتتاح المنتدى أهمية اســـتمرار 
عمليات التواصل على مستوى القطاع الخاص 
حتى تتم زيادة مســـتوى التعـــاون الاقتصادي 
وإزالة العراقيل التي تعترض التجارة البينية، 
وتحفيـــز رجال الأعمال على إقامة مشـــروعات 

استثمارية في كلا البلدين.

وقـــال العاني إن ”الحكومـــة العراقية على 
اســـتعداد لتذليل كافـــة العقبـــات التي تواجه 
رجال الأعمال الأردنيين بغية ممارسة أعمالهم 
وتنشـــيط التبادل والتعاون المشـــترك في كافة 

المجالات“.
ولـــدى المســـؤولين فـــي الأردن قناعـــة بأن 
بلادهـــم من أهم الشـــركاء الاقتصاديين للعراق 
وبالتالي لا بد من العمـــل بأقصى الطاقات من 
أجل زيادة حجم التجـــارة البينية بين البلدين 

ورفع معدلات الاستثمار.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الأردنية الرســـمية 
لوزير الصناعة والتجـــارة والتموين الأردني، 
طـــارق الحمـــوري، قولـــه إن ”أبـــواب الأردن 
مفتوحة لرجـــال الأعمال العراقيـــين، ومنحهم 
فرص ممارســـة العمـــل التجـــاري والصناعي 
القطـــاع  دور  تنميـــة  بغيـــة  والاســـتثماري، 

الخالص“.

وأوضح أن العـــراق أمام مرحلة واعدة من 
النمـــو، وبالتالي هناك ضرورة لبناء شـــراكة 
اســـتراتيجية جديـــدة قائمـــة علـــى المصالح 

المشتركة.
وركز الملتقى بين وفد رجال الأعمال الأردني 
ونظرائهـــم العراقيين، على تســـهيل إجراءات 
النقل البري عبر منفذ طريبيل، وتفعيل تطبيق 
الاتفاقيـــة الأردنية-العراقية واتفاقية التجارة 
الحرة مع الدول العربية، التي تلغى بموجبها 

الرسوم الجمركية.
ويعتبـــر معبـــر الكرامـــة- طريبيـــل، الذي 
أعيد افتتاحه مؤخرا، شـــريانا رئيسا لتنشيط 
الحركـــة الاقتصاديـــة والتجاريـــة، ويســـعى 
البلـــدان مـــن خلالـــه إلـــى اســـتثمار وتطوير 
وتســـهيل عمليات التبادل التجاري وتيســـير 

حركة النقل في الاتجاهين.
ويتم فـــي الوقت الحضر تنزيـــل البضائع 
الأردنيـــة المتجهـــة إلـــى العراق عنـــد الحدود 
وإعـــادة تحميلها في شـــاحنات تحمل لوحات 

عراقية، وبالعكس كذلك.
ويرى التجار ومســـتثمرون في البلدين أن 
إلغاء الإجراء سيخفض تكاليف النقل ويحد من 
تلف وضياع البضائع عند تنزيلها وتحميلها، 
خاصة وأن العملية تتم بطرق تقليدية تتسبب 

أحيانا في فساد البعض من البضائع.
ورغم مـــرور أقل من عام على إعادة افتتاح 
المعبر، تبقى حركة عبور الشاحنات أقل بكثير 
مما كانت عليه سابقا، حينما كان يتم تسجيل 
عبـــور أكثر مـــن 800 شـــاحنة مـــن الأردن إلى 

العراق يوميا.
وتشـــير التقديـــرات إلى أن حجـــم التبادل 
التجـــاري بـــين البلدين بلغ حوالـــي 1.4 مليار 
دولار ســـنويا فـــي إطار برنامـــج النفط مقابل 

الغذاء.
ويعتقـــد خبـــراء اقتصـــاد أنه مـــن المبكر 
جدا الحديث عن تعافـــي القطاع، فالبعض من 
أصحاب الشـــاحنات يعمل في مجـــال المبادلة 

والبعـــض الآخر يســـعى لاســـتئناف الدخول 
المباشر إلى الأراضي العراقية.

إلـــى  الأردنيـــون  المســـتثمرون  ويســـعى 
الحصـــول علـــى حصة مـــن برنامـــج الإعمار 
فـــي المـــدن العراقية، التي تضـــررت كثيرا من 
الحرب في الســـنوات الأخيرة ضد الجماعات 

الإرهابية.
وقـــال نقيـــب المقاولـــين الأردنيـــين، أحمد 
يعقوب، إنه ”يجب اتخاذ خطوات عملية لأجل 
تعزيز التعـــاون الاقتصادي بين البلدين، وفي 
مقدمة ذلك، العمل على إلغاء تأشيرات الدخول 
مـــا يحفز رجـــال الأعمـــال ومواطنـــي الأردن 

والعراق على التنقل بكل سهولة ويسر“.
وأكـــد رئيـــس اتحـــاد الغرفـــة التجاريـــة 
العراقيـــة، جعفر الحمداني، أهمية الإســـراع 
في إقامة مدينة صناعية مشتركة على الحدود 
بـــين البلدين بما يســـهم في تعزيـــز التعاون 
الاقتصـــادي ويحفز قيام اســـتثمارات جديدة 

وتوفير فرص عمل.
وكانـــت الأوســـاط التجاريـــة الأردنيـــة قد 
رمت بكل ثقلهـــا على الحكومة لإصلاح معايير 
المبـــادلات التجاريـــة وخاصـــة في مـــا يتعلق 
بتجـــارة الترانزيـــت، والإســـراع فـــي اعتماد 
خطة لتطوير الخدمات اللوجســـتية في المنافذ 
الحدودية وتوســـيع دور القطـــاع الخاص في 
الأنشـــطة التجاريـــة، بهدف تعزيـــز دورها في 

الاقتصاد المشلول.
ويرى رئيس جمعية المستشـــفيات الخاصة 
الأردني، فوزي الحموري، أن مشاركة بلاده في 
معـــرض بغداد الدولي ومنتـــدى رجال الأعمال 
العراقيين والأردنيين ســـتكون مفتاح توســـيع 

للتعاون في القطاع الصحي.
ويعد الأردن المقصد الأول للعلاج في المنطقة 
وخاصة أولئـــك القادمين من العراق، بحســـب 
المسؤولين الأردنيين، إضافة إلى توفيره فرص 
التدريب للكوادر الصحية العراقية من مختلف 

التخصصات الطبية والتقنية.

التجارة تعيد الروح للشراكات الاقتصادية العراقية الأردنية

في انتظار توسيع المنافذ التجارية

ملايين برميل، هي الطاقة 

التصديرية التي يطمح 

في أن يبلغها العراق في 

السنوات المقبلة

8.5

محمد هاشم العاني:

الحكومة العراقية مستعدة 

لتذليل العقبات التي تواجه 

رجال الأعمال الأردنيين

طارق الحموري:

هناك ضرورة لبناء شراكة 

استراتيجية جديدة قائمة 

على المصالح المشتركة

عزز العراق من خطوات التقارب الاقتصادي مع الأردن بعد إعلان الطرفين عن نواياهما 
لعقد شــــــراكات جديدة، بهدف إعادة الروح للتعاون الاســــــتراتيجي والتكامل الشامل في 
معظم القطاعات، والذي بات محور طموحات البلدين للخروج ســــــريعا من الأزمات، التي 

يعانيان منها منذ سنوات طويلة.

إدارة ترامب تضغط على 

بغداد لتعليق جميع شحنات 

النفط من إيران واستئناف 

الضخ من كركوك إلى تركيا



البعثات الفضائية أفرزت تكنولوجيا غيّرت نمط الحياة على الأرض
[ وكالات الفضاء تسعى إلى تهيئة البشر لإقامة دائمة على سطح القمر عبر الرحلات السياحية الترفيهية

محمد اليعقوبي

} ســـاهم التنافس المحتدم في مجال الفضاء 
ســـابقا بين الاتحـــاد الســـوفييتي والولايات 
المتحدة في إطار الحرب الباردة، في ابتكارات 
تكنولوجيـــة مذهلـــة أحدثت ثورة فـــي تغيير 

مسار الحياة على كوكب الأرض.
لكن في الســـنوات الأخيـــرة تراجع الإنفاق 
الحكومـــي علـــى تمويل مشـــاريع استكشـــاف 
الفضاء، ما أدى إلى دخول شـــركات من القطاع 
الخاص لملء الفجوة، واشـــتد التنافس في ما 
بينها على هذه الآفاق الاســـتثمارية الخصبة، 
على أمل جني الأرباح من خلال إنشـــاء صناعة 
ســـياحة الفضـــاء، والتعديـــن مـــن الكويكبات 
القريبة، وتوفير إقامة دائمة وباكتفاء ذاتي تام 

على القمر والمريخ.
”هذه خطوة صغيرة للإنســـان ولكنها قفزة 
عملاقـــة للبشـــرية“، جملة شـــهيرة تحمل في 
طياتها العديد من المعاني للإنســـانية، رددها 
رائـــد الفضاء الأميركي نيل آرمســـترونغ حين 
وطـــأت قدماه أرض القمر، أرض بكر لم تطؤها 

قدم إنسان من قبل.
وخطفت عملية الإنزال تلك الأضواء وتركت 
لـــدى المشـــاهدين فـــي جميـــع أنحـــاء العالم 
انطباعات ملؤها الإعجاب، ومثلت بداية كتابة 

صفحـــة تاريخيـــة جديـــدة عنوانها 
”ترويض الفضـــاء لصالح المجتمع 

البشـــري“. وكانت تلـــك المغامرة 
الجريئـــة، والتـــي انطـــوت على 
جمـــة،  هندســـية  تحديـــات 
نتـــاج منافســـة محتدمة بين 

والاتحاد  المتحدة  الولايات 
خمسينات  في  السوفييتي 

وستينات القرن الماضي.
واستمرت مسيرة 

استكشاف الفضاء بعد 
ذلك ولكن بشكل أعمق لتشمل 

عوالم أخـــرى بالفضاء الخارجي، 
وأضحى العلماء يتطلعون إلى البحث عن 

الحياة خارج كواكب النظام الشمســـي وســـبر 
أغوار الكـــون الغامض واللامتناهي، من خلال 
إرســـال تليسكوبات ومســـابير فضائية لتمثل 

عيون الإنسان في الفضاء الفسيح.
ومن بين الرحلات الفضائية غير المأهولة 
والأكثر جرأة نذكر على ســـبيل المثال، إرسال 
وكالة ناســـا مؤخرا مســـبار باركر على مقربة 
لم يســـبق لها مثيل من الشـــمس، لفهم طبيعة 
الرياح الشمســـية وكشـــف ســـر حرارة النجم 
الملتهـــب التي تصل إلى مليون درجة ومراقبة 

تفاعلاته عن كثب.
وعلـــى الرغـــم مـــن الأهمية الكبـــرى التي 
يكتسيها قطاع الفضاء لتحفيز مسيرة الابتكار 
للـــدول وتطويـــر قدراتها العلميـــة والمعرفية 
والتقنيـــة، تثيـــر التكلفة الباهظة للمشـــاريع 
الفضائيـــة أحيانا الكثير مـــن الجدل. وقدرت 
الكلفـــة النهائية لبرنامج ”أبولـــو“ الذي أتاح 
هبوط البشـــر على ســـطح القمر بـ25.4 مليار 

دولار، وقدرت كلفة مشـــروع المســـبار العلمي 
كيريوسيتي الذي هبط على سطح المريخ سنة 
2012، لدراسة المقومات الأساسية للحياة على 
الكوكـــب الأحمر، بــــ2.5 مليـــار دولار، ومحطة 
الفضـــاء الدولية التـــي تعد مخبـــر التجارب 
الفضائيـــة والبيولوجيـــة والفيزيائية وصلت 

تكلفتها إلى 150 مليار دولار.
ويبـــدي العديد مـــن السياســـيين تحفظا 
تجاه التكاليـــف المرتفعة لمشـــاريع الفضاء، 
ويرى البعـــض أن إنفاق مليـــارات الدولارات 
علـــى تلـــك البرامج ليـــس أخلاقيـــا في ضوء 
ما يعانيـــه الكثير من الناس حـــول العالم من 

الجوع والأمراض والفقر والتشرد.
ويـــرون أنه من الأجدر صـــرف الأموال في 
الرعايـــة الصحية والتعليم والغذاء والســـكن 
والبرامـــج الاجتماعيـــة، والتي هـــي في أمسّ 

الحاجة إلى تلك الأموال.
ويبقـــى الســـؤال المطـــروح دائمـــا لـــدى 
عامـــة النـــاس عـــن جـــدوى وفوائد مشـــاريع 
استكشـــاف الفضـــاء لترصـــد لهـــا ميزانيات 
ضخمة وتستحوذ على الاهتمام المتزايد لدى 
المجتمع العلمي وبعض الأطراف السياسية. 

ولكـــن ما هو جديـــر بالذكـــر، إذا ما ألقينا 
نظـــرة فاحصة علـــى تاريخ علـــم الفضاء منذ 
أول قمر صناعي ”ســـبوتنيك 1“ أطلقه الاتحاد 
السوفييتي ســـابقا إلى يومنا هذا، سنكتشف 
أن غـــزو الفضـــاء مثّـــل محفـــزا تكنولوجيا 
والتقنيات  للغايـــة،  خصبـــا 
المتطـــورة المســـتخدمة 
فـــي استكشـــاف الفضاء 
نســـيج  فـــي  اندمجـــت 
حياتنا اليومية، وأســـفرت 
عـــن تغييـــر جـــذري لنمط 

الحياة على كوكب الأرض.
إلى  التقديـــرات  وتشـــير 
أن وكالة ناســـا الأميركية التي 
احتفلت مؤخرا بالذكرى الستين 
لتأسيســـها، سجلت أكثر من 1600 
ابتـــكار تكنولوجي فـــي العديد من 

المجالات بفضل غزو الفضاء.
ومن بيـــن الابتـــكارات التكنولوجية التي 
ساهمت في تحفيز عجلة التطور، وإثراء حياة 
الفرد والمجتمع، نستعرض على سبيل الذكر، 
التطبيقات العديدة للأقمـــار الصناعية والتي 
يوجـــد منها الآلاف في مـــدارات حول كوكبنا، 
وهي تتيح توفير خدمات الاتصالات، وقنوات 
التلفزيون الفضائية، والأرصاد الجوية، ورسم 
الخرائط، وأنظمة تحديد المواقع المدمجة في 

الهواتف الذكية والسيارات والطائرات.
وإضافة إلى ذلك، تساعد الأقمار الصناعية 
الخبراء على دراســـة جودة الهـــواء والتربة، 
وعلامـــات تغيّـــر المنـــاخ مثل ذوبـــان الجليد 
وارتفاع المياه، وتمهد الســـبيل لرصد أنشطة 
الكـــوارث الطبيعيـــة مـــن زلازل وفيضانـــات 
وغيرها. وتســـاهم بدرجة ملموسة في مراقبة 
الغلاف الجوي للأرض وخاصة طبقة الأوزون 
التـــي تحمي الكائنات الحية من الأشـــعة فوق 

البنفســـجية، التي تصل أضرارها أحيانا إلى 
التســـبب في العديـــد من الأمراض كســـرطان 

الجلد وإرباك الجهاز المناعي للإنسان.
وأكدت ناســـا مؤخرا خبرا سارا يتمثل في 
انكمـــاش وتقلص في ثقب طبقـــة الأوزون من 

خلال صور الأقمار الصناعية.
لـ“بروتوكـــول  التحســـن  هـــذا  ويعـــزى 
الذي وقعت عليه جميع دول العالم  مونتريال“ 
في عـــام 1985، والمتمثل فـــي الحظر العالمي 
للمـــواد الكيميائية الضارة مـــن قبيل مركبات 
”كلوروفلـــور كربون“، ويشـــير العلماء إلى أنه 
مـــن الممكـــن أن يلتئم الثقـــب ويتعافى تماما 

بحلول عام 2060.
لتطويـــر  الماســـة  الحاجـــة  كذلـــك  وأدت 
وتصغيـــر الآلات الحاســـبة الموجـــودة علـــى 
المسابير الفضائية إلى ظهور أجهزة كمبيوتر 
محمولة ومعالجات دقيقة وبرمجيات متطورة 
تســـاهم فـــي رفاهية البشـــر وتســـاعدهم في 

عملهم.
ووقع تعديـــل العديد من تقنيـــات الفضاء 
لتتكيّـــف مـــع المجـــال الطبـــي، مثـــل مضخة 
مســـاعدة البطيـــن، المســـتخدمة فـــي القلوب 
الاصطناعيـــة، وهي عبارة عن جهاز ميكانيكي 
داعـــم للـــدورة الدمويـــة وقابل للـــزرع داخل 
الجســـم، ومشـــتق من مضخات الوقود لمكوك 
الفضاء، ويقول العلماء إن تدفق الدم عن طريق 
المضخة يماثل ما يحدث في محرك الصاروخ.

أما أجهزة غسيل الكلى فقد طورت استنادا 
لنظام إعادة تدوير الســـوائل المســـتخدم في 

برنامج ”أبولو“.

وصمّمـــت كاميـــرا أشـــعة ”غاما“ أساســـا 
للكشـــف عن الإشـــعاعات الكونية في الفضاء، 
وأجريـــت عليها تعديـــلات لمســـاعدة الأطباء 
على معرفة مدى انتشـــار الورم السرطاني في 

الصدر.
وأجهـــزة الميكروويف التي تـــم تطويرها 
لـــرواد الفضـــاء توجـــد فـــي أغلـــب مطابخنا، 
ومـــادة التفلون المســـتخدمة لحمايـــة الأقمار 
الصناعيـــة، نظـــرا لمـــا تتمتع به مـــن مقاومة 
حرارية وكيميائية ممتازة، تم تكييفها للمواقد 

والمقالي المنزلية.
منتجـــات  الفضائيـــة  الأنشـــطة  وخلقـــت 
وأســـواقا لا تحصـــى تؤتـــي أكلها هنـــا على 
الأرض، ومع ذلـــك يتراجع الإنفـــاق الحكومي 

على تمويل البعثات إلى الفضاء.
ولســـد الفراغ دخلت شـــركات مـــن القطاع 
الخـــاص في هـــذا المجـــال، وقد يعطـــي ذلك 
دفعة إيجابيـــة باتجاه تطويـــر جيل جديد من 
التكنولوجيا الفضائية، وإيجاد ســـبل لخفض 
تكلفـــة النقل الفضائي ودفع عجلة استكشـــاف 

الفضاء للمضي قدما من جديد.
وهناك طموح جامح يهدف إلى إقامة طويلة 
الأمـــد فوق القمـــر وبناء فنـــادق فضائية على 
ســـطحه، واســـتغلاله كمنصة للبحث العلمي، 

وقاعدة مثالية لغزو كواكب أخرى.
وفي ضوء الاســـتنزاف المســـتمر للموارد 
الطبيعية علـــى الأرض والمهـــددة بالنضوب، 
يـــراود العلمـــاء حلـــم التنقيـــب عـــن الثروات 
الطبيعيـــة والمعـــادن الثمينة التـــي تزخر بها 

الكويكبات المجاورة السابحة في الفضاء.

ومن بيـــن الشـــركات التي تأمـــل في جني 
الأربـــاح من خلال غـــزو الفضاء، شـــركة ”بلو 
أوريجيـــن“ التي تم تأسيســـها ســـنة 2000 من 
المليارديـــر جيـــف بيزوس، مؤســـس شـــركة 

أمازون، وأغنى رجل في العالم.
وتهدف الشـــركة إلى تطوير صواريخ قابلة 
للاســـتخدام المســـتمر، ونجحت في السنوات 
الأخيرة في تجربة هبوط آمن لأحد الصواريخ 

التي أطلقتها.
وأعلن بيزوس أن الشركة سترسل سائحين 
في رحلات نصف مدارية، وتأمل في المستقبل 
في توفير إقامة دائمة للبشر على سطح القمر.

وتســـعى أيضـــا شـــركة ســـبايس إكـــس 
ومؤسســـها إيلون ماسك إلى إرسال البشر إلى 
الفضاء في رحلات ســـياحية ترفيهية، وأعلنت 
في وقت سابق من العام الجاري أن الملياردير 
الياباني يوســـاكو مايـــزاوا ســـيكون أول من 
يرســـل في رحلة من هذا النـــوع، ويبقى الحلم 

والتحدي الأكبر للشركة هو استيطان المريخ.
أما شـــركة ”فيرجن غالاكتيك“ التي أسسها 
برانســـون،  ريتشـــارد  البريطاني  المليارديـــر 
فتعتـــزم تقديم رحلات فضائية ومدارية خاصة 
وبدأت فـــي بيع التذاكر مقابـــل 250 ألف دولار 

للتذكرة الواحدة.
ويعد قطاع الفضاء اقتصادا ضخما وأرضا 
خصبة للاستثمار والعمل، ومع دخول الشركات 
الخاصة خط المنافســـة، سيشهد القطاع درجة 
أعلى من الابتكار والنجاح، ما يســـاهم في فتح 
آفاق جديدة للبشرية وتحقيق ما يعد بتحسين 

حياة الفرد والمجتمع.

حلم استيطان المريخ يبدأ من هنا

على الرغم من نقص تمويل المشاريع الفضائية وإثارة تكلفتها الباهظة للكثير من الجدل، 
لا سيما مع جهل العديد من الأشخاص لجدواها، فإن هذه البعثات أفرزت كمّا هائلا من 
التقنيات المتطورة المســــــتخدمة في استكشــــــاف الفضاء، أسفرت عن تغيير جذري لنمط 

الحياة اليومية على الأرض.

ظهرت في الآونة الأخيرة شركات تعتزم العمل على إطالة عمر الأقمار الاصطناعية الموجودة أصلا في الفضاء، وهو قطاع يطرح نفسه 
بديلا عن إطلاق الأقمار الجديدة المكلفة، ومن شأن هذه البرامج أن تساعد على حل معضلة تراكم البقايا في مدار الأرض، وهي مشكلة 

تقض مضجع العاملين في قطاع الفضاء.
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} القاهرة - تظهر يوميا على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وخاصـــة فيســـبوك، الآلاف مـــن 
الأســـماء الوهميـــة المســـتعارة، حيـــث تمنح 
الأشـــخاص حرية كاملة ومساحة مفتوحة في 
صفحاتهـــم الشـــخصية حتى ينشـــروا كل ما 
يجول بخاطرهم من قول وفعل دون حسيب أو 
رقيب، وهذا ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى 

غرقهم في وحل الضياع الإنساني.
 انتشـــرت هـــذه الظاهـــرة بكثـــرة، ألقـــاب 
وأســـماء وهمية، فهل السبب فيها الهروب من 
الرقابة والتحـــدث والنقد بصراحة في شـــتى 
المواضيع أم هي وسيلة للتعبير عن شخصية 
بعض الأشـــخاص أم من أجـــل الحذر والفوبيا 
السياســـية أم للتســـول بصورة جديدة لكسب 

استعطاف الآلاف أم للهروب من الواقع؟
وأفادت الشابة المصرية أسماء إمام، طالبة 
جامعيـــة، بأنها مع فكرة اســـتخدام الأســـماء 
المستعارة، مشـــيرة إلى أن الاســـم المستعار 
ليـــس عيبـــا أو حرامـــا، بـــل قـــد يســـتخدمه 
الشـــخص لحماية نفســـه من مخاطر الآخرين، 
الذيـــن لا يتفقون معه في الرأي، ولكل إنســـان 
خصوصيته في مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
وهي في الأســـاس عبارة عن مواقع افتراضية 
والأســـماء التي بهـــا كلهـــا كذلك، قائلـــة ”أنا 
شـــخصيا لا أعارض الاسم المســـتعار وكل ما 

يهمني هو توافق الأفكار والاهتمامات“.

ويتفـــق محمد حرب، مـــدرب لياقـــة بدينة 
مصري، مـــع رأي إمام قائلا ”ليســـت هناك أي 
مشكلة أو خلل في أن يسمي المرء نفسه بأكثر 
من اسم، المهم أننا نعرف من يكون بكل بساط، 
لكن إذا نظرنا من الجانب النفســـي، لعلنا نجد 
أن هذا الشـــخص وجد أن العالـــم الافتراضي 
يســـتطيع أن يبث فيه مشـــاعره بـــكل وضوح 
وصراحـــة، أما العالم الحقيقي فـــلا؛ لأن النقد 
يكون مباشـــرا ولا ينســـى ولا يستطيع حينها 
الخروج من الإحراج بعكس العالم الافتراضي، 
حيـــث إذا حدث أي نقد أو إحراج، يكون قد لثم 

بلثام الاسم المستعار“.
وحذر محمد جمال، خبير تقني، من إضافة 
الأشخاص ذوي الأسماء الوهمية والمستعارة، 
مشـــيرا إلى أن بعضهم يقوم بقرصنة الحساب 

وابتزاز الأشخاص،.
وتابع ”إلا أن التخفي وراء أسماء مستعارة 
من الممكن أن تكون وراءه عدة أســـباب، أهمها 
انعـــدام الثقة بين الأشـــخاص الذين يتعاملون 
معـــا عبر الشـــبكة العنكبوتية، بســـبب وجود 
بعض الأشـــخاص الذين يســـتغلونها بشـــكل 
ســـيء ولأســـباب دونية ودنيئـــة لديهم، فضلا 
عـــن اســـتخدامها بعـــض الأشـــخاص لادعاء 
الفقر والبحث عن الأموال بأســـهل الطرق، من 
خلال نشر بعض المنشـــورات التي تستعطف 

الكثيرين لمساعدتهم وإرسال أموال إليهم.
ويرى د.ســـامي خضر، خبير اجتماعي، أن 
للأســـماء الوهمية أسبابا اجتماعية وسياسية 

ونفســـية، كمـــا يوجـــد للمواقـــع الاجتماعيـــة 
ســـلبيات وإيجابيات، مشـــيرا إلى أن أصحاب 
المناصـــب، أو السياســـيين، يمتلكون أســـماء 
وهمية على الفيســـبوك، لبث أفكارهم والتأثير 
على آراء الناس، وكســـب ميولهم واتجاهاتهم 

بغض النظر عن مدى اعتدالها وتطرفها.

وتابـــع ”إن القيود العائليـــة من الممكن أن 
تجعل الفتيات ينشـــئن حسابا خاصا بهن من 
خـــلال اســـتخدام الألقاب الوهميـــة، فضلا عن 
الأسباب النفسية لبعض الأشخاص، كشعورهم 
بالفشـــل أو الخـــوف من مواجهة الأشـــخاص 
بشـــكل مباشـــر، فيفضلون أن تكون لهم أسماء 

تـــدل على ما يخافون منه فـــي داخلهم، أما في 
مـــا يتعلـــق بالظاهـــرة الجديدة للتســـول فمن 
يســـتخدمها إنما هو إنسان غير سوي وفاشل، 

يسعى للكذب على الأشخاص لكسب المال“.
أســـتاذ  مصطفـــى،  عبدالعزيـــز  د.  وأفـــاد 
الطب النفســـي بالقصر العينـــي بالقاهرة، بأن 
بعض الأشـــخاص يقومون باســـتخدام مواقع 
التواصل الاجتماعي كوســـيلة للتفريغ النفسي 
من خلال التحدث بكل صراحة، وتبادل الأفكار 
والمعلومـــات والتعرف علـــى الثقافات الأخرى 
بيـــن الأصدقـــاء، وكذلك متابعة المســـتجدات، 
ونجـــد أن الكثير مـــن المســـتخدمين يضعون 
أســـماءهم وصورهـــم الحقيقيـــة، كنـــوع مـــن 
التعريـــف، ولكـــن البعض منهم يســـتخدمون 
المواقـــع الاجتماعية تحت أســـماء مســـتعارة 
لدواع أمنية أو تخوفـــا من الأهل أو من بعض 
العادات والتقاليد فـــي المجتمع، مضيفا ”لكن 
ظهر فـــي الآونـــة الأخيرة أشـــخاص يحملون 
أســـماء وهمية يمارســـون تحت غطائها أقوالا 
وأفعـــالا غيـــر ’أخلاقيـــة‘ مثل إرســـال ونشـــر 

معلومات تشوه سمعة بعض الأشخاص“.
وأوضحـــت د. أميمـــة كامل، أســـتاذة علم 
اجتماع، أن ”فكرة المواقـــع الاجتماعية قائمة 
علـــى التعـــارف، والبحث عن أصدقـــاء وزملاء 
الطفولة أو الدراسة، لذلك يجب على أي شخص 
أن يضع اســـمه الحقيقي ليساعد الآخرين على 
رؤيته بســـهولة، فالأسماء المســـتعارة تشوه 

الهدف الحقيقي من التواصل عبر الإنترنت“.

مواقع التواصل الاجتماعي ملاذ {آمن} لترويج أفكار الشخصيات الوهمية

فيسبوك يغوص بمستخدميه بين الحقيقة والوهم

وكالة الفضاء الأميركية 
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بفضل غزو الفضاء



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أثارت حادثة الاعتداء على الأمين 
العام لمؤسســـة ”مؤمنون بـــلا حدود“، يونس 
قنديل في الأردن، الســـبت، ردود فعل كثيرة في 
العالـــم العربي، حيث تعرض قنديل للاختطاف 
والتعذيب في حادثة وجهت فيها أصابع الاتهام 
إلى متطرفين دون أن تتم تحديد هويتهم بدقة.
وكان رائد الخطيب الناطق الإعلامي باسم 
مؤسســـة ”شـــريك منظمة مؤمنون بلا حدود“ 
قـــد قـــال إن قنديل في وضع صحـــي صعب إذ 
يعاني من عدة كســـور ورضوض جراء تعرضه 
للتعذيب على يد خاطفيه. وكشف أن الخاطفين 
وشـــموا على جســـد أميـــن عـــام ”مؤمنون بلا 

حدود“، عبارة ”مسلمون بلا حدود“.
وقـــال الباحث والكاتـــب الأردني معاذ بني 
عامـــر، إنهـــا ”جريمة كبيـــرة على المســـتوى 
الديني، فقد أثبتت الجماعات الدينية أنها تقدم 
آية السيف على آية آيات الرحمة“، موضحا أن 
تلك الجماعات تريـــد الترويج لثقافة الدم على 
حســـاب الثقافة الأخلاقية. واعتبـــر بني عامر 
أيضا أن ما تعـــرض له أمين عام ”مؤمنون بلا 
حـــدود“ له أبعاد حقوقية حيـــث أفاد بأنه ”من 
عشرة أيام نراجع دوائر قصر العدل ونقول لهم 
حياتنـــا مهددة لكن أحدا لـــم يتخذ إجراء حتى 
وقعـــت الكارثة“. ويرى بنـــي عامر في تصريح 
لـ“العـــرب“، أن الاعتـــداء على قنديـــل ”جريمة 

سياســـية كبيـــرة لأن عقـــل الدولة السياســـي 
خضع لمنطـــق الجماعـــات الإســـلامية ورهن 
الدولة ومقدراتها لهـــم، فوزير الداخلية انحاز 
لفئة على حســـاب فئة أخرى، حتى وهو يعرف 
مـــا يمكن أن يـــؤدي إليه هـــذا الانحياز العلني 
والصريـــح“. وأفاد عاصـــف الخالدي، الباحث 
في الجماعات الإسلامية لـ“العرب“، بأن الأمين 
يرقد في  العام لمؤسســـة ”مؤمنون بلا حدود“ 
أحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمان، تحت 

المراقبة الحثيثة.
وقال الخالـــدي إن قنديل ”دائم الدعوة إلى 
الحوار واحترام أفكار الجميع، ويشـــجع على 
التعدديـــة واحترام المشـــاعر الدينية والرؤى 
العقلانيـــة للجميع. وهو ضد تســـييس الأفكار 

واستخدام أي عنف في النقاش الإنساني“.
وتؤمـــن ”مؤمنـــون بـــلا حـــدود“ بمبدأ أن 
”الإنسان أوسع من أن تختصر خيريته في دين 
أو مذهب أو طائفة أو عرق، وأن كرامة الإنسان 
وسعادته تكمنان في احترام حريته في التفكير 
والتعبيـــر والاعتقاد، وتقومـــان على إعلاء قيَم 
التنوع الثقافي والحضاري وعدم التمييز على 

أساس الدين أو العرق أو اللون“.
ويعتبر مراقبـــون أن المعتدين على الأمين 
العام لمؤسســـة ”مؤمنون بلا حـــدود“، أرادوا 
بعث رســـائل ما مـــن خلال عمليـــة الاختطاف 
والتعذيـــب الوحشـــي. وقـــال بني عامـــر إنهم 
(المعتـــدون) ”يقاتلون ولو بإراقـــة الدماء لكي 

يبقوا على الدين في دائرة الإسلام، في حين أن 
مؤسســـة مؤمنون بلا حدود أحدثت نقلة هائلة 
في الدين ونقلته إلى دائرة الإيمان الواسعة“. 

وتابـــع ”هـــذا بحد ذاتـــه تهديـــد لمصالح 
الإســـلام السياســـي“، مؤكـــدا أنه هـــو أيضا 
تعرض لتهديدات لكنه شـــدد في الوقت نفســـه 
على أن ذلك لن يخيفه قائلا ”لا شـــيء يمكن أن 
يحجـــر على روحي وهي تتطلـــع إلى الملكوت 

لتعانق أشواقها الوجودية الكبيرة“.
وحمل عـــادل قنديل شـــقيق الأميـــن العام 
مســـؤولية ما  لمؤسســـة ”مؤمنون بلا حدود“ 
حدث إلى المسؤولين الذين لم يعيروا اهتماما 
إلـــى التهديـــدات التي تعرض لها شـــقيقه في 
الســـابق. واتهم عادل قنديل نوابا في البرلمان 
الأردنـــي كانـــوا قد شـــنوا حملة ضد شـــقيقه، 
مشـــيرا إلـــى أن الأخيـــر وصله أكثـــر من ألفي 
تهديد على شـــبكات التواصل الاجتماعي. وقد 
تقدم يونس قنديل بشـــكوى لدى المدعي العام 

بشأن التهديدات التي وصلته.
وأبـــدى خبـــراء تخوفهم مـــن أن مثل هذه 
الأفعـــال الإجرامية تنـــذر بخطر محدق بكل من 
ينادي بالحوار فـــي المجتمعات العربية، ومن 
بينهـــم الخالدي الذي يقول إن هناك ”محاولات 
قديمـــة ومتكـــررة لاقتطاع مســـاحات مغلقة لا 
يسمح فيها بالنقاش في المجال العام، ويدخل 
فيها المقدس الديني كـــدرع للدفاع عن الباطل 

الممثل بمصالح فردية وسياسية“.
وأضـــاف الباحـــث الأردنـــي أن تســـييس 
الأفـــكار يقوم علـــى ادعاء طرف واحـــد تمثيل 
الحقيقـــة المطلقـــة، ممـــا يجعلـــه وصيا على 

المجتمـــع من وجهة نظره. ومـــن هذا المنطلق 
إمـــا تتم الســـيطرة على الحوار كلـــه وإما يتم 

إقصاء الآخرين منه بالقمع وبالعنف أحيانا.
ويمكن هذا المنهج، وفق الخالدي، من بقاء 
مساحات الحوار معرضة للتضييق بل والزوال 
في البعـــض من الحالات، لافتـــا إلى أن العنف 
الرمـــزي المتمثـــل بتجريم الحـــوار ومحاولة 
إنشـــاء حالة تجييش شعبوي على أساس هذا 
العنف ”هو أمر مرفوض كليا، بل وهو غالبا ما 
يســـبق أي دعوة للحوار العقلاني وفهم الآخر 
سواء في إطار الفكر أو في إطار ديننا الحنيف 
الداعي للتســـامح والنقـــاش والمحبة“. وتأتي 
عمليـــة خطف يونس قنديل، بعـــد أيام من منع 
الســـلطات الأردنية مؤتمرا دعت إليه مؤسسة 
بعنـــوان ”انســـدادات  ”مؤمنـــون بلا حـــدود“ 
المجتمعات الإســـلامية والسرديات الإسلامية 
الجديـــدة“. وأشـــعل المؤتمـــر جدلا حـــادا في 
الأردن، إذ أن نائبـــة بالبرلمان كانت وراء قرار 

وزير الداخلية بمنعه.
وأثـــارت هـــذه المواقـــف بشـــأن مؤتمـــر 
”مؤمنون بـــلا حدود“ علامات اســـتفهام كثيرة 
حـــول دور الجماعـــات الإســـلامية فـــي واقعة 
اختطـــاف وتعذيـــب يونـــس قنديـــل، إذ يرجح 
البعـــض احتمـــال تـــورط هـــذه الجماعات في 

الاعتداء سواء بالتحريض أو الفعل.
وأكـــد الخالدي أنـــه مقتنع بـــدور الأجهزة 
الأمنية فـــي إنجاز تحقيق في الاعتداء وحماية 
المواطنيـــن وضمان حقوقهم، مشـــيرا إلى أنه 
”إذا ثبـــت الـــدور التجييشـــي أو ســـواه لأفراد 
مـــن جماعات الإســـلام السياســـي فـــإن هؤلاء 

معرضون لسلطة القانون بحسب أحكام قانون 
الجرائم الإلكترونية وسواها من القوانين“.

لكـــن محمـــد العانـــي، مدير عام مؤسســـة 
”مؤمنـــون بلا حدود“، شـــدد على عـــدم توجيه 
أصابـــع الاتهام تجاه أي جماعة أو أفراد. وقال 
إن الموضوع بيد الأجهزة الأمنية في الأردن“. 

وتؤكد المؤسسة بأن هذه أول مرة تتعرض 
لمثل هـــذا الاعتداء في شـــخص أمينها العام. 
ويخشـــى العانـــي الأجـــواء التحريضية تجاه 
المؤسســـة وعملها خاصة من قبل البعض من 
التيارات الإســـلامية، وأوضح أن المؤسسة لا 
تدعـــو إلى الكفـــر أو الإلحاد إنمـــا تعتمد على 
الديـــن القائـــم على العقـــل والتفكير. وأشـــار 
إلى وجود شـــراكات مع العديـــد من الجامعات 
والباحثين، الذين يتجاوز عددهم 1500 باحث.

وقـــال الخالدي إنه، أيا كان الفاعلون، ليس 
شـــرطا أن ينتموا إلـــى جماعـــة بعينها. وقال 
إنـــه ”يجب ربمـــا على الجميع تشـــجيع تبادل 
الآراء واحترام حرية الجميـــع في أفكارهم أيا 
كان الاختـــلاف“، معتبرا أن الـــرد يرد دوما في 
إطار الأخلاق والفكر الإنســـاني وممارسة حق 

التعبير السلمي دون أي عنف على الآخرين.

{مؤمنون بلا حدود} تقوّض مقولات الإسلام السياسي بفكرة الإيمان الواسع
[ الاعتداء على أمين عام المؤسسة الفكرية يزيد منسوب الخوف على الحريات الفردية والدينية

يطرح اختطاف الأمين العام لمؤسســــــة مؤمنون بلا حدود يونس قنديل وتعذيبه لســــــاعات 
بشكل وحشي نقاط استفهام عديدة حول الجهات المتورطة في هذا الاعتداء. لكن الواقعة 
رغم ذلك تطرح بشــــــكل قوي مســــــألة قبول الأفكار والرؤى المختلفة للمســــــائل العقائدية 

والدينية والإيمان بممارسة حرية الفكر والتعبير والضمير في كنف حوار ثقافي بناء.

جريمته تحكيم العقل

{الجانب الأكبر من مسؤولية مواجهة الإرهاب يقع على عاتق أهل الفكر والثقافة وعلماء 
الدين، فمهمتهم تنويرية وتثقيفية تخلق سلوكا تلقائيا لمواجهة التطرف}.

إسماعيل شاهين
الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية

{تصحيـــح الفكر الديني يعنـــي قبول الآخر؛ لأن المتطرف يرفض الآخر. ولا يوجد إنســـان 
وصي على الدين، فمن حق كل إنسان أن يؤمن بعقيدته ويمارسها بكل حرية}.

جمال أسعد
إسلام سياسي مفكر مصري
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العنف ومحاولة إنشاء حالة تجييش 
مـــا  غالبـــا  علـــى أساســـه  شـــعبوي 
يســـبقان أي دعوة للحـــوار العقلاني 

سواء في إطار فكري أو ديني

◄

} أعاد انتخاب أحمد الريسوني، الرئيس 
الأسبق مرتين لحركة التوحيد والإصلاح 

المغربية، على رأس الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين، في مؤتمره الأخير الذي عقد في 

إسطنبول، صورة هذا الاتحاد إلى الواجهة 
بعد أن كان النسيان قد طواه خلال السنوات 
الأخيرة، خصوصا وأن مواقفه طوال الفترات 
الماضية ما كانت سوى صدى باهتا للسياسة 

الإقليمية والتوجهات الدولية للدوحة.
وبخلاف الكثير من المراقبين الذين ركزوا 

على الوافد الجديد على رئاسة الاتحاد، أحمد 
الريسوني، فإن مربط الفرس في الموضوع 

هو رحيل يوسف القرضاوي، الذي ظل على 
رأس هذا الاتحاد لسنوات طويلة. والسؤال 

هو: هل رحل القرضاوي نهائيا عن دفة إدارة 
الاتحاد، أم أنه فقط غادر ببدنه؟

لقد ظل القرضاوي هو سيد الاتحاد 
منذ أن ترأسه عام 2004 عند إنشائه، وبقي 
اللاعب الرئيسي في كل توجهاته الدينية 
والسياسية. وكان ذلك مفهوما لمن يعرف 

سجل العلاقات التي نسجها مع دولة قطر 
منذ أن هاجر إليها في ستينات القرن الماضي 
للإقامة بها بصفة دائمة، إلى درجة أنه حصل 
على جنسيتها. ومنذ ذلك التاريخ سار الرجل 

في ركاب السلطة القطرية، في فترة كان 
الخليج ينعم فيها بحالة من الهدوء؛ ولكن 

مواقفه السياسية لم تبدأ في الظهور علنيا 
إلا بعد منتصف التسعينات عندما تم إنشاء 
شبكة الجزيرة القطرية، وأخذت قطر تسعى 
إلى لعب أدوار تفوق حجمها، حيث أصبح 

القرضاوي ”فقيه“ الدولة، وضيفا دائما على 
قناة الجزيرة التي تم تحويلها إلى منبر له، 

فتقلص عنده الجانب الديني على حساب 
الجانب السياسي، مما أفقده الكثير من 

التعاطف الذي كان يملكه في الماضي.
ويعد الريسوني، الرئيس الجديد 

للاتحاد، ظل القرضاوي وأحد الموالين له 
في ما يتعلق بالمواقف السياسية. فهو 

كثيرا ما ردد آراءه السياسية وعزاها إليه 
دون مواربة، بما في ذلك تلك التي أدلى بها 

القرضاوي في ما يتعلق بالوضع داخل 
المغرب في مرحلة الربيع العربي. وللذين لا 
يعرفون العلاقة بين الاثنين فإن القرضاوي 
عند زياراته للمغرب، وهي قليلة، كان ينزل 
ضيفا على حركة التوحيد والإصلاح دون 

غيرها من الحركات، حتى وإن كانت جماعة 
العدل والإحسان أكثر التنظيمات الإسلامية 

المغربية جماهيرية. ذلك أن القرضاوي ما كان 
يرتاح إلى هذه الأخيرة. 

والسبب أن الجماعة ليست عضوا في 
التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، كما أن 

مرشدها الراحل الشيخ عبدالسلام ياسين كان 
ينأى بنفسه عن الاصطفاف وراء الجماعة 
المصرية ويختط لنفسه مسلكا جديدا يركز 

على الداخل الوطني، وكان من الناحية 
الفكرية يتحلى بالاستقلالية. ومن ثم جاءت 
تزكية القرضاوي للريسوني لكي يرحل إلى 

قطر، ويصبح عضوا في الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين.

وليس هناك أدنى شك في أن تولي 
الريسوني رئاسة الاتحاد خليفة للقرضاوي 

جاء بتزكية من هذا الأخير، حتى يتم 
ضمان أن يحافظ الاتحاد على نفس الخط 

الذي سار عليه منذ تأسيسه، وأن يبقى 

تحت معطف القرضاوي ودولة قطر، وإلا 
فهناك داخل الاتحاد من هم أعلم منه وأكثر 
إنتاجا، وهناك علماء من رعيل الخمسينات 
والستينات، بينما الريسوني لم يظهر على 
الساحة إلا في نهاية التسعينات. وظني أن 
قطر، والقرضاوي من ورائها، باتت خائفة 

من أي سيناريو جديد يمكن أن يقلب الأمور 
داخل الاتحاد، وأن تظهر أصوات تحاول 
دفعه إلى أن يكون سيد نفسه، وذلك منذ 

الاستقالة المدوية للموريتاني عبدالله بن بية 
في 2013، عندما استقال بطريقة احتجاجية، 

وأنشأ في العام الموالي ”مجلس حكماء 
المسلمين“. وقد زعزعت تلك الاستقالة كيان 

الاتحاد، لأن بن بية أحد كبار العلماء في 

العالم الإسلامي، وكان نائبا للقرضاوي 
داخل الاتحاد. وما إن ابتعد بن بية حتى تم 

المجيء بالريسوني مكانه، ليكون الحارس 
الأمين على إرث القرضاوي. فقد فهمت قطر 

أن استقالة بن بية، الذي كان المرشح لخلافة 
القرضاوي، خففت الكثير من العبء لأن 
وصوله إلى رئاسة الاتحاد كان سيحمل 
مفاجأة من العيار الثقيل، وهو ما دفعها 
إلى تأمين الوضع داخل الاتحاد بوضع 

الريسوني إلى جانب القرضاوي. ولكن هذه 
السياسة فشلت قبل سبع سنوات مع اندلاع 

الربيع العربي، إذ بدأت الخلافات تتنامى 
داخل الاتحاد، نتيجة التصريحات المتوالية 
للقرضاوي الذي كان دائما يرفق اسمه عند 

كل خروج إعلامي بالصفة التي يتوفر عليها 
في الاتحاد، دون أن يضع مسافة بينه وبين 
هذا الأخير، مما كان يعني في نظر الكثيرين 

أن تلك التصريحات تعبر عن الموقف الرسمي 
للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأن الاتحاد 
ليس واجهة لتصريف المواقف السياسية من 

منصة الدين. 
وتطورت الأمور أكثر حين دعا علنا إلى 

قتل حاكم ليبيا السابق معمر القذافي، إذ 
اتهمه البعض بالدعوة إلى الفتنة وإباحة 

القتل مما قد يدفع الكثيرين إلى إدخال 
المحظور تحت ذلك الحكم. وكلها تصريحات 

تظهر القرضاوي كرجل يغلب جانب الانقسام 
على جانب الدعوة إلى الحوار والاعتدال، لأنه 
يتخذ مواقف تظهر حماسة السياسي لا هدوء 
رجل العلم الشرعي.  وبشكل خاص في الشأن 

المصري، ظهر لدى القرضاوي جنوح إلى 
جماعة الإخوان المسلمين أكثر من الجنوح 

إلى تغليب كفة المصالحة، خلافا مثلا لمواقف 
آخرين من الاتحاد كعلي القرة داغي الذي 

طالب بعودة الشرعية رابطا إياها بضرورة 
المصالحة الوطنية.

ولذلك لا يمثل وصول الريسوني إلى 
رئاسة الاتحاد حدثا، فهو سيسير على خطى 
سلفه. فمواقفه السياسية معروفة وهي الولاء 

لجماعة الإخوان المسلمين، حتى وإن كان 
يمزجها بنقد أخوي يوحي للبعض بأنه يقف 

في الضفة المقابلة.
وللريسوني مواقف سلبية كثيرة داخل 

المغرب، فهو لا يني يصطف إلى جانب حركة 
التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، 
ويتخذ مواقف سياسية تغيب عنها الحكمة، 
نظرا لجهله بالسياسة، مما يثير عليه داخل 

المغرب السخرية.

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.. الخلف على خطى السلف في لعبة المحاور

الريسوني في جلباب القرضاوي

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

اعتداء على الفكر



} تونس – فاز فيلم ”فتوى“ للمخرج التونسي 
محمود بـــن محمود بجائـــزة التانيت الذهبي 
لمســـابقة الأفلام الروائيـــة الطويلة في الدورة 
التاسعة والعشرين من أيام قرطاج السينمائية 

التي أسدل الستار عليها مساء السبت.
وقـــد أقيم حفـــل الختام وتوزيـــع الجوائز 
فـــي مدينـــة الثقافة التي افتتحت رســـميا هذا 
العـــام، وحضر الحفل وزير الشـــؤون الثقافية 
محمد زين العابدين وعدد من الفنانين وصناع 

السينما العرب.

جوائز التانيت

فيلـــم ”فتوى“ المتوج من إنتاج تونســـي/
بلجيكي مشترك وهو من بطولة أحمد الحفيان 
وغالية بن علي وسارة الحناشي ورمزي عزيز 
ومحمد ساســـي غربـــال. يتنـــاول الفيلم قصة 
تونســـي يقيم فـــي فرنســـا، ويعود إلـــى بلده 
لحضـــور جنازة ابنـــه الذي توفـــي في حادث 
دراجة نارية، لكنه يكتشـــف أن الابن المتوفى 
كان ينشط في خلية متشـــددة فيسعى لمعرفة 

كيف اتخذ ابنه هذا المنحى.
ويســـتذكر الفيلم فترة صعود الإسلاميين 
إلى الحكم في تونس، والذي تزامن مع صعود 
نفوذ الجماعات الســـلفية، عقـــب الثورة التي 
أطاحت بحكم الرئيس الأســـبق زين العابدين 

بن علي وأنهت عقودا من الحكم الاستبدادي.
وقـــال مخرج الفيلـــم محمود بـــن محمود 

ككل  ”الســـينما  الجائـــزة  تســـلمه  عقـــب 
الإنتاجـــات الثقافية تلعـــب دورها لتفتح 
عيون الشـــباب وتقيهم مـــن الانحرافات 
اســـتهدفت  التـــي  الداميـــة  الإجراميـــة 

بلادنا… وأهـــدي الجائزة للمســـاهمين في 
الفيلم من جهاز تقني وممثلين ومنتجين“.

وأضاف بن محمود ”إن 
الفيلم هو إهداء كذلك إلى كل 
العائلات التونسية والعربية 

التي عاشت مأساة تسفير 
أبنائها إلى بؤر 

التوتر“.
وحصل 

الفيلم المصري 
”يوم الدين“ 

للمخرج 
أبوبكر شوقي 

على جائزة التانيت 
الفضي، ويتتبع الفيلم 

رحلة لبطله الذي يدعى بشاي 
وهو رجل في منتصف عمره، 

ترعرع داخل مُستعمرة 
للمصابين بالجُذام. وبعد 
وفاة زوجته المصابة هي 

الأخـــرى بالجـــذام، يغـــادر هذه المســـتعمرة 
وينطلق برفقة صديقه النوبي أوباما وحماره 
خـــلال رحلة عبـــر أنحـــاء مصر فـــي محاولة 
لمعاودة الاتصـــال بعائلته مـــن جديد، بهدف 

الوصول إلى قريته في محافظة قنا.
فيما ذهب التانيت البرونزي للفيلم 
السوري ”مسافرو الحرب“ 
للمخرج جود سعيد، وتدور 
قصة الفيلم حول بهاء، الذي 
يلعب دوره الممثل أيمن زيدان 
بكل جدارة، في رحلة انتقاله من 
مدينة حلب إلى محافظة أخرى، 
ولكن هذه الرحلة التي 
يحاول أن ينقلها 
لابنته المقيمة 
في ألمانيا 
عبر الإنترنت، 
والتي ستنتهي 
مجازا بانتهاء 
الحرب، ما هي 
إلا أحلام مؤجلة 
قام بسردها من 
خيالاته. 
ونوهت لجنة 

التحكيـــم فـــي فئة الأفـــلام الروائيـــة الطويلة 
بفيلمـــي ”صوفيا“ من المغـــرب و“ماكيلا“ من 

الكونغو الديمقراطية.
وفاز بجائزة أفضل ممثل التونســـي أحمد 
الحفيان عـــن دوره في فيلم ”فتوى“ فيما فازت 
الكينية سامنتا موكاسيا بجائزة أفضل ممثلة 
عن دورها فـــي فيلم ”رفيقـــي“، وذهبت جائزة 
أفضـــل تصويـــر للفيلـــم الســـوري ”مســـافرو 
الحرب“، بينما آلت جائزة أفضل موسيقى إلى 
الفيلـــم الكيني ”رفيقي“ ونال أفضل ســـيناريو 

الفيلم الكيني ”سوبا مودو“.
وكعادتـــه كل عـــام خصص مهرجـــان أيام 
قرطـــاج الســـينمائية جوائز التانيـــت لفرعي 
الأفـــلام الروائية القصيرة والأفـــلام الوثائقية 

الطويلة والقصيرة.
وفي مســـابقة الأفلام الروائية القصيرة فاز 
بالتانيت الذهبـــي الفيلم التونســـي ”إخوان“ 
لمريم جوبار، فيما ذهب التانيت الفضي لفيلم 
”بيت لالو“ من بنين وذهـــب التانيت البرونزي 
للمخرج نضال قيقة.  للفيلم التونسي ”استرا“ 
ونوهت لجنة التحكيم بالفيلم التونسي ”بائع 

الزهور“ لشامخ بوسلامة.
أما في مســـابقة الأفلام الوثائقية الطويلة 
فـــكان التانيـــت الذهبـــي مـــن نصيـــب الفيلم 

صيـــام،  محمـــد  للمخـــرج  ”أمـــل“  المصـــري 
بينمـــا فـــاز بالتانيت الفضـــي الفيلم المصري 
”تأتـــون مـــن بعيـــد“ للمخرجة أمل رمســـيس، 
بينما فاز بالتانيت البرونـــزي الفيلم اللبناني 
”رحلة الصعـــود إلى المرئي“ للمخرج غســـان 

حلواني.
أما في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة، 
فقد ذهب التانيـــت الذهبي إلى الفيلم اللبناني 
”أصداء“ للمخرج نيكولا خوري، وفاز بالتانيت 
الفضـــي الفيلـــم الفلســـطيني ”وقعـــت علـــى 
العريضـــة“ للمخـــرج مهدي فليفـــل، فيما توج 
بالتانيت البرونزي الفيلم السنغالي ”كيدوجو“ 

للمخرج مامادو خوما جييه.

ثلاثي القارات

في تصريح له عقب حفل الاختتام قال مدير 
عـــام المهرجـــان نجيب عيّاد إن ”دورة الســـنة 
الماضية كانت تجريبية بالنســـبة إلي… أردنا 
أن نحدث فيهـــا التغيير، ولكن هذه الدورة هي 
التي سأحاســـب عليها في ما بعد لأنه كان لديّ 

كل الوقت للتنظيم“.
وأضـــاف ”ذهبنـــا خطى كبيرة فـــي الهدف 
الـــذي رســـمناه للمهرجان فـــي أن يكون ثلاثي 
القارات مع نكهة متوســـطيّة.. من حيث اختيار 

الأفلام وحضور للمنتجين والموزعين“.
وقد شـــهدت هذه الدورة مـــن مهرجان أيام 
قرطـــاج الســـينمائية عرض ثلاثة عشـــر فيلما 
روائيـــا طويـــلا من تســـع دول تنافســـت على 
جوائـــز ”التانيت“، كما عرف عـــودة مخرجين 
رواد للمشـــاركة فـــي فعالياتـــه  أمثـــال مرزاق 

علواش، محمـــود بن محمـــود وعباس فاضل. 
كمـــا فتـــح المهرجـــان أبوابـــه لمشـــاركة فتح 
تجارب شـــابة وواعدة، لكل من مريم بن مبارك، 
أبوبكـــر شـــوقي وماشـــيري إكـــوا باهانغـــو، 
وحضر أيضـــا صناع أفلام أفارقـــة وعرب من 
أصحاب التجارب المغايرة على غرار محســـن 
بصري، جود ســـعيد، كاريون ويناينا، وانوري 
كاهيو وجويل كاريكيزي والتونســـيين نجيب 

بالقاضي ومحمد بن عطية.
في أيام قرطاج الســـينمائية 2018، شاركت 
تونـــس بثلاثة أفلام روائية طويلة، فيما حضر 
كل من المغرب وكينيا بشـــريطين ســـينمائيين 
بينما تتوزع بقية الأفلام بين أعمال سينمائية 
المهرجـــان  يكتـــف  ولـــم  وأفريقيـــة.  عربيـــة 
بالمســـابقات والعـــروض الســـينمائية بل قدم 
فرصـــا للالتقاء بأهـــم المنتجيـــن والموزعين 
من مختلف البلدان، تحقيقا لتعاون ســـينمائي 
وتفعيلا لعجلة الإنتاج في الفن الســـابع لدول 

جنوب المتوسط.
كما انفتح المهرجـــان على فضاءات عرض 
جديـــدة مثـــل تقديمـــه عروضه خـــارج تونس 
العاصمة في المحافظات، وأيضا تقديمه لعدد 

من العروض داخل فضاءات السجون.
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تشـــارك النجمة التونســـية هند صبري في بطولة فيلم {الفيـــل الأزرق 2} الذي يواصل أحداث 

الجزء الأول، وهو من إخراج مروان حامد ونص أحمد مراد.

أعلن الفنان محمد رمضان عن تعاقده على فيلم جديد، مع المنتج يوسف الطاهر والمنتج هاني 

أسامة، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج هادي الباجوري.

 {فتوى} فيلم عن أهوال الإسلاميين يفوز بجائزة أيام قرطاج السينمائية

[ أيام قرطاج السينمائية توحد ثلاث قارات  [ العرب كان لهم النصيب الأكبر من الجوائز
ــــــدورة الـ٢٩  اختتمــــــت مؤخــــــرا فعاليات ال
لأيام قرطاج السينمائية بتونس العاصمة، 
المهرجــــــان الذي يمثل عرســــــا ســــــينمائيا 
عريقــــــا، مــــــن خلاله تســــــري حركية هامة 
في قاعات الســــــينما وفي شوارع تونس. 
والمهرجان العريق طرح على نفســــــه هذه 
ــــــدورة أن يعود إلى وجهه النضالي، وأن  ال
يكــــــون موجها خاصة للســــــينما الجنوبية 
ممثلة في أفريقيا والعرب وأميركا اللاتينية 

وحتى آسيا.

{فتوى} فيلم يكشف خبايا الإسلاميين

هـــذه  فـــي  حاولـــت  قرطـــاج  أيـــام 

الدورة تحقيق الهدف الذي رســـمه 

منظموها لها فـــي أن تكون ثلاثية 

القارات بنكهة متوسطية

 ◄

{لقشة من الدنيا} فيلم حارق أزعج الرؤوس الحجرية

} إن الإبداع فعل متأصل في ذات المبدع، 
منفصل عنه ومتصل به حد الالتحام، إنه 
طريقة وجود شعرية، أو على حد تعبير 

محمد لطفي اليوسفي ”حلول في الكون“.
من هنا نمضي في حديثنا عن وضع 

السينما في تونس، هذا القطاع الذي كررنا 
مرارا أنه خاضع لمجموعة بعينها، ترفض 

”الدخلاء“ عليها ممن لا يرضخون لها.
هذه المجموعة المتنفذة تتحكم في 
مسألة الدعم الذي تقدمه وزارة الثقافة 

التونسية للسينمائيين ومشاريع الأفلام، 
كما يسيطر أفرادها على سوق كبيرة 

تحكمها العلاقات مع المنتجين في الداخل 
والخارج، لذا نادرا ما نجد صوتا سينمائيا 

يغرد بعيدا عنها، لم يفعل أحدهم ذلك إلا 
وتكاتفت منظومة كاملة ضده.

أعود إلى مقدمة المقال، حول المبدع 
وإبداعه، وأنا أتحدث عن مخرج تونسي 
بصوت منفرد، هو نصرالدين السهيلي، 

الذي لا تتوقف عنده السينما والإبداع في 
حدود الكاميرا، سواء كان خلفها أو أمامها، 

بل الفن عنده مسألة وجود، حلول فني في 
الكون. هذا ما يجعله مختلفا، ربما تناقش 

قيمة أعماله ذوقيا أو فنيا وهناك حتى 
مجموعة من أصحاب الرؤوس الحجرية 
يناقشونها أخلاقيا، لكن بقي نصرالدين 

السهيلي ينحت تجربته من لحمه وحياته 
من عظامه وتجربة الحلول الصوفي التي 
يعيشها مع بيئته وأفكاره وهواجسه، ما 

جعله يخرج لنا بفيلم وثائقي هام بعنوان 
”لقشة من الدنيا“.

شارك فيلم ”لقشة من الدنيا“ في مسابقة 
الأفلام الوثائقية في أيام قرطاج السينمائية، 

وهو الفيلم الذي لم يحظ بدعم رسمي أو 
غير رسمي، فيلم منحوت بصبر وجهد 

استثنائي لمخرج يقف صامتا خلف الكاميرا 
التي تتحرك لاهثة خلف شخصيات غريبة.

الفيلم الوثائقي يتتبع حياة ثلاث 
شخصيات هي ”رزوقة“ و“فانتا“ و“الناقة“ 

بينهما، شاهدا على علاقتهما التي يبدو 
من الحيف نعتها بـ“المثلية“. عين الكاميرا 

الصوفية تتابع بانتباه مآسي المخدرات 
والإدمان والمرض، مآسي الحب الذي لم 

نعتد عليه، لأننا لم نقرأ الصوفيين جيدا، لم 
نعرف الحب جيدا، وثقافتنا مجرد معارف 
دخيلة لا أصالة لها في الداخل. طبعا نحن 

هذه تعود على ”المثقفين“ أو ”المتعلمين“ 
أصحاب الأفكار الكبيرة حول التسامح 
وقبول الآخر، أصحاب نظريات التحرر 
والديمقراطية الزائفة والرؤى الجمالية 

المقلّدة. هذا ما يعريه فيلم ”لقشة من الدنيا“ 
يقدم لنا عالم القاع خلف أسوار العاصمة، 

على مقربة من مثقفي الأفكار الرنانة، 
وبعيدا عن أذهانهم، قريبا من عوالم الناس 

الهامشيين حيث العنف والقذارات والفقر 
وانحلال ما يعتقده الجميع أخلاقا ثابتة.

بمهارة يفكك نصرالدين مع شخصياته 
الخارجة من روايات لا ندري إن كانت 

لكافكا أو دوستيوفسكي أو بوكوفسكي أو 
هي شخصيات من أخبار العرب والأغاني، 
شخصيات الفيلم روائية بامتياز، وهو ما 
جعلها حمالة لأبعاد غير مألوفة وأفكار قد 

نراها غريبة، مثلا حول العنف والحياة 
والشقاء والحب.

لم يتوج هذا الفيلم الذي أجمع الكثير 
ممن شاهدوه على أهميته البالغة وأحقيته 

بالتانيت الذهبي، ولا إشكال في ذلك، 
فالمسابقة لها ربما اشتراطات أخرى. 

وهذه الاشتراطات هي عين المشكلة لا عدم 
التتويج في ذاته، وإن كان فيه الكثير من 

الحيف.

الأسباب أو الاشتراطات التي أقست 
الفيلم، خارجة عن الإطار الفني تماما، من 

بينها مثلا أن تجربة السهيلي لا تنتمي 
إلى عوالم رؤوس المال التي تسيطر على 

قطاع السينما، ومن الأسباب الأخرى 
ما ذكره السيناريست والكاتب الأسعد 
بن حسين من سيطرة بعض الجهات 

الفرنسية على صناعة الأفلام في بلداننا 
جنوب المتوسط، وأضيف إليه أننا بصدد 
مجموعة من الفاعلين السينمائيين الذين 
تحركهم علاقات إنتاجية ومصالح مادية 

بحتة، يساهمون بدورهم في تقديم صورة 
واحدة عن شعوبهم، وهذه الصورة كما 
يريدها المال المتحكم بسوق السينما 

اليوم إما صورة الإرهاب أو الربيع 
العربي، يريدون صورا نمطية ترضي رؤى 

الناظر من الخارج إلى شعوب الجنوب 
هذه.

القضية عميقة جدا، وإن الشعار الذي 
ثمنه الجميع حول عودة أيام قرطاج 

السينمائية إلى بعدها النضالي، وإلى 
مناسبة مخصصة للجنوب المهمش 

دائما، حقق نجاحا من حيث جنسيات 
الأفلام المعروضة، لكنه بقي شعارا لم 

ينفذ إلى القلب، حيث بقيت الرؤية نفسها 

الرهينة للآخر، وللحسابات الضيقة، 
وللمصالح الشخصية، وهذا طبعا ضد 

التجارب الحارقة والخارجة عن مألوفهم 
ومصالحهم.

من ناحية أخرى، رأيت بعض 
”المثقفين“ يحاولون النيل من فيلم ”لقشة 

من الدنيا“ أخلاقيا، لكن بشكل منمق، 
مدعين أنه فيلم عن المثلية، وهذا تزييف 
كبير، يثبت خللا تقييميا فاضحا، ويثبت 
فعلا رأي المخرج نفسه أن البسطاء أكثر 
تسامحا وقبولا بالآخر من أدعياء الثقافة.
وقد تدخلت مسألة الأخلاق هذه أيضا 
والتي روجها بعض النافذين في إقصاء 

الفيلم، بحجج من خارج الفيلم متعلقة 
بشخص المخرج نصر الدين السهيلي، 
الذي وقع تشويهه بشكل مخجل وبتهم 

أخلاقية بعيدة عن الواقع والفن، من بينها 
مسألة دخوله السجن، والتي كانت إثر 
رشقه وزير الثقافة في حكومة الإخوان 

التي حاولت تغيير وجه تونس التنويري 
ما بعد الثورة، فكان احتجاجه رمزيا أكثر 

من كونه فعل عنف.
 إن ما سلف يثبت فعلا رأي المخرج 
نفسه من خلال فيلمه، أن البسطاء أكثر 

تسامحا وقبولا بالآخر من أدعياء الثقافة.

محمد ناصر المولهي
شاعر تونسي

محمود بن محمود :

السينما ككل الإنتاجات الثقافية تلعب دورها لتفتح عيون 

الشباب وتقيهم من الانحرافات الإجرامية الدامية

j

ا ج
ال
افي
وت
مي
ي
تق
مح
كذ
سية
ساة

نيت
 ال
ي ي
نتص
ستع
ذام

صابة هي

ي
ئيس الأســـبق زين العابدين 

قودا من الحكم الاستبدادي.
الوصول إلى قريته في محافظ
فيما ذهب التانيت
”م
جو
م
لم
ي ر
لى
ن ه
ي

مح

لس

لش

ي ب م ن و
الفيلـــم محمود بـــن محمود 
ككل ”الســـينما  لجائـــزة 

ية تلعـــب دورها لتفتح 
تقيهم مـــن الانحرافات 
اســـتهدفت  التـــي  يـــة 
الجائزة للمســـاهمين في
قني وممثلين ومنتجين“.

حمود ”إن
ذلك إلى كل
ية والعربية
تسفير ة

ت
لفيلم

يدعى بشاي 
صف عمره،

عمرة 
م. وبعد 
هي صابة

ي ب ي
السوري
للمخرج ج
قصة الفيلم
يلعب دوره ال
بكل جدارة، في
مدينة حلب إلى
ولكن

م

ال

ال

j



إلهام رحيم

} القاهــرة - تأتــــي مســــرحية ”جريمــــة في 
المعادي“، التــــي افتتحها منتجها ومخرجها 
الفنان أشــــرف عبدالباقي، على مسرح نجيب 
الريحاني في وســــط القاهرة مؤخرا، محاولة 

مغايرة لإنعاش المسرح المصري.
الرهــــان علــــى حراك جماهيري مســــرحي 
يتبــــع عرض هــــذه المســــرحية، يدعمه نجاح 
أشــــرف منذ عــــام 2014 مع بدء عــــروض فرقة 
”مســــرح مصر“ في الوصول إلــــى حل لبعض 
ألغــــاز المعادلــــة الصعبة لاجتذاب شــــريحة 
عريضة مــــن الشــــباب المصري الــــذي هجر 

مسرح الدولة والقطاع الخاص.
تقتصر متابعة العروض على عدد محدود 
مــــن المشــــاهدين الذين بدؤوا في التلاشــــي 
والانقراض، حتى صــــارت ليالي العرض لأي 

مسرحية محدودة للغاية.
وظل التواجد الجماهيري مرتبطا بشعبية 
الفنان، لذا نجد معظم مسرحيات النجم يحيى 
الفخراني تحقق نجاحا استثنائيا، ومسرحية 
محمــــد رمضان الأخيرة ”أهــــلا رمضان“ تجد 
رواجا كبيرا. وهذا لا يمثل نجاحا حقيقيا في 
استعادة المســــرح لجمهوره، بل هو تجسيد 
لنجومية البطل، لأن حالة الاستفاقة الحقيقية 
للمســــرح تتطلب اندماج المتفرجين مع فكرة 
الحياة التي تقدم لهم على خشــــبة المســــرح، 
كي يصبحوا تدريجيا جزءا منها ومن الإتقان 

المتوافر في جميع عناصرها.
انتقــــد كثيــــرون تجربــــة ”مســــرح مصر“ 
مسرحية غير واضحة  باعتبارها ”شخابيط“ 
الملامح ولا تحمل إبداعا مســــرحيا، وهو ما 
يراه أشــــرف عبدالباقي، صاحب فكرة تكوين 

الفرقة ”أمرا يجافي الواقع الحقيقي“.
ويقــــول لـ“العرب“، ”المســــرح مثل جميع 
الفنــــون لا يخترع حياة، بــــل يعبر عن الحياة 

الموجــــودة، لــــذا جاءت 
تجربة مسرح 

مصر هزلية 
ارتجالية، فالأمر 

كان محاولة 
لجذب الشباب 

لخشبة 
المسرح الذي 

افتقدنا تواجده 
أمامها بشكل 

كبيــــر، ولــــم تبق صورتهــــا فــــي مخيلتهم إلا 
كذكريــــات تكونــــت عبــــر متابعتهــــم للأعمال 

المسرحية القديمة“.

كوميديا حركية

نجح ”مســــرح مصر“ بلغة شبابية رائجة 
وضحــــكات صارخــــة وارتجــــال صاخب على 
المســــرح، في أن ينســــي المشــــاهدين الفكرة 
الرئيســــية للعمــــل الــــذي يقــــدم، وبعد عرض 
ما يقرب من 200 مســــرحية تمكــــن عبدالباقي 
مــــن تحويل التواجد في المســــرح إلى طقس 
معتاد لدى قطاع لا يســــتهان به من الشــــباب، 
وهم القــــوة الفاعلة والمؤثرة في دفع الأعمال 

الفنية في جميع المجالات.
ويوضح عبدالباقي ”مســــرح مصر امتلك 
أدوات مسرحية بســــيطة، لكنه نجح في خلق 
حالة مــــن التفاعل معه، وهذا أهم ما يمكن أن 
يحققه أي عمل أو فريق مسرحي، ونقد بعض 
ما قدم فيه أمر منطقي ومقبول، لأن المســــرح 
لا ينتعش إلا إذا رافقته حركة نقدية تركز على 

العيوب قبل الإيجابيات“.
يقف  في مســــرحية ”جريمة في المعادي“ 
المشــــاهد أمام مســــرح لا يعتمــــد على النص 
فقط أو الرؤية الإخراجية فحســــب، بل تشارك 
كل عناصره من إضاءة وديكورات وموسيقى 
وصــــوت وملابــــس كعناصر فاعلــــة فيه، فهو 
مســــرح يضج بالحياة وتتدفق الحيوية بين 
تفاصيلــــه التي تأتــــي مثيرة ومدروســــة يتم 
التدرب عليها كثيرا، لتكون منضبطة ومتقنة.

تعتمــــد قصــــة المســــرحية علــــى حبكــــة 
بوليســــية في إطار كوميدي حول جريمة قتل 
يســــعى الجميــــع لمعرفة مرتكبهــــا، وهي عن 
نــــص إنكليزي تــــم تمصيره، ويقــــدم فريقان 
من الممثليــــن العرض، يبلغ عددهم 40 ممثلا، 
وتعرض المسرحية لمدة أربعة أيام أسبوعيا، 
وحملت في أيامها الأولى لافتة ”كامل العدد“، 
ما يعكس حماســــا جماهيريا لفكر مســــرحي 

مختلف.
يؤكد أشــــرف عبدالباقي، مــــدرب ومخرج 
ومنتــــج العرض، لـ“العرب“ أن المســــرح مثل 
كل شــــيء فــــي الحياة لا بد أن يحمل ســــمات 
العصر الذي يواكبــــه ولغته ويعكس تقنياته، 
وهــــذه المســــرحية عمل يحمــــل روحا جديدة 

وصارمة في الجدية.
الجدية المقصودة في المسرحية، هي عدم 
الســــماح بالخروج عن النص، وهذا كما يقول 
أشــــرف: ”لا يعد انتقاصا من المسرح الهزلي 
الارتجالي، لكن لأن التقنيات المســــتخدمة في 
العمل لا تتحمل الخطأ أو الخروج عن النص، 
لأن كل كلمــــة تلازمها حركة مــــن الفنانين أو 

الديكورات أو الإضاءة“.

تجربة جديدة

يبدو الانضباط سيد الموقف في المسرحية 
التي تضاف لرصيد أشرف عبدالباقي، والذي 
بدأت علاقته بالمســــرح عــــام 1987 عندما قدم 
لأول مــــرة مــــع الفنانيــــن الراحليــــن محمود 
عبدالعزيــــز وعبدالمنعــــم مدبولي مســــرحية 
”خشــــب الــــورد“، وتلتها مســــرحيات عديدة، 
أهمهــــا ”الحادثة“، و“المجنونــــة“، و“باللو“، 
و“رد قرضي“، و“شــــبورة“. ثــــم كانت تجربة 
”مسرح مصر“ التي شــــارك فيها كممثل، وهو 
ما رفضه في عرضــــه الجديد مكتفيا بالإنتاج 

والإخراج. 
في إطار التجربة المســــرحية الجديدة قام 
عبدالباقــــي بتجديد مســــرح الريحاني، وهو 
واحــــد من أقــــدم المســــارح المصريــــة، وكان 
يعرض عليه الفنــــان الراحل نجيب الريحاني 

أعمــــال فرقته، واعتبر البعــــض هذه الخطوة 
محاولة لإضفاء المزيد من البريق الفني على 
التجربــــة عــــن طريق ربطها باســــم الريحاني 

وتاريخه المسرحي.
وهــــو أمــــر لا ينكــــره عبدالباقــــي، ويقول 
لـ“العــــرب“، ”أن تســــتقطب الجمهور لتجربة 
مســــرحية جديــــدة ويمكنــــك إلــــى جانب ذلك 
تنشــــيط ذاكرتهــــم بأعلام المســــرح المصري 
فهــــذا هدف من أهدافــــي، وأن يعود الجمهور 
إلى شــــارع عمادالدين، وهو من أهم الشوارع 
الفنية في القاهرة، ويدخل مســــرح الريحاني، 
فهذه مســــألة مهمــــة، فخــــلال رحلتــــه لقاعة 
المســــرح يقابل صورا وتماثيل لأهم النجوم، 
وهذا أمر متعمد لنذكرهم بهم وبفنهم العظيم 

ونذكر أنفسنا كذلك“.
مســــرح ”العبث“، أو ”الردح والتشــــليق“ 
هــــو الوصف الــــذي أطلقه الأديــــب المصري 
الراحــــل يحيــــى حقــــي علــــى مســــرح نجيب 
صــــلاح  الراحــــل  الشــــاعر  ورآه  الريحانــــي، 
ومســــرحه  مضحــــك  ”ممثــــل  عبدالصبــــور، 

سينتهي برحيله“.
ويحــــاول عبدالباقي عدم تكــــرار الأخطاء 
الســــابقة فــــي مســــرحيته الجديــــدة، ويقول 
لـ“العــــرب“، ”جزء من متعة العــــرض متابعة 
تفاصيله وليس ســــرد قصته أو أحداثه، وهو 
عرض به رســــائل هامة ونجوم مبشــــرة تملك 
خبرات وقدرات الممثلين المحترفين وحماس 
وشغف الممثلين الهواة، وأتمنى أن ينالوا ما 

يستحقون من الجماهيرية“.
يعــــد المســــرح انعكاســــا للواقــــع، ومــــن 
يريــــد تحســــينه عليه تحســــين الواقــــع، لذا 
لا يجــــب النظــــر لتجربــــة عبدالباقــــي، كعمل 
مســــرحي نهضوي، كي لا نثقلــــه بعبء قد لا 
يســــتطيع تحمله، فهــــو حجر تــــم إلقاؤه في 
مياه المســــرح المصري الراكــــدة جماهيريا، 
وعلينا انتظــــار النتائج على المــــدى البعيد، 
فقــــد يحــــدث الفــــرق ويثيــــر حــــراكا مطلوبا 
لمســــرح لا تــــزال تتعثــــر خطواتــــه، ولا يجد 
دعما مــــن النجوم والمنتجين والمؤسســــات 

الثقافية.

افتتح رئيس مجلس  } الدمــام (الســعودية) – 
إدارة جمعيـــة الثقافـــة والفنـــون الدكتور عمر 
الســـيف، الســـبت بالدمام، ”ملتقى المنتديات 
الثقافيـــة فـــي المنطقة الشـــرقية“ الذي ينظمه 
البرنامج الثقافي فـــي جمعية الثقافة والفنون 
في الدمـــام، بحضور القنصـــل العام الأميركي 
بالظهران راتشا كورهونن، ومدير عام الجمعية 
المهندس هشام الوابل، ويجمع الملتقى للمرة 
الأولى المنتديات والملتقيات الثقافية في مكان 
واحـــد لمدة أربعـــة أيام بهدف دعـــم واحتواء 
المبدعين إضافة للمســـاهمة في نشـــر برامج 
هذه الملتقيات لإتاحـــة المجال للجميع لتبادل 
الخبرات ونشـــر الجديد فـــي تجاربهم في كافة 

المجالات.
وشـــهد حفل افتتـــاح الملتقـــى، الذي قدمه 
عبداللـــه الدحيـــلان، مجموعـــة مـــن الفقـــرات 
انطلقـــت بكلمـــة لمدير فـــرع جمعيـــة الثقافة 
والفنـــون بالدمام يوســـف الحربي قال فيها إن 
الملتقـــى يهدف لتمهيد الطريـــق أمام كل مهتم 
بفنـــون الفكر والفلســـفة والتطويـــر والاطلاع 
والتجريب، من خلال توســـيع دوائر النشـــاط 
والخـــروج عـــن التقليـــد المألـــوف وابتـــكار 
مبـــادرة تجمع هذه المنتديات الخاصة لدعمها 

وتسهيل نشرها للمتلقين. بعدها قدّم مجموعة 
من المواهب الشـــابة فقرات موســـيقية منوعة 
ليرحب مقدم الأمسية بالمؤرخ محمد القشعمي 
الذي تحدث عن ذكريات حمد الجاسر مع أدباء 

المنطقة الشرقية قبل 80 عاما، ليتم بعدها 
تكريم رئيس مجلس إدارة 

الجمعية للمنتديات 
والملتقيات المشاركة 

وهي ”ملتقى ابن المقرب 
الادبي“، و“نادي كتابي“، 

و“منتدى الثلاثاء“، 
و“ملتقى حرف“، و“الحلقة 

المعرفية“، و“صالون 
بشار التشكيلي“، 
و“ملتقى رتوة“، 

و“الحلقة المعرفية 
المسرحية“، 

و“ملتقى قبس�، و“منتـــدى الخط الحضاري“، 
و“ملتقـــى  الثقافـــي“،  إبـــداع  و“ملتقـــى 
حواف الثقافـــي“، و“الملتقى الثقافي“، و“بيت 

السرد“.
وشـــهد اليوم الأول من الملتقى إقامة ثلاث 
أمسيات استهلت بأمسية شعرية لـ“ملتقى ابن 

المقرب“ وشارك فيها الشاعر إبراهيم بوشفيع 
والشـــاعرة نورة النمـــر فيما أدارت الأمســـية 

رجاء البوعلي.
وقـــدم الشـــاعران مجموعة مـــن القصائد 
فـــي جولتين منها: ”من أجل عينيكِ“ و“شـــتاء 
وشـــتات“ و“صرخة في وجه العام الجديد“ 
للشـــاعر بوشـــفيع، إضافـــة إلى 
قصائـــد ”مطر مـــن الأوهام“ 
و“مقاربة“  و“لم أزل أطارده“ 

للشاعرة النمر.
فيما خصصت الأمسية 
الثانية التي أدارتها 
الإعلامية سمية السعيد 
لاستعراض تجربة ”نادي 
كتابي“ بمشاركة عبدالله 
الحواس وسامي البطاطي، 
اللذين قدما ملخص عن 
بدايات النادي وأهم إنجازاته وبرامجه 
ومنها ”القراءة الجماعية“ و“الكتاب الزاجل“ 
و“طفلي يقرا“ إضافة للأمسيات والندوات 

التي تستضيف المثقفين والكتاب.
وذكر الحواس إلى أن أنشطة النادي تنقسم 
لمســـارين الأول إلكترونـــي والثانـــي ميداني 

ويهـــدف كلاهما لنشـــر ثقافة القراءة، مشـــيرا 
إلى أن عدد المتابعيـــن والمتفاعلين لمنصات 
النـــادي بلغت مليون متابـــع، ليكرم النادي من 
قبـــل وزير الإعلام الدكتور عـــواد العواد كأحد 

أفضل خمسة أندية للقراءة في السعودية.
كمـــا اســـتعرض البطاطي تاريـــخ القراءة 
مشـــيرا إلى أنها لا تقتصر علـــى الاطلاع على 
الكتب فقط، بـــل تتجاوزها لممارســـات أخرى 
كقراءة النجوم من قبل الفلكي، أو قراءة ملامح 
الوجوه مـــن قبل المحقق أو المتنافســـين في 
لعبـــة ما. وفـــي نهاية هذه الأمســـية شـــاركت 
سمية علي الجمهور بقصتها مع القراءة وكيف 
اســـتطاعت أن تستفيد منها في علاج مشكلتها 

مع صعوبة النطق.
وتناولـــت الأمســـية الثالثـــة والأخيرة في 
اليوم الأول موضوع المنتديـــات الثقافية بين 
الواقع والتطلع، قدمها منتدى الثلاثاء الثقافي 
ممثـــلا بزكـــي البحارنة إضافة للمشـــرف على 

منتدى سيهات كمال مزعل.
وتطـــرق المزعل إلـــى أن أبـــرز التحديات 
التـــي تواجه المنتديـــات الثقافيـــة هي عملها 
بدون غطاء إعلامي رســـمي ينظم العلاقة معها 
دون أن يتدخل في شـــؤونها، وهو ما يعرضها 

للإيقاف وهدم جهود ونشـــاط سنين طويلة في 
لحظـــة، كما أن المنتديـــات كغيرها من اللجان 
قد تصيبها المشاكل وتحتاج إلى خبرة ودراية 
وتشـــاور لمعالجتها لعدم الوصول إلى مرحلة 

الإغلاق. 
فيمـــا اســـتعرض البحارنـــة فـــي ورقتـــه 
محورين هما: ماذا قدمت المنتديات للمجتمع، 

وما هو مستقبل هذه المنتديات.
وقـــال إنه يصعب اكتشـــاف الأثر الحقيقي 
للمنتديات في ظل غياب دراسات أو إحصائيات 
دقيقـــة عن أثرها على المجتمع المحلي، إلا أنه 
يمكـــن القـــول إن المنتديات الثقافيـــة أتاحت 
المجـــال لمختلـــف المســـتويات الاجتماعيـــة 
للمثاقفة وحث الأفـــكار والتدريب على الحوار 

الهادف.

فنان مصري يعيد رسم علاقة المسرح بالجمهور

ملتقى المنتديات الثقافية بالدمام يقدم 14 ندوة وأمسية في 4 أيام

{العرب}: هدفي عودة الجمهور بخبرات المحترفين وشغف الهواة [ أشرف عبدالباقي لـ
إن مساعدة المسرح الذي يعاني من كبوة 
ــــــرات طويلة، خاصة في ما  حقيقية منذ فت
يتعلق باجتذابه للجمهور، بيد المشــــــاهدين 
وإقبالهم على المســــــرح، فهو الأمل الوحيد 
ــــــه. وإن حققت هذا  في اســــــترداده لعافيت
بعض المســــــرحيات، فإنه ليس كافيا حيث 
ــــــط جمهورها فقــــــط بالنجــــــوم الذين  ارتب
التقت المسرحي  يشاركون فيها. ”العرب“ 
المصري أشــــــرف عبدالباقــــــي في حديث 

حول هذه الظاهرة وحول عمله الأخير.

{جريمة في المعادي} على مسرح الريحاني تجربة مثيرة جماهيريا ومدروسة فنيا

الملتقـــى يهدف لتمهيـــد الطريق 

أمام كل مهتم بالفنون والفلســـفة 

وغيرهـــا لتوســـيع دوائـــر النشـــاط 

الثقافي والخروج عن المألوف
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صـــدر حديثا عن دار الســـاقي للنشـــر، كتاب {موســـى والتوحيد: أكثر مـــن 200 إضافة نوعية 

قرآنية على سفر الخروج}، للباحث الدكتور مصطفى بوهندي.

ينظم غاليرى سفر خان بالقاهرة معرض {الجمال الفوضوي}، للفنان التشكيلي أحمد فريد في 

الفترة ما بين 27 نوفمبر و18 ديسمبر.

ة
ّ
الذائقة الأدبي

هيثم حسين

الذائقة

كاتب سوري

} يتكرّر تعبير الذائقة الأدبيّة كثيراً حين 
الحديث عن القراءة والكتب، بحيث تكاد 

الذائقة تغدو مقياساً لتصدير كتاب أدبيّ ما 
أو اعتباره أقلّ من المستوى المأمول من 

قبل المتذوّق.
لعل فعل التذوّق يرتبط بالجانب الحسّي 
أكثر، ويكون اللسان أداة التذوّق عادة، لكنّ 

القراءة فعل غير محسوس، وليس هناك 
لسان بالمعنى الحرفيّ لتذوّق المقروء 

وإسباغ صفات الأطعمة عليه، لكن اللسان 
الغائب المتمثّل في اللذّة المفترضة هو 

الحاكم الفعلي على أهمّية عمل ما من 
عدمها.

كيف تتبلور الذائقة الأدبيّة؟ هل هناك ما 
يقيسها؟ هل هناك صيغة يتم التوافق عليها 

في ما يتعلق بتأسيس الذائقة؟ هل الذائقة 
متعلقة بالمتعة المصاحبة للقراءة فقط؟

ربما أحد أسرار هذه الكلمة أنّها تظلّ 
عائمة في انطباعيتها، بعيدة عن المحاصرة 

والتقييد والتعريف، غير واضحة المعالم، 
تختلف من شخص لآخر من دون معرفة 

أسباب الاختلاف على وجه الدقّة، وحتى 
تختلف بالنسبة للشخص نفسه، بحسب 

الزمان والمكان، وبحسب الساعة التي قرأ 
فيها الكتاب الذي أطلق عليه حكمه. فحين 
يكون بمزاج حسن ورائق يجد في الكتاب 
ما يستحقّ التقدير، ويتذوّق جمالياته، أو 

يخترع له جماليات بحسب حالته النفسية، 
وحين يكون بمزاج متعكّر فقد يلفّق للعمل 

الأدبي صفات تنسفه، وقد يحوّل نقاط القوّة 
فيه إلى نقاط ضعف، من دون أن يكلّف 

نفسه عناء أي تعليل.
نسمع حين الحكم على بعض الروايات، 

أو تتويجها بجوائز أدبية، أنّ الأمر 
يعود لذائقة المحكّمين، وهنا يكون مثار 
الخلاف والاختلاف، فالذائقة الضبابيّة 

التعريف تكون معياراً مجهولاً للمحكّمين 
أنفسهم أحياناً، بحيث يتمّ تبرير أيّ فعل 
من خلالها، لأنّها مفهوم غير قابل للقبض 
والتدقيق، وقد تكون وسيلة للتملّص من 

تقديم إجابات شافية.
توصف بعض الأعمال الأدبيّة بأنّها 

تلامس ذائقة الجمهور، وهنا يكون التضليل 
من خلال المصطلح الغائم نفسه، ففعل 
الملامسة والتذوّق محوّران في سياق 

تضمين مفترض بعيد عن الواقع، والجمهور 
ليس شخصاً واحداً، يكون كتلة غير 

متجانسة، متّسمة بالنقائض والاختلاف، 
بعيدة عن منطق التقييد، والذائقة المفردة 
الملصقة به المعرّفة له، حجاب لجماليات 

الأعمال الأدبيّة ولتنوّع الجمهور والمتلقّين.
لا يخفى أنّ الذائقة بحدّ ذاتها تكون بناء 
يشقى عليها صاحبها طيلة سنوات، وتراها 

مع التقدّم في التجربة والنضج والعمر 
تصبح أكثر حساسيّة ودقّة، بحيث لا يقتنع 

المتذوّق بأيّ كتاب يقع بين يديه، يكبر 
الناقد في داخله، يكتسب قوّة وجرأة من 

خلال التجربة والتراكم والتعرّف إلى الكثير 
من النتاجات، وهنا تخرج الذائقة من إطار 
الانطباع فقط، بل تغدو صور مرآة للقارئ 

نفسه بعد اكتساب الخبرات والتجارب التي 
تغربل وترى أوجه العمل الأدبيّ المختلفة.

لعلّ ما يمكن أن يحسب للذائقة وعليها 
في آن، أنّها تتّكئ على المزاج وتنبني على 

شيء من الهوى، ما يساهم بتصدير أيّ عمل 
وتقديمه على أنّه الأهمّ، والمستحقّ للقراءة 

والتتويج، من خلال الإحالة إلى الذائقة 
كحكم مقرّر.

المسرح مثل كل شيء 

في الحياة لا بد أن 

يحمل سمات العصر 

الذي يواكبه ولغته 

ويعكس تقنياته 

ليحقق الانتشار

e

حياة، بــــل يعبر عن الحياة  الفنــــون لا يخترع
الموجــــودة، لــــذا جاءت 

تجربة مسرح 
مصر هزلية 

ارتجالية، فالأمر
كان محاولة 

لجذب الشباب 
لخشبة 

المسرح الذي 
افتقدنا تواجده
أمامها بشكل

فيه أمر ما قدم
لا ينتعش إلا إ
العيوب قبل الإ
في مســــرح
المشــــاهد أمام
فقط أو الرؤية
كل عناصره من
وصــــوت وملا
مســــرح يضج
تفاصيلــــه التي
التدرب عليها

e

أدب ع ر ج ا د ت ي
0ل 80 عاما، ليتم بعدها 

 إدارة

ة 
مقرب 
بي“، 

لحلقة 
ن 

ران ا دم و
” فـــي جولتين منها:
و“صرخ وشـــتات“
للشـــاع
قص
و“ل
للشاعرة

ال
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طاهر علوان

} أوجـــد المزج بين ســـينما الخيـــال العلمي 
والحركة والرعب والإثـــارة والعنف، جمهورا 
متعطشـــا لهذا النوع من الســـينما المتنوعة 
والمتداخلة، حيث لم يعد فيلم الخيال العلمي 
قصة مســـتقبلية مجردة وكائنـــات غرائبية لا 
تنتمـــي إلى الواقع، بل بات يســـتجيب لذائقة 
جمهور عريض يبحث عن خطوط وشخصيات 

درامية متنوعة.
جـــوش  للمخرجيـــن  ”كـــن“  فيلـــم  وفـــي 
وجوناثان بيكر سنلمس كثيرا ممّا أشرنا إليه 
آنفا، إذ تبدو أحداث الفيلم للوهلة الأولى على 
أنهـــا تنتمي إلى نوع أفلام الجريمة والحركة، 
حيث ســـتبرز شـــخصية جيمي (الممثل جاك 
رينور) على أنه منحـــرف اجتماعيا، لا يتورع 
عن الســـطو والسرقة، ومنذ البداية يتورط مع 
عصابة إجرامية بالقيام بمشـــاركتهم بعملية 
سطو مســـلح، لكنه بعد إتمام العملية يسطو 

علـــى المال كاملا ويهرب مـــن العصابة. ما لم 
يكن في حســـبان جيمي أنه سيخســـر أعز ما 
عنده، أبوه، بعدما تلاحقه العصابة وتشـــتبك 
معـــه ويفقد زعيـــم العصابة تيلـــور (جيمس 
فرانكو) شـــقيقه فـــي الوقت نفســـه، فيصبح 
جيمـــي فضـــلا عـــن خســـارته لوالـــده هدفا 

انتقاميا.
فـــي المقابـــل هنالك إيلـــي (الممثل ميلس 
ترويت) ذو الأربعة عشـــر عاما، وهو شـــقيق 
جيمي بالتبني، الذي ســـيجد نفســـه ســـريعا 
ممزقـــا بين اتجاهـــات مختلفة، فهـــو قد رباه 
والده بالتبني على القيم الرفيعة والاستقامة، 
بينما يقـــوده شـــقيقه للإجـــرام، وبينهما لن 
يجد من بقايا أســـرته الأصلية سوى ندب في 
الكف كمثل جرح قديم، لكنه ســـيكون في آخر 
الفيلم علامـــة على انتمائه إلـــى جنس غريب 
من البشـــر. وخلال ذلك يعثر إيلي على سلاح 
ليزري فتاك في وســـط حطام من الشخصيات 
الروبوتيـــة المدمرة في مـــكان مهجور، وهنا 

ســـوف ندخل في مجال الخيال العلمي لجهة 
وجـــود شـــخصيات فضائية، ومنهـــا من قتل 
تاركا ذلك الســـلاح الليـــزري العجيب، فعندما 
يخـــوض جيمي أولـــى معاركه في نـــاد ليلي 
ويكاد يفقد حياته ســـيكون إيلي هو المنقذ له 

باستخدام ذلك السلاح التدميري الخارق.
وعند هذا التحوّل ســـوف يتصاعد البناء 
الدرامـــي وســـننتظر مواجهات قاســـية، فمن 
جهة ســـيظهر فضائيان فـــي بحثهما الدؤوب 
عن ســـلاح مفقود يعـــود لفصيلتهمـــا، وبهذا 
يتعقبان إيلي من خلال استمكان السلاح، ومن 
جهة أخرى ســـيتعقب تيلور وعصابته جوني 

لاستعادة المال.
وســـيكون إيلـــي محـــورا مهما فـــي هذه 
المواجهـــة التـــي تم بث المزيد مـــن الحبكات 
الثانويـــة من خلالها، ومنها الزج بشـــخصية 
ميلي (الممثلة زو كرافيتز) التي ترافق جوني 

وإيلي وتواجه المخاطر التي يواجهانها.
واقعيـــا لـــم يكـــن توظيـــف مـــا هـــو غير 
واقعـــي ومرتبـــط بالخيـــال العلمـــي، إلاّ في 
حدود مساحة اســـتخدام ذلك السلاح الفتاك، 
لكن تحولا دراميا مهما ســـيقع في المشـــاهد 
الأخيـــرة، عندمـــا يلتقـــي الفضائيـــون بإيلي 
ويأخـــذون الســـلاح التدميري المفقـــود منه، 
لكنهم يكشـــفون له عن علامات انتمائه إليهم. 
تـــم صنـــع العديـــد مـــن المشـــاهد المرتبـــط 

بالكائنـــات الفضائيـــة ببراعة، مـــع قدرة على 
رســـم المشاهد السابقة بتقنية ثلاثية الأبعاد، 
ومنها مثلا اللحظة الحاسمة التي يفترض أن 
تيلور يجهز على جوني فيعمد الفضائيين إلى 

تغيير مسار الرصاصة إلى رأس تيلور.
واكتظ الفيلم بمشاهد المواجهات والعنف 
والحركـــة مع إبقاء شـــخصية جونـــي بمثابة 
اللص الطيب الذي طالما ينصح شـــقيقه بأن 
لا يقتفي به، وأن يحافظ على المثل التي تربى 
عليها، في مقابل شـــخصية ميلـــي الإيجابية 
هي الأخرى التي مـــا تلبث أن تعود للالتحاق 

بالشقيقين مجددا.
وتميز الفيلم على صعيـــد البناء المكاني 
بتنـــوع ملفـــت للنظر مـــا بيـــن التصوير في 
الأماكن الحقيقية ومنها الفضاءات المفتوحة 
وأيضا الأماكن التي شهدت ذروة الصراعات، 
وخلال ذلك تم استخدام الغرافيك لإبراز زوايا 
ومســـتويات التصوير كحل مونتاجي برع في 

تقديم مشاهد حركة متميزة.
تكامـــل البنـــاء الســـردي كان بحاجة إلى 
الكثيـــر مـــن عناصـــر الإقنـــاع، لا ســـيما مع 
تشـــابك قوى الصراع وبالأخص عند تصاعد 
المواجهة مع جوني وخصومه، والتي توجت 
باقتحامهم مركز الشـــرطة بقصد القبض على 

جوني.
مسارات ســـردية متشـــابكة تمت بلورتها 
بعناية من خلال تنويع المسارات بين اكتمال 
مشـــاهد الإثارة وبث الحبـــكات الثانية، وبين 
المضـــي بالدرامـــا الفيلميـــة إلـــى نهاياتهـــا 
بحصـــول المفاجـــآت غير المتوقعـــة كاقتفاء 
أثـــر جونـــي من خـــلال مكالمـــات هاتفية يتم 

اعتراضها من قبل العصابة.
وفي مقابل الحرص على المزج ما بين نوع 
الخيال العلمي وبيـــن دراما الحركة والعنف، 
كان من المشاهد غير المتوقعة مثلا أن يكشف 
الفضائيان الخارقان عن وجهيهما، وبالأخص 

النجم المعروف مايكل جوردان.
هنا تم تهشـــيم عنصر الإيهـــام بالخارقية 
الـــذي تـــم بنـــاءه بعنايـــة من خـــلال انطلاق 
الفضائييـــن بدراجـــات نارية وســـرعة خارقة 
من خلال قدراتهم الجسدية الاستثنائية، وإذا 
بهم بشر عاديون لا يختلفون عن سائر البشر، 
ولكنهم يتوارون خلف أقنعة، وتلك نقطة هشة 

في البناء الفيلم لم يكن لها ما يستوجبها.

أبوبكر العيادي

هو عنوان  } ”الخرافات المرعبة لباولا ريغو“ 
المعرض الذي يقام فـــي متحف ”لورانجوري“ 
بباريس لهـــذه الفنانة التشـــكيلية البرتغالية، 
التي رأت النور عام 1935 في لشبونة، وتعلمت 
أصـــول الفن في معهد ســـانت يوليـــان بمدينة 
كركافيلوس، قبل أن تســـافر إلى لندن عام 1951 
لتلتحق بمعهد سلاد للفنون، حيث تعرفت على 
الرسام فيكتور ويلينغ الذي سيقاسمها حياتها 

ما بين 1953 و1963.
ومنـــذ انفصالهـــا عـــن زوجها حتـــى عام 
1975 ظلت تتنقل بيـــن البرتغال ولندن، قبل أن 
تســـتقر فـــي عاصمة الضباب، هربـــا من الجو 
الخانق والعزلة الثقافية اللذين فرضهما نظام 
الدكتاتور الأسبق ســـالازار، واستطاعت خلال 
إقامتها في لندن أن تشغل منصب مدرّسة فنون 
جميلة بالمعهد الـــذي كان له الفضل في نضج 
تجربتها وأن تتعاقد مع ”الناشيونال غاليري“ 
لعـــرض أعمالهـــا. وكانـــت فرصـــة أمامها كي 
تخالط أعلاما من الوسط الفني أمثال لوسيان 
فرويـــد، وفرنســـيس بيكون، وفرانـــك أويراخ، 

ودفيد هوكني.
وبمـــرور الأعـــوام، تحولـــت تلك الرســـامة 
الماهرة والمزينة البارعـــة إلى راوية خرافات 
تتولـــى إخراجهـــا فـــي لوحات ضخمـــة، وقد 
اســـتفادت من ســـرديتها الخاصة، المكوّنة من 
أب محـــبّ دائم الحضور في أعمالها لا ســـيما 
فـــي لوحة الرجل الوســـادة، وأم صارمة تحكم 
بأحكامها، وكذلك من قراءاتها المتنوعة حينما 
كانت شـــابة لكتب مثـــل ”الكوميديـــا الإلهية“ 
لدانتـــي التـــي أنجـــز رســـومها التصويريـــة 
الفرنسي غوستاف دوري، وروايات الكونتيسة 
دو ســـيغور، وتاريخ الفنون بأعلامه البارزين 

أمثـــال غويا، وغـــروز، ودي كيريكو إلى جانب 
تأثيـــر الديانـــة، ونســـويتها المتأصلـــة بغير 

دوغمائية، وغرائزها الإيروسية أيضا.
وتتبـــدى فـــي لوحات باولا ريغـــو مؤثرات 
أدبية كثيرة، ولكن ما يسكن آثارها ميل واضح 
نحـــو الفنتـــازي، والســـريالي، وكلاهمـــا فتح 
لها آفاقا واســـعة، جعلها في منـــأى ممّا يمكن 
تسميته بالواقعية الفجة، فقد دأبت، على غرار 
ابـــن بلدها الســـينمائي مانويـــل دو أوليفيرا، 
على مـــزج رموز أدبيـــة أمثال أليـــس في بلاد 
العجائـــب، وبيتر بان، وجان آيـــر، ويبنوكيو، 
والثلجة البيضاء، بعناصر سير ذاتية وأخرى 
واقعية، تســـتخلصها من عالم اليوم برهاناته 
الاجتماعية والسياســـية، فتبدو لوحاتها مثل 
خرافات شـــديدة القســـوة، تعرض من خلالها 
وضع المرأة في مشـــاهد غريبة، منافية للرموز 

الاجتماعية المعهودة.
وعلـــى غرار غوغارت وغويا وجورج غروز، 
تضـــع ريغو الأعراف القائمة موضع مســـاءلة، 
وتركز بأســـلوب ســـاخر على ملامح المجتمع 
البورجـــوازي الـــذي تمثلـــه الأســـرة والديـــن 

والدولة.
ولئـــن كان من بيـــن تلك المؤثـــرات ما هو 
مستوحى من أعمال فناني القرن التاسع عشر، 
أمثال هونـــوري دوميـــي (1808-1879) وإدغار 
دوغـــا، وغويا، وجورجـــو دي كيريكو، وأوديل 
رودون، وكذلـــك مـــن أعمـــال فنان آخـــر يهوى 
الاســـتئناس بعالـــم الحيوانات هـــو بنجامان 
رابيـــي (1869-1939)، فإن ثمـــة أيضا حضورا 
لصور وحوش ومســـوخ تذكر بعوالم الروائي 

هوارد فيليبس لافكرافت.
ولوحاتها في معظمها تبدو أشبه بمشاهد 
تجســـد كوابيـــس، كما هو الشـــأن فـــي لوحة 
الســـريالية،  الصبغـــة  ذات   (1987) ”كميـــن“ 

(1988) التي يتبدّى فيها أزواج من  و“الرقصة“ 
ذكـــر وأنثى تحت ضوء قمر شـــاحب يتعانقون 
فـــي صمت تـــام لا يربكـــه أي شـــيء، و“حرب“ 
(2003) المســـتوحاة من صورة شمسية أخذت 

لطفلة أثناء حرب الخليج الثانية.
وتســـتعين ريغو في إنجاز لوحاتها بدمى 
ومشـــخصات ومنحوتات من الـــورق المدعوك 
لأشـــخاص أو حيوانات تصنعها في مرسمها 
أو تقنّعها لتخلـــق لوحات ضخمة يمتزج فيها 
الواقع بالخيال والأحلام بالكوابيس، وتحتوي 

على معانٍ استعارية أو أليغورية.
والحيوانـــات لديها هي وســـيلة لرســـم ما 
يتبـــدى في المجتمع من وضعيـــات متناقضة، 
كالهيمنـــة والخضـــوع، العنـــف والهشاشـــة، 
التعاطف والنقمـــة، بطريقة تذكر بالحيوان في 
خرافات لافونتيـــن. كذلك المرأة، فهي تبدو في 
كل صورها، ملاكا أو شيطانا، عاشقة أو ناقمة، 
خاضعة أو مهيمنة، معشوقة أو مخدوعة، بطلة 

أم منحرفة.
وبُني المعـــرض على مســـار كرونولوجي 
وثيمي، من الثمانينات بلوحة ”ابنة الشرطي“ 
(1987) إلى لوحة ”بلزاك ســـتوري“ (2011)، عبر 
تسع محطات تسمح للزائر بمعاينة التحولات 
الشـــخصية والفنيـــة التـــي شـــهدتها الفنانة، 
والوقوف علـــى المؤثرات التي جللت تجربتها 
فـــي كل مرحلة، فيقتفي مســـارا غير مســـبوق 
فـــي عالم الحلـــم، وهو يواجه باســـتمرار عالم 
الظلمات المحفـــوف بالعجيب والغريب، توهم 
كائناته بأنها ســـوف تلقي به في مهاو مخيفة، 
ولكن ذلك المسار لا يقتصر على الرعب وحده، 
إذ ثمة ما يعكس ميلا إلى الفنتازيا والمباغتة.

لقد اســـتطاعت باولا ريغو أن تخلق عالما 
غريبا، قاســـيا، مســـكونا بمخلوقات لابدة في 
الظل، أشبه بالأشـــباح، دون أن تنكب عن رسم 
الحرب والوحشية والحيوانية بلوحات تعتمد 
البستال في عمومها، ولكنه بستال ذو لمسات 
مزوقـــة تتميـــز بالقـــوة والتعبيريـــة، وآثارها 
فـــي الجملة تصويريـــة ســـردية، واقعية حينا 

وفنتازية حينا آخر، لا تخلو من إرباك.

{كن} فيلم خيال علمي يمزج الجريمة بالحركة
النظر إلى سينما الخيال العلمي من زاوية كونها تنطوي على أحداث وتقدم قصصا تبتعد 
عــــــن الواقع لتخوض في أزمنة وأماكن غير معلومة، ليســــــت هي كل ما يتعلق بهذا النوع 
الفيلمي، إذ نشــــــاهد بين الحين والآخر تجارب سينمائية تحاول المزج مع أنواع أخرى أو 
إدخال معالجات درامية لسينما الحركة أو الرعب أو الإثارة والعنف بالتوازي مع قصص 

الخيال العلمي.

رسامون متحذلقون

} واحدة من أسوأ مشكلات الرسم في 
عالمنا العربي اليوم تكمن في حياده، إنه 
فن مفرغ من إنسانيته، لا لون له ولا طعم 

ولا رائحة.
فن محايد لا يملك قضية يقدمها أو 
تقدمه، قلة هم أولئك الفنانون الذين لا 

يزال شقاء الإنسان وكفاحه، يأسه وأمله، 
تعاسته وسعادته تعصف رياحها بخيالهم.

الكثرة هم التقنيون، صناع اللوحات 
التي تغري المقتنيين وتلعب بجيوبهم بعد 

أعصابهم، لقد مضى من غير رجعة زمن 
الرسام الذي يرفض أن لا يكون أحد سيدا 

على لوحته سواه.
نحن اليوم في زمن اللوحة التي تُصنع 

بالاتفاق والتراضي، رسام اليوم هو 
شخص تحت السيطرة، توجهه المؤسسات 
والمنسقون والمستشارون من ذوي الخبرة 

في السوق.
في تلك السوق ما من شيء حقيقي 

اسمه الرسام المتمرد، كل المتمردين الذين 
يُحتفى بهم هم نتاج خيال المنسقين 

وأكاذيبهم والكتابات الإنشائية التي تزوّق 
تمردهم.

إنهم متمردون من فئة الخمسة نجوم، 
يسافرون بدرجة رجل الأعمال ويقيمون 

في أرقى الفنادق ويرتدون ثيابا من أرقى 
الماركات، وهم إن تعرضوا لقضايانا 

السياسية التي صارت مستهلكة، فإنهم 
يضعونها ضمن قالب سياحي مريح، لذلك 

فإن لوحاتهم لا تزعج أحدا.
هناك نظام بدأ بالإخضاع غير أنه 

انتهى بالخضوع التام، لم يقاومه إلاّ من 
قرّر أن ينفي نفسه بنفسه ويغلق على فنه 

أبواب المرسم، وإذا كان البعض ممّن تروج 
أعماله في السوق يعتقد أنه يرسم بحرية 
وثقة، فإن ذلك الاعتقاد عبارة عن وهم، لأن 

أي خروج لافت عن الأسلوب التزويقي الذي 
يتبعه سيعرضه للطرد من تلك السوق. 

الحرية هنا امتياز يحرسه المال، فهو حر 
ما دام يلبّي طلبات السوق، حريته مرتبطة 

برضا المستثمرين، وهي حرية زائفة.
ولو كان شيء من تلك الحرية موجودا 

لما وقع رسمنا في فخ الرتابة والتكرار 
المملين، ولما صار الرسامون يقلد بعضهم 

البعض الآخر إلى درجة التشابه، وهم 
يفعلون ذلك جريا وراء النموذج الفني الذي 

يشهد رواجا تجاريا.

شـــاركت النجمة الكولومبية- اللبنانية شـــاكيرا في وضع حجر الأســـاس لمدرســـتين ســـتقوم 

ببنائهما مؤسستها الخيرية، وذلك خلال جولة غنائية لها في مسقط رأسها بكولومبيا.

وضـــع النجم الأميركي مايـــكل دوغلاس مؤخرا نجمته على رصيف الفن والشـــهرة في هوليوود 

بمناسبة مرور خمسين عاما على بدء مسيرته في مجال السينما كممثل ومنتج.

{الخرافات المرعبة لباولا ريغو}.. نقد لاذع للمجتمعات الغربية
[ تشكيلية برتغالية تضع الأعراف القائمة موضع مساءلة  [ لوحات سريالية تنهل من الروايات العالمية

حتى منتصف شــــــهر يناير 2019، يحتفي متحف ”لورانجوري“ بباريس بالفنانة البرتغالية 
ــــــاولا ريغو المقيمة بلندن، في معرض تقدم فيه لوحــــــات هي عبارة عن قراءة مخصوصة  ب
لبعض الخرافات الشعبية، البرتغالية والأوروبية عموما، ورؤية نقدية للمجتمعات الغربية.

فنتازيا لا تخلو من واقعية مربكة

مسارات متقاطعة

الغرافيـــك  اســـتخدما  المخرجـــان 

في الفيلـــم لإبراز زوايا ومســـتويات 

التصويـــر كحـــل مونتاجـــي بـــرع في 

تقديم مشاهد حركة متميزة

 ◄
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} لنــدن – يحذر العلماء مـــن مغبة الإقلال من 
الملـــح في الطعام باعتبـــار أن ذلك لا يقل خطرا 
عن التســـبب فـــي ارتفاع ضغط الـــدم، بمعنى 
أن الإقـــلال مـــن الملح إلى حد معـــين قد يؤدي، 
كزيادتـــه، إلى الرفع من ضغـــط الدم. وأظهرت 
دراســـات أن هناك أشـــخاصا أكثر حساســـية 
للملح بشكل يجعلهم أكثر عرضة لارتفاع ضغط 

الدم جراء تناوله.
وكشفت دراســـة مجمعة، نشـــرت نتائجها 
هيئـــة الإذاعـــة البريطانية ”بي.بي.ســـي“، عن 
وجود صلة بين تدني الملح والإصابة بأمراض 
القلـــب والأوعية والوفاة. وقـــال الباحثون في 
هذه الدراســـة إن تناول أقل من 5.6 غرامات من 
الملـــح يوميا، أو أكثر من 12.5 غراما منه، يؤدي 

إلى متاعب صحية.

وخلصت دراســـة أخرى بمشـــاركة أكثر من 
170 ألف شـــخص إلى نتائج مشابهة من وجود 
صلـــة بين تدني الملح إلى أقـــل من 7.5 غرامات 
وارتفـــاع إصابات القلـــب والأوعيـــة الدموية 
والوفاة، لدى أشخاص منهم من عانى الضغط 
المرتفـــع وآخرون لم يعانوا منـــه، وذلك مقارنة 
من الملح  بمن كانـــوا يتناولون قدرا ”معتـــدلا“ 
يصل إلـــى 12.5 غراما يوميـــا (أي نحو ملعقة 
ونصـــف إلـــى ملعقتين صغيرتـــين ونصف من 
الملـــح) وهذا القدر المعتـــدل يناهز ضعف الحد 

الموصى به يوميا في بريطانيا.
وخلـــص آنـــدرو مينـــت، خبيـــر الأمراض 
مكماســـتر  جامعـــة  فـــي  بالتغذيـــة  المتعلقـــة 
بأونتاريو، والقائم على هذه الدراســـة، إلى أن 
خفـــض كمية الملـــح من حد مرتفـــع إلى معتدل 

يقلل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بينما 
لا تعـــود فائـــدة تذكر على الصحـــة من خفض 
الملح إلـــى أقل من ذلك، بل قد تكون هناك فائدة 

من زيادة الملح من مستوى متدن إلى معتدل.
ويقـــول مينـــت ”يتفـــق مـــا خلصـــت إليه 
الدراســـة من فائدة الإبقاء على مستوى معتدل 
مع ما نعرفه عن المغذيات الأساســـية.. إذ يقود 
الإفـــراط منها إلى الســـمية فيما يؤدي الافتقار 
إليها إلى متاعب أخرى. وخير الأمور الوسط“.
إلـــى أن  وأشـــار تقريـــر الـ“بي.بي.ســـي“ 
فرانسيسكو كابوتشـــيو، أستاذ أمراض القلب 
والأوعيـــة الدموية بكلية طـــب جامعة ووريك، 
والمســـؤول عـــن الدراســـات المجمعـــة لثماني 
سنوات، يصر على أن الإقلال من الملح سيؤدي 

إلى انخفاض ضغط الدم لدى الجميع.
ويقـــول إن النتائج المغايرة هي لدراســـات 
قليلة خلال الســـنوات الأخيـــرة، وقد اعتمدت 
على مشـــاركة أشـــخاص معتلين فـــي الأصل، 
واســـتندت إلى بيانات معينة، ومنها دراســـة 
مينـــت التي اعتمـــدت على عينات بـــول فورية 
لصائمين بدلا مـــن الاختبار الأكثر وثوقا بأخذ 

عدة عينات على مدار 24 ساعة كاملة.
العلميـــة  المديـــرة  ســـتانر،  ســـارا  وتقـــر 
بالمؤسســـة الخيرية للتغذية البريطانية، بقوة 
الأدلـــة القائلـــة إن تقليـــل الملـــح لـــدى مرضى 
الضغط المرتفـــع مرتبط بانخفاض ضغط الدم، 

والإصابة بأمراض القلب.
وتشـــير إلى أنـــه يندر أن تجد مـــن يتناول 
ثلاثـــة غرامـــات يوميـــا فقـــط من الملـــح، وهو 
المســـتوى الذي يصفه البحث الســـابق بشديد 
الخطورة، فالطعام الذي نشـــتريه فيه من الملح 
ما هـــو أكثر من ذلك بالفعـــل دون الحاجة إلى 

إضافة المزيد.
وتؤكد أن أغلب ما نتناوله من ملح موجود 
في أطعمة نقبل عليها بشـــكل يومـــي، ومن ثمّ 
توصـــي بإدخـــال تغييـــر جذري علـــى صناعة 
الأغذية لخفض مستوى الملح.  وتجدر الإشارة 
إلى أن دراســـة أميركية سابقة وجدت أن تقليل 

نســـبة الملح في الطعام قد لا يكون الحل الأمثل 
لخفـــض ضغـــط الدم، حيـــث توصّـــل باحثون 
في جامعة بوســـطن إلى أن الأشـــخاص الذين 
يتناولـــون أقل مـــن 6 غرامات مـــن الملح يوميا 
يرتفـــع لديهم ضغط الدم فـــي واقع الأمر، وهو 
ما دفعهم للمطالبة بتغيير الإرشادات التي يتم 
إعطاؤها لأنـــاس عاديين بخصوص كمية الملح 

التي يتعين عليهم تناولها يوميا.
وقال الباحثون إن نُصح الأشخاص بتقليل 
كميـــة الملـــح هـــو أمر بســـيط جـــدا ويتجاهل 
حقيقـــة أن الملـــح يمكنـــه أن يرفع مســـتويات 
الهرمـــون المســـؤول فـــي الجســـم عـــن تنظيم 
ضغـــط الـــدم وإبقائه منخفضـــا. وبينما يمكن 
للملـــح أن يخفض ضغـــط الدم لـــدى البعض، 
فإن خبـــراء يرون أن البوتاســـيوم، المتوفّر في 
الموز والبطاطس، يمكنه أن يســـاعد في إحداث 
توازن، إلى جانب المغنيســـيوم والكالســـيوم. 
ويمكن لمســـتويات تلك العناصر أن تفسر السر 
الذي يقف وراء انخفاض ضغط الدم لدى بعض 
الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من 6 غرامات 

من الملح يوميا.
وعلَّق دكتور لين مور، أستاذ الطب لدى كلية 
الطب في جامعة بوسطن، بقوله ”يعاني الكثير 
من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم من 

حساسية تجاه الملح، وإقدام هؤلاء الأشخاص 
على تقليل كمية الملح سيســـاعدهم على خفض 
ضغـــط الـــدم وربما خطـــر الإصابـــة بأمراض 
القلب، ولم تدعم دراســـتنا تلـــك الفرضية التي 
تتحدث عن ضرورة تناول الجميع كمية أقل من 

الصوديوم لخفض ضغط الدم“.
كذلـــك تختلف آراء الخبراء حول ما إذا كان 
يمكن تعويض الأثر السيء لزيادة الملح باتباع 
أنظمـــة صحية في منـــاح أخرى، وبممارســـة 

الرياضة كذلك. 
ويقـــول البعـــض إن تنـــاول أغذيـــة غنية 
بالبوتاســـيوم كالفواكه والخضروات والجوز 
والحليب ومشـــتقاته، يعمل على تحييد الآثار 

الضارة للملح على ضغط الدم.
وتقول ســـيو ماتيو، المحاضرة في اقتصاد 
الصحة بجامعة لانكاستر، إنه ينبغي أن تكون 
الأولوية للتوعية بالملح غير الظاهر في الطعام 

بدلا من محاولة الامتناع عنه كلية.
وتضيـــف ”ربما ترتبط المشـــكلات المتعلقة 
بزيادة الملح في الجســـم بمشـــكلات مشـــابهة 
تتعلـــق بنقصانه، ولكن يلـــزم إجراء الكثير من 
الأبحاث لفهم المزيد حول هذا الأمر، وإلى حين 
استكمال البحوث اللازمة، على الشخص المهتم 
بصحته تنـــاول كميات أقل، فكلما زادت كميات 

الملـــح صعـــب التعامل معها، أمـــا الامتناع عن 
الملح كلية فليس بالأمر الجيد“.

ورغم الدراســـات الأخيرة التي تحدثت عن 
مخاطر الإقلال من الملـــح، ورغم أن مدى التأثر 
بالملـــح قد يختلف من شـــخص إلـــى آخر، يظل 
المؤكـــد حتـــى الآن أن الإكثـــار من الملـــح يرفع 
قطعـــا ضغط الـــدم. ويوصي الأطبـــاء ألا يزيد 
ما يتناوله الشـــخص البالغ من الملح يوميا عن 
ســـتة غرامات، أما في بريطانيـــا فالفرد البالغ 
يتناول في المتوســـط ما يقارب ثمانية غرامات، 
وفـــي الولايات المتحدة ترتفع النســـبة إلى 8.5 

غرامات.
وربـــع مـــا نتناوله مـــن الملح يوميـــا يأتي 
من إضافة الملح بشـــكل مباشـــر، بينما الثلاثة 
أرباع عبارة عن ملـــح مضاف في الأغذية التي 
نشـــتريها كالخبز والمـــرق وإضافـــات الطعام 

والأطعمة المصنعة.
وممـــا يزيد الالتباس أن الشـــركات تشـــير 
إلـــى الملح الموجود بين مكونـــات منتجاتها من 
الطعام بوصفه بالصوديوم، ما قد يجعلنا نظن 

أننا نتناول منه كميات أقل من الواقع.
والملـــح يتكـــون مـــن الصوديـــوم وأيونات 
الكلوريد، وفـــي كل 2.5 غرام من الملح ثمة نحو 

غرام من الصوديوم.

التقليل من الملح خطر 
يهدد الحياة
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صحة

يعتقد الكثيرون أن خطر الملح يقتصر على تناول الكميات المرتفعة منه والتي تكون إما في 
شكل إضافة مباشرة منه إلى الأكل وأما عبارة عن ملح مضاف في الأغذية التي نشتريها 
كالخبز والمرق والأطعمة المصنعة. لكن دراســــــات جديدة أثبتت أن التقليل من الملح أيضا 

يضر بالصحة إلى حد كبير.

[ النسب المتدنية من الملح ترفع ضغط الدم أيضا  
د الآثار الضارة للملح

ّ
[ تناول الفواكه والخضروات يحي

}  سيدني - كشـــفت دراسة أسترالية حديثة، 
أن عقارا تمت الموافقة عليه لعلاج الســـرطان، 
يمكن أن يعالج أحد الأسباب الرئيسية للسكتة 

الدماغية لدى الشباب.
الدراســـة أجراها باحثـــون بمعهد أبحاث 
”ســـانتاناري“ فـــي أســـتراليا، بالتعـــاون مع 
باحثين صينيين، ونشـــروا نتائجها، في العدد 

الأخير من دورية ”ساينس أدفانسز“ العلمية.
وأجرى الفريق دراســـته لاكتشـــاف فاعلية 
عقـــار ”بوناتينيـــب“ الذي وافقـــت عليه هيئة 

الغذاء والدواء الأميركية لعلاج السرطان.
واكتشف الباحثون أن هذا العقار يمكن أن 
يعالج حالة التشوهات الكهفية الدماغية وهي 
أوعيـــة دمويـــة ذات تكوين غيـــر طبيعي، على 

عكس أنواع الأورام الوعائية الأخرى.
وتتطـــور حالـــة الأوعية الدمويـــة المصابة 
بالتشوهات الكهفية الدماغية، لتسبب مشاكل 

في الدماغ أو الحبل الشوكي.
وقد تكون هذه التشـــوهات، التي يمكن أن 
يختلـــف حجم قطرهـــا من 2 مليمتـــر إلى عدة 
ســـنتيمترات، وراثية ولكنها في الغالب تحدث 

من تلقاء نفسها.
وحســـب الدراســـة، تؤثر هذه الحالة على 
شـــخص واحد مـــن بين 200 شـــخص، ويمكن 
أن تســـبب النزيف والصرع والسكتة الدماغية 

خاصة لدى الشباب.
وأشار الفريق إلى أن معظم المرضى الذين 
يعانـــون من التشـــوهات الكهفيـــة الدماغية لا 
يعانون من خلل وراثـــي معروف ولا يتعرفون 
علـــى حالتهـــم إلا عندما يكـــون لديهم تصوير 
بالرنـــين المغناطيســـي على دماغهـــم من أجل 
حالة مرضية أخرى كضربة الرأس على سبيل 
المثال، فيما تكتشـــف حالة مرضى آخرين فقط 
بعد تعرضهم لأعراض مثـــل النوبة القلبية أو 

السكتة الدماغية.
وأوضـــح الباحثـــون أن العـــلاج الوحيـــد 
المتاح حاليا للتشـــوهات الكهفية الدماغية هو 
التدخل الجراحـــي، وهو أمر غير ممكن دائما، 
لذلـــك يســـعى العلمـــاء إلى تكثيـــف جهودهم 

لإيجاد علاج دوائي لهذه الحالة.
وقال الدكتور جايســـونج بيتر شوي، قائد 
فريق البحث إن الخطـــوات التي توصل إليها 
مع عناصر فريقه تعتبر مهمة في الســـعي إلى 

إيجاد عـــلاج مناســـب لهذا المـــرض الخطير.
وأضـــاف ”هدفنا التالي هو تجميع مشـــتقات 
عقار بوناتينيب للاستخدام المحدد بين مرضى 
التشوهات الكهفية الدماغية لتعظيم فعاليتها 
والتقليل من أي آثار جانبية والبدء بالتجارب 

السريرية على البشر“.
جديـــر بالذكـــر أن الكثيريـــن يعتقدون أن 
الجلطـــات حكـــر فقط علـــى كبار الســـن ولكن 
الدراســـات أثبتت أنها تصيب الشـــباب أيضا 

بين عمر 35 إلى 44 سنة بنسبة 44 بالمئة.
والسكتة الدماغية هي مرض وعائي يحدث 
بســـبب عدم قدرة شـــرايين المخ علـــى إيصال 
الأكســـجين إلى الدماغ، ما يؤدي إلى الســـكتة 

الدماغية أو الجلطة الدماغية البسيطة.
وتعتبـــر الســـكتة الدماغية أحد الأســـباب 
الرئيســـية للإعاقة فـــي جميع أنحـــاء العالم، 
وتســـبب عبئا ثقيلا مـــن الناحية الإنســـانية 

والاقتصادية على المجتمعات.
من أعـــراض الجلطـــة الدماغية الشـــعور 
بالارتبـــاك المفاجـــئ وبصعوبـــة الرؤية حيث 
تكون غيـــر واضحة وتزيد عملية التشـــويش 
وعدم القدرة على التمييز في ما يراه المريض، 

والشعور بالخدر في الساق والذراع والصداع 
الشديد مصحوبا ببعض التشنجات في الرقبة 
والآلام في الوجه، وصعوبة في التحدث بحيث 
يصبح اللسان ثقيلا، وبتثاقل في عملية المشي 
وفقدان التوازن والتعثر بســـبب عـــدم القدرة 
على التنســـيق بين الحركة والحواس، وكذلك 

بالدوار وأحيانا التقيؤ.
ويشـــدد الأطباء على وجـــود طرق مختلفة 
للوقاية من الجلطات الدماغية ومنها ممارسة 
التماريـــن الرياضية اليومية لمدة ســـاعة على 
الأقل وتجنب التدخين والمشـــروبات الكحولية 
واتباع حمية خالية من الكوليسترول والدهون 
والتقليل من اســـتخدام الملح ومتابعة نســـبة 

السكر والضغط يوميا.

عقار للسرطان يعالج أحد مسببات السكتة الدماغية

الأولوية للتوعية بالملح غير الظاهر بدل الامتناع عنه

قال الأطباء إن الشيزوفرينيا هي اضطراب نفسي يتمثل في إدراك أشياء غير موجودة في الحقيقة، أي الانفصال بين الحقيقة وبين 

ما يعايشه المرء، وليست انفصاما في الشخصية كما يعتقد.

الحياة
صحة

} قالت الرابطـــة الألمانية لأطباء الأنف والأذن 
والحنجرة إن البثور تظهر على الأذن لأســـباب 
عـــدة، أبرزها البكتيريا التـــي تتكاثر في الأذن 
بســـبب غيـــاب النظافـــة الشـــخصية مســـببة 

الإصابة بالتهابات.

} توصلت دراســـة أجراهـــا باحثون بجامعة 
نورثمبريا البريطانية، إلى أن أصباغا طبيعية 
متواجدة بأنـــواع من الفواكـــه والخضروات، 
يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية عند تناولها بكميات كبيرة.

} قالــــت مؤسســــة طــــب الرئــــة الألمانية إن 
آلام الظهر تهاجم مرضى الانســــداد الرئوي 
المزمن؛ نظرا إلى أن العضلات المسؤولة عن 
التنفس وحمل الجذع هي نفسها، ولمواجهة 

هذه الآلام ينبغي تقوية عضلات الجذع.

} أفادت دراســـة يابانية أن البكاء أفضل من 
الضحك أو النوم أو الاسترخاء للتخفيف من 
الضغـــوط اليومية للحيـــاة، وأوصت بذرف 
الدمـــوع مـــرة واحدة علـــى الأقل أســـبوعيا 

للتمتع بحياة أفضل صحيا.

{بوناتينيب} يعالج التشوهات الكهفية الدماغية

تنـــاول أقل من 5.6 غرامات من الملح 

يوميـــا، أو أكثر مـــن 12.5 غراما منه، 

يـــؤدي إلـــى متاعب صحية مـــن بينها 

ارتفاع إصابات القلب

◄

الباحثون يؤكدون أن العلاج الوحيد 

المتـــاح حاليا للتشـــوهات الكهفية 

الدماغية هو التدخل الجراحي، وهو 

أمر غير ممكن دائما

◄



بيعت مجلة {فورتشن} الأميركية المعروفة بتصنيفاتها لأفضل رؤساء الشركات وأقوى المؤسسات في العالم، مقابل 150 ميديا

مليون دولار لثري تايلاندي، لتتغير ملكيتها للمرة الثانية خلال عام، وفي ظل تراجع مداخيلها الإعلانية، ركزت {فورتشـــن} 

خلال السنوات الأخيرة على تطويرها في المجال الرقمي إضافة إلى تنظيم مؤتمرات اقتصادية.
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} لنــدن – بعيـــدا عن مراكز القـــرار العالمية 
والعواصم الأوروبية التي تشتكي من فوضى 
مواقع التواصل الاجتماعي وانتشـــار الأخبار 
الزائفة على منصاتها، يعمل تجار الشـــائعات 
بهدف جمع المال دون أن تعنيهم الحســـابات 

السياسية أو لعبة المصالح الدولية.
كوسوفو واحدة من الدول التي بها الآلاف 
من مروجي الأخبـــار الزائفة، بل إن 40 بالمئة 
من شبابها اتخذوها مهنة، ولا يدعو هذا الأمر 
إلى الاستغراب، فمبلغ 100 يورو يوميا لا يزال 
فـــي إمكانه تغيير حياة شـــخص مـــا في مثل 
هـــذا البلـــد، وفق ما أكد كارل ميلـــر في تقرير 
لبي.بي.سي، خلال قيامه ببحث في بريشتينا 
عاصمة كوســـوفو، ويبدو أنها مركز رئيســـي 

لصناعة كليك بيت والأخبار المزيفة.
يقـــول ميلر إن مـــن قابلهم في كوســـوفو 
أكـــدوا أن ما يدفع الناس إلى إرســـال الأخبار 
المزيفـــة والمثيـــرة إلى الجماهيـــر في الدول 

الغربية هو المال.
وأثبتـــوا أن نشـــر المعلومـــات المضللة 
بمثابـــة صناعـــة مزدهـــرة. وكان تأثير بعض 
المعلومات المضللة لا سيما السياسية كبيرا 

للغاية.
فجنـــي المال من الإنترنت يعني ببســـاطة 
جمع أكبر عدد من المستخدمين. ويمتلك أحد 
تجـــار الأخبار الزائفة ويدعى بيورم، قرابة 12 
صفحة على فيســـبوك، مخصصة لكل شـــيء 
بداية من المسيحية الإنجيلية حتى الوجهات 

السياحية لقضاء العطلات.
وكانـــت تجذب هذه الصفحـــات مهما كان 
موضوعهـــا، عـــددا كبيرا من المســـتخدمين، 
فإحداهـــا تحظـــى بإعجاب 90 ألف شـــخص، 
وأخـــرى بإعجـــاب 240 ألفا وثالثـــة بـ26 ألف 

إعجاب.
وتمكن بيورم من إيصال محتواه إلى قرابة 
مليون شخص، وحوّل تلك النقرات على لوحة 
المفاتيـــح إلى إيرادات عبـــر مواقع التواصل 
الاجتماعي والمواقـــع الخارجية، فكان يجني 
قرابة 600 يورو في يوم واحد، وهو مبلغ أكثر 
بكثيـــر من أن تقدمها أي وظيفة قانونية يمكن 

أن يحصل عليها.

لكن في ما بعد بدأت شركات التكنولوجيا 
الكبـــرى تتعهد بالقضاء علـــى هذه الصناعة، 
ووصـــف مؤســـس موقـــع فيســـبوك، مـــارك 
زوكيربرغ، الأخبار المزيفة بأنها تمثل ”تحديا 

شخصيا“ له.
وفي عام 2018، ضاعف فيســـبوك من فرق 
الأمـــن الإلكتروني لديه إلى 20 ألف شـــخص، 
وأغلق عددا كبيرا من الصفحات التي تنشـــر 
الأخبار المزيفـــة ”كليك بيت“، ما أدى إلى قلة 

مشاهدتها إلى حد كبير.
واســـتطاعت الإجـــراءات التـــي اتخذهـــا 
فيســـبوك، أن تخفض الدخـــل اليومي لبيورم 

من 600 يورو إلى نحو 100 يورو.
وقلّت أرباح نشر الأخبار المزيفة، بعد ذلك، 
وربما باتت بعيـــدة إلى حد كبير عن القضايا 
السياسية، وتحولت على ما يبدو إلى نوع من 
الضجة بين المشاهير، والقصص المزيفة عن 
لاعبي كـــرة القدم أو العنف الجنســـي، وبات 
مروجو هذه الأخبار يتبادلون الأخبار التافهة.

ومـــع ذلك، علـــى الرغم من قلـــة الأرباح، لا 
تزال الممارســـة تنتشر انتشـــارا واسعا على 

الإنترنت. ولا تزال هناك شبكات من مجموعات 
مغلقـــة تضم ما يترواح بيـــن بضع مئات إلى 
عـــدة آلاف من الأعضاء، ولكـــي تصبح عضوا 
في هذه المجموعـــة المغلقة يتعين عليك فقط 

أن تتلقى دعوة من الداخل.
وفـــي داخـــل تلـــك المجموعـــات، كان من 
الواضح أن فيســـبوك ليس فقـــط المكان الذي 
يجمع فيه هؤلاء (التجار) الجماهير، لكن كان 
من الواضح أنه أيضا مكان يتعامل فيه تجار 

الأخبار المزيفة في ما بينهم.
وتحظى صفحـــات على فيســـبوك بمئات 
الآلاف من الإعجابات تبـــاع بآلاف الدولارات. 
وآخرون يبيعون إعجابات مزيفة أو حسابات 
مزيفة أو يقدمون نصائح حول كيفية الالتفاف 

حول إجراءات فيسبوك.
وقالـــت بي.بي.ســـي إنهـــا عثـــرت علـــى 
المزيفـــة“  للأخبـــار  إرشـــادية  ”صفحـــات 
للمبتدئين، مرفقة بها مجموعة من الصفحات 
على فيســـبوك لجمع الجماهير، بالإضافة إلى 
مواقـــع يمكن من خلالها تحويل النشـــاط إلى 

أموال.

ولـــم يكن موقع فيســـبوك وحـــده المبدع، 
بـــل كان التجـــار كذلك مبدعيـــن. كان بعضهم 
متخصصـــا فـــي جـــذب المســـتخدمين إلـــى 
وآخـــرون  بيعهـــا،  ثـــم  بعينهـــا  صفحـــات 
متخصصـــون فـــي بيـــع المحتـــوى، ولا يزال 
كذلك آخرون يركزون في كيفية الالتفاف حول 

إجراءات فيسوك.

وحتى داخل المجموعـــات الصغيرة، كان 
هـــذا يحدث بشـــكل روتيني عشـــرات المرات 
يوميـــا. لقـــد كان ذلـــك بمثابة تلاعب واســـع 

بسياسات فيسبوك وأنظمته.
وفي جميـــع أنحاء العالم، هناك الآلاف من 
”تجـــار الأخبار الزائفة“، وعادة ما يكون هؤلاء 
من الشـــباب الذكور والمهرة في التكنولوجيا 
الرقمية، ولديهم الاســـتعداد لنشر أي محتوى 

لمجرد دفع المستخدمين للنقر عليه.
وفي مهمة البحث عن نقرات المستخدمين 
على الإنترنت، يفـــوز عادة المحتوى المخيف 
أو الصادم أو المبالغ فيه أو المثير للانقسام.
وبدأ التفكيـــر في هذا النـــوع من الأخبار 
المزيفـــة، وهذا المحتـــوى الذي يُصـــدّر إلى 
الأســـواق الغربية من أجل جني المال، كشيء 
يشـــبه زراعة الأفيون. إنه محصول يدر أموالا 

كثيرة.
ويخلـــص بيورم إلى أنه ليســـت هناك أي 
فائـــدة تعود على هؤلاء الذيـــن يروجون لهذه 
الأخبـــار أو يصنعونها، كما أنهـــا لا تقدم أي 
نفع للأسواق الأجنبية التي تستهلكها. لكنها، 
إلى حد كبير، هي الطريقة الأســـهل والأنسب 
لجني المال بالنســـبة للبعـــض. لذلك إن كنت 
تريد القضاء على الأخبـــار المزيفة، لا يمكنك 
حـــرق الحقول، فكل مـــا تحتاجه هـــو إعطاء 

الناس شيئا آخر لزراعته.

المال قبل السياسة يصنع من الأخبار الكاذبة سوقا مزدهرة

الحرب ضد الأخبار الكاذبة مستمرة

نقـــرات  عـــن  البحـــث  مهمـــة  فـــي 

المســـتخدمين على الإنترنـــت، يفوز 

أو  الصـــادم  أو  المخيـــف  المحتـــوى 

المبالغ فيه أو المثير للانقسام

◄

القاهرة تطالب الإعلام بمعادلة مستحيلة: أداء مؤثر مع حرية محدودة

[ انتقادات السيسي لأداء الإعلام تنذر بتغيير الأشخاص دون المضمون  [ نموذج إعلام الصوت الواحد غير صالح في العصر الرقمي

موسكو تندد باضطهاد 

واشنطن لصحافي روسي

} موسكو – طالبت روسيا، الولايات المتحدة 
الأميركية بالتوقـــف عن اضطهاد الصحافيين 
الروس، وذلك علـــى خلفية احتجاز الصحافي 
الروسي، ألكسندر مالكيفيتش، وفقا لما ذكرته 

وكالة ”سبوتنيك“ الروسية للأنباء الأحد.
وقالـــت الخارجية الروســـية إن ”احتجاز 
الصحافي الروســـي ألكسندر مالكيفيتش، في 

مطار بواشنطن يثير قلقنا بشكل كبير“.
وأضافت الخارجية الروسية، في بيان لها، 
أن ”روسيا تعتبر سؤال الصحافي مالكيفيتش 
عن التأثير الروسي على الانتخابات الأميركية 

محاولة لخلق ذريعة لعقوبات جديدة“.
وأشـــارت إلى أن واشـــنطن تحـــاول منع 
الشـــعب الأميركي من الحصول على معلومات 

موضوعية.
كمـــا لفتـــت إلـــى أن اســـتجواب مكتـــب 
التحقيقـــات الاتحـــادي الأميركـــي الـــذي دام 
لســـاعات طويلـــة حـــول أنشـــطة مالكيفيتش 
الصحافيـــة يظهر حملة الضغط التي تشـــنها 

أميركا على وسائل الإعلام الروسية.
بدورها قالت السفارة الروسية في تغريدة 
على تويتر إنها أرســـلت إلى وزارة الخارجية 
الأميركية استفسارا طلبت فيه توضيح ظروف 

اعتقال الـ“أف.بي.أي“ للصحافي الروسي.
وكشـــف مالكيفيتـــش عـــن ســـبب توقيفه 
في واشـــنطن، مشـــيرا إلى أنه أطلق ســـراحه 
بعد مصـــادرة الأجهـــزة الإلكترونية التي كان 
يحملها. وقال إن رجال الأمن الأميركي أبلغوه 
التي  بضرورة تسجيل وكالة ”يو.أس.آ.ريلي“ 
يرأس تحريرهـــا ”عميلا أجنبيا“ في الولايات 

المتحدة.

أحمد جمال

} القاهرة – يكرر الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي انتقاداتـــه إلـــى الإعـــلام المحلـــي 
واتهامه بعدم قيامه بـــدوره وغياب تحليلاته 
العميقة في معالجة المشـــكلات، بشكل يوحي 
برغبتـــه في تحقيـــق معادلة من المســـتحيل 
تطبيقهـــا على الأرض، تتمثل فـــي تعزيز دور 
وســـائل الإعلام مع اســـتمرار التضييق على 

الحريات.
ما ذهب إليه السيسي في لقائه بالمراسلين 
الأجانـــب، على هامش منتدى شـــباب العالم، 
الأســـبوع الماضي، فجر حزمة من النقاشـــات 
بين المهتمين بالإعلام، لأن انتقاده هذه المرة 
جاء فـــي وقت تســـيطر فيه أجهـــزة حكومية 
متعـــددة علـــى غالبيـــة المنصـــات الإعلامية، 
الرســـمية والخاصة، ما يعني أن الكلام يشير 
إلى عدم الرضا عن هذه الجهات التي فشـــلت 
في أداء مهامها وأخفقت في الترويج بصورة 

إيجابية لطموحات الرئيس المصري.
ووجهت نشوى الحوفي، الكاتبة بصحيفة 
”الوطـــن“ الخاصة، فضـــلا عن دوائـــر أخرى 
قريبة من الحكومة، تساؤلات عدة إلى الرئيس 
في مقالهـــا، الخميـــس الماضـــي، قائلة ”من 
نحاســـب على ســـطحية العرض واستضافة 
غيـــر القادرين على توضيـــح الأمور بما يليق 
بالقضية والوطن والمشـــاهد فـــي إعلام بات 
يكـــرس للجهل والحديث بـــلا معلومة وفرض 

الرأي على الحقيقة؟“.
وأوضـــح الرئيـــس المصـــري أنـــه ”يريد 
الصـــوت المؤيـــد لمصـــر وتقدمهـــا، وليـــس 
الصـــوت المؤيـــد له.. ومناقشـــة المشـــكلات 
المجتمعية بشـــكل مفصل وعبر وجهات نظر 
مختلفـــة“، وهو ما يؤكد أن هنـــاك فجوة بين 
مـــا يتحدث عنه السيســـي وما يريـــده، وبين 
التطبيق الذي يرسخ لترويج وتأييد خطواته 
بشكل مطلق من دون أن يسمح لوجهات النظر 

المعارضة بأن ترى النور.
ويتعـــارض هـــذا الحديث مـــع الإجراءات 
الصارمة التـــي اتخذتها جهات مشـــرفة على 
الإعـــلام، وتعمد تجاهـــل مناقشـــة الكثير من 
القضايـــا المجتمعيـــة والسياســـية المهمة، 
والتركيز بشكل أكبر على الجوانب الترفيهية، 
ووقـــف الكثير مـــن البرامـــج الحوارية، ويتم 
تحديـــد مصـــادر بعينهـــا للحديـــث فـــي كل 

قضية، وتقديم لائحة للجهات الأمنية بأسماء 
الضيـــوف قبـــل ظهورهـــم علـــى الشاشـــات 
المصريـــة، ما يقلص من أي إبـــداع ممكن في 

الإعلام المصري.
إن تصريحات  وقـــال خبـــراء لـ“العـــرب“ 
السيســـي مقدمـــة لتغيير كبير على مســـتوى 
الأســـماء التي تدير العمـــل الإعلامي وتنظمه 
وعلى رأسها المجلس الأعلى للإعلام والهيئة 
الوطنية للصحافـــة والهيئة الوطنية للإعلام، 
على أن تتبعها تغييرات أخرى على مســـتوى 
رؤســـاء مجالـــس إدارات وتحريـــر الصحف 
الحكوميـــة، لكنهـــم رأوا أنهـــا قـــد لا تقترب 
من تطويـــر المضمون، ولن تغيـــر في الواقع 
الحالـــي، لأن التطويـــر يحتـــاج قـــدرا كبيرا 
مـــن الانفتاح والحرية، وهو مـــا يتعارض مع 

التوجهات العامة للحكومة.
ويؤمن هؤلاء بأن وعي الســـلطة الحاكمة 
فـــي مصر بحرية الإعلام يشـــكل جوهر الأزمة 
الحاليـــة، لأن غالبية المؤسســـات الحكومية 
لا تعتقـــد بأن ترك مســـاحات كبيرة من حرية 
الرأي له دور أساســـي في تنمية المجتمعات، 
ما يجعلها تتمادى فـــي توجيهاتها الخاطئة، 
وبالتالـــي لـــن يحقق ذلـــك التأثيـــر الإيجابي 
المطلـــوب، وتبـــدو وســـائل الإعـــلام في قمة 
فشـــلها، ما أدى إلى جذب الجمهـــور من قبل 
وســـائل منافســـة فـــي تركيا وقطـــر، ووضع 
الإعلامييـــن داخـــل مصـــر فـــي موقـــف بالغ 

الحساسية.
وأكد عصام كامـــل، رئيس تحرير صحيفة 

فيتـــو (خاصة)، أن تهميش أصحاب 
وجهـــات النظـــر المعارضة، أثر 

على قدرة وســـائل الإعلام في 
خلق حالة مـــن الرضا العام 
آراء  عـــرض  عـــن  الناجـــم 
الواحدة،  للقضيـــة  مختلفة 
ما جعلها تخفـــق في إقناع 
المواطنين بأي مشـــروعات 

أن  كمـــا  عملاقـــة،  تنمويـــة 
غلـــق المجال العـــام أفرز عدم 

وجود مســـاحة مناسبة للنقاش 
المجتمعي، فتزايدت أزمة الإعلام.

أن التصريحات  وأضاف لـ“العرب“ 
الحكومية بشـــأن تحميل المسؤولية للإعلام 
وحـــده تعبر عـــن وجود خلـــط بيـــن الحرية 
والفوضى، وأن حالة الســـيولة التي مرت بها 

البـــلاد بعد ثورة يناير 2011 لا تزال هاجســـا 
أمام متخذي القـــرار، ويعملون على تقليصها 
بشـــتى الطـــرق، وفـــي الوقت ذاتـــه يطالبون 
بالفعالية، وهو تناقض يكشف المدى 

الذي وصله الإعلام.
وأوضح أن مصطلح ”إعلام 
الصوت الواحـــد“، الذي برز 
في ســـتينات القرن الماضي 
عـــن  الحكومـــة  وتبحـــث 
تطبيقـــه غير قابـــل للتنفيذ، 
في ظل التقـــدم التكنولوجي 

الكبير.
ودرج السيسي على الإشارة 
إلـــى براعـــة الصحافـــي الراحـــل 
محمد حســـنين هيـــكل كرمـــز للتحليل 
العميـــق والمســـؤولية خلال فتـــرة الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصر، في إشارة إلى عدم 
رضاه عـــن الإعلاميين الحالييـــن، الأمر الذي 
جعل الكثير منهم يقولـــون وأين كفاءة جمال 

عبدالناصـــر؟ وتحاول الجهـــات القائمة على 
الإعلام أن تنقل سيطرتها إلى مواقع التواصل 
الاجتماعي، وتم تشـــكيل مجموعة متخصصة 
تابعة للرئاســـة المصرية لدراسة الإيجابيات 
والســـلبيات الناجمة عن الاســـتخدام المفرط 
لمواقع التواصل، وتقوم بوضع تصور شامل، 
وآليـــات تنفيذيـــة لتعظيـــم الاســـتفادة منها، 

ثقافيا ومعرفيا وعلميا.
وأشارت فاطمة الزهراء عبدالفتاح، أستاذة 
الإعـــلام الرقمي بجامعة الأهـــرام الكندية في 
القاهرة، إلى أن ما ينطبق على وسائل الإعلام 
التقليدية ينطبق على وسائل التواصل في ما 
يتعلق بالفجوة بيـــن رؤية الرئيس والتطبيق 
علـــى أرض الواقع، لأن الجهـــات القائمة على 
مراقبتهـــا تعمل طوال الوقت على شـــيطنتها 

ومحاولة تكثيف الضغوط عليها.
ولفتـــت في تصريحات لـ“العـــرب“ إلى أن 
هنـــاك رؤية عامـــة تدرك خطـــورة التعامل مع 
وســـيلة إعلاميـــة يتواصـــل معهـــا 30 مليون 

مواطـــن في مصر، مثل فيســـبوك، غير أنها لم 
تضع يدها حتى الآن على طرق الحل الســـليم، 
وقد تكون التوصيات التي ستصدر عن اللجنة 

البحثية مقدمة للتعامل معها بشكل علمي.
واســـتدركت قائلة ”الحكومـــة المصرية لا 
تخاطب هـــذه المنصات بلغتهـــا، وتصر على 
التعامل بشكل بدائي مع الشائعات التي تصدر 
من خلالها، وتقتصـــر فقط على بيان مقتضب 
يفنـــد الواقعة أو ينفيها من دون البرهنة على 
صحة وجهة نظرها، وغياب القدرة على تقديم 
محتويات جادة للتفاعل مع المستهلكين لهذه 

الوسائل“.
لذلـــك يبدو التشـــاؤم ظاهرا علـــى الكثير 
مـــن الخبـــراء حيـــال إمكانية حـــدوث تطوير 
في مضمـــون الإعـــلام المصري علـــى المدى 
المنظور، طالما أصر المسؤولون على وجود 
إعلام فاعـــل ومؤثر مـــن دون توســـيع نطاق 
الحريـــات، وعدم رفـــع الممانعـــات التي تقف 

حائلا أمام تقدمه.

الحكومة لا تخاطب 

المنصات الرقمية بلغتها 

وتصر على التعامل بشكل 

بدائي مع الشائعات التي 

تصدر من خلالها

لا تترك المؤسســــــات الحكومية في مصر مناســــــبة دون انتقاد الإعــــــلام والتعبير عن عدم 
الرضا تجاهه، فيما لا تتطرق إلى هامش الحرية الضيق والرقابة التي تعد عليه أنفاســــــه 

وتحول دون تطويره، ومناقشة القضايا الإشكالية.

الفجوة كبيرة بين الرؤية والواقع



} تونس - انتهت المباراة التي جمعت الأهلي 
المصـــري بالترجـــي التونســـي بتتويج فريق 
الترجي، بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 
للمـــرة الثالثة في تاريخه. لكن المباراة لم تنته 
على الشـــبكات الاجتماعية فلا يزال هاشـــتاغ 
#الترجي_الأهلـــي، متصدرا الترنـــد العربي 

على تويتر.
وتغلب الترجـــي على ضيفه الأهلي بثلاثة 
أهـــداف دون رد، فـــي إياب المبـــاراة النهائية 

للبطولة القارية. 
وضـــج تويتر بكل أنـــواع التغريدات منها 
المتفاخـــرة ومنهـــا الانهزاميـــة، كمـــا احتوى 
الأنـــواع  كل  مـــن  شـــتائم  علـــى  الهاشـــتاغ 

والأشكال.
وأعـــادت المبـــاراة الحديث عـــن واقع كرة 
القـــدم، إذ يرى مغردون أن البطولات الأفريقية 
تشـــهد منـــذ ســـنوات تجـــاوزات وشـــبهات 

فساد.
وطالبوا بإجـــراء إصلاحات جذرية لإعادة 

الكرة الأفريقية إلى مكانتها المعهودة.
وناقش مغـــردون التعصب الرياضي الذي 

تروجه حسابات عبر تويتر. 
وكتب مغرد:

وجاء في تغريدة:

وكان لافتا مشاركة قطريين لإذكاء التعصب 
فكتب ســـعود بن خالد آل ثاني رئيس مجلس 

إدارة نادي الريان الرياضي:

وسخر منه مغرد:

وكان من اللافت مشـــاركة مشـــجعي نادي 
الزمالك المنافس التاريخـــي لنادي الأهلي في 

السخرية من النادي المصري بعد خسارته.
وكتب مغرد:

يذكـــر أن دائرة الإفتـــاء المصرية اضطرت 
يقترب مـــن الفتوى بعد  إلـــى إصـــدار ”رأي“ 
أن وصلت حالة التشـــاحن بين جماهير نادي 
الأهلي المصري ونادي الترجي التونســـي إلى 
حالة مقلقة من العصبية والبغضاء خاصة مع 

اللغط الدائر بشأن إجراءات الحكم.
وقـــال أمين الفتوى بـــدار الإفتاء المصرية، 
خالد عمـــران، إن الرياضة ســـلوك للإنســـان 
يسهم في ســـعادته وتنمية مهاراته الحياتية 
مشـــيرا إلى أن هذه أمور يشـــجعها الإســـلام 
ويثني عليهـــا، ولكنه أكـــد أن التعصب يقلب 
المقاصد الحســـنة إلى ســـلوك مشين، ومضى 
قائلا ”يجب على الإنسان أن يرقى بنفسه عنه، 
فالرياضـــة مرتبطـــة بالأخلاق، أمـــا التعصب 
الـــذي يورث البغضاء والفرقة بين الناس فإنه 

من مساوئ الأخلاق“. وقال مغرد:

واعتبر مغرد:

الإثنين 2018/11/12 - السنة 41 العدد 11167

@alarabonline
أطلقت شـــركة فيســـبوك تطبيق {Lasso}، لصناعة الفيديوهات الترفيهية القصيرة ومشاركتها مع الأصدقاء. وتسعى 
فيســـبوك لإنعاش الشبكة بشـــريحة المراهقين التي فقدت ما يقارب ٢٠ بالمئة منها ما بين عام ٢٠١٤ حيث كان فيه عدد 

المستخدمين من هذه الفئة ٧١ بالمئة وصولا إلى عام ٢٠١٨، الذي تدنت فيه نالسبة إلى ٥٠ بالمئة.

} شنغهاي - حققت شركة التجارة الإلكترونية 
الصينية العملاقة ”علي بابا“ مبيعات قياسية 
تجاوزت مبيعـــات العام الماضـــي خلال ”يوم 

العزاب“ الذي احتفل به في 11/11.
 10 بقيمـــة  مبيعـــات  الشـــركة  وســـجلت 
مليارات يـــوان (44.1 مليار دولار) في الدقائق 

الأولى لحدثها السنوي.
وأصبـــح ”يـــوم العـــزاب“ أكبـــر مهرجان 
للتســـوق في العالم على مدى أربع وعشـــرين 
ســـاعة وتخطـــت إيراداتـــه المبيعـــات التـــي 
و“اثنين  سجلت في يومي ”الجمعة السوداء“ 
في الولايـــات المتحدة معا وأصبح  الإنترنت“ 
مؤشـــرا لتوجهـــات الصينيـــين البالغ عددهم 

قرابة مليار و400 مليونا.
محـــدودة  خيـــارات  للصينيـــين  وكانـــت 
جدا للشـــراء طـــوال عقود طويلة مـــن الزمن، 
إذ قـــاد الحزب الشـــيوعي الصيني الشـــعب 
بقومياتـــه المختلفـــة لخوض ”نضـــال ثوري 
طويـــل الأمـــد ضـــد الامبرياليـــة والإقطاعية 
والرأسمالية البيروقراطية“ وأسس جمهورية 
الصين الشـــعبية-حكم الدكتاتورية الشـــعبية 
الديمقراطية، وظل الوضع كذلك لعقود طويلة، 
إلا أن ثقافة ”علي بابا“ التجارية غيّرت الكثير.
لقد تملك الفضـــول والرغبة في الاختلاف 
الصينيـــين، كمـــا افتقدوا حس المســـاومة في 
الشـــراء، وافتقدوا فكـــرة أن يقـــدم لهم تاجر 

ســـعرا بينما يُقدم الآخر سعرا أقل لنفس 
المنتوج، لم تكن لديهم تلك الرفاهية في 

الاختيار من بين خيـــارات عدة، إلا 
جاء ليُغير  أن موقع ”علـــي بابا“ 
هـــذه الثقافـــة كليا، حيـــث قام 
وهو  بعنايـــة،  اليوم  باختيـــار 
رمـــزا  الواحـــد  ليكـــون   11/11
للعزوبية، ويقرر أن يحول اليوم 

منذ بضع سنوات إلى أكثر الأيام 
تسوقا في الصين.

لقد اســـتطاعت شـــركة ”علي بابا“ 
تغييـــر الكثير، إذ طورت تكنولوجيا الشـــراء 
بشـــكل  المســـتخدمين  لتناســـب  الإلكترونـــي 
أكثـــر إغـــراء للشـــراء، حيث قدمـــت خاصية 
عرض المنتجات بصـــورة افتراضية VR وكأن 
المســـتخدم يجربهـــا على الواقـــع، كما تحدد 
الشـــركة ســـاعة خـــلال اليوم لعـــرض الأزياء 
والمنتجات على عارضـــات وعارضين، فيطلب 

المستخدمون المنتج أثناء العرض.
وقدمـــت الشـــركة خصومـــات، حتى وجد 
الناس أنفســـهم يدخرون أموالهم للإنفاق في 

اب فحسب، يوم العُزَّ

لقد غيرت الشـــركة العديد مـــن القيم التي 
تربـــى عليها الصينيون لعقـــود طويلة، حيث 
أصبـــح الكثيـــر من المســـتخدمين تحت رحمة 
بطاقـــات ائتمانهم وتحت رحمـــة مبالغ كبيرة 
مـــن الديـــون في دوامـــة من المادية ســـيطرت 
عليهـــم، ولكـــن بغض النظر عن ذلـــك كله، لقد 
أثبتت شـــركة ”علـــي بابا“ أن الصـــين لم تعد 
تابعـــة بعـــد الآن، فهي تقـــود العالـــم بالفعل 
فـــي التجـــارة الإلكترونيـــة وفـــي التفاعل مع 

المستخدم والمستهلك.
وتعـــد مجموعة ”علـــي بابا“ أكبر شـــركة 
تجـــارة إلكترونيـــة في العالم، حيـــث تتجاوز 
مبيعاتها السنوية 170 مليار دولار ويعمل بها 
أكثـــر من 22 ألف موظف في أكثر من 70 مدينة 
حول العالم، وتعمل الشـــركة بشـــكل رئيسي 
على تســـهيل التجارة الإلكترونية بين الأفراد 

والشركات والتجار. 
ومجموعـــة مواقـــع ”علي بابا“ مســـؤولة 
عـــن أكثر مـــن 60 بالمئة من الطـــرود التي يتم 
تســـليمها بالصين وتمثـــل الشـــركة نحو 80 
بالمئة من التجارة الإلكترونية في الصين، كما 
أن خدمـــة الدفع الإلكتروني ”علي بابا“ تتولى 
تقريبا نصف التحويـــلات المالية الإلكترونية 

ضمن الصين.
ووثـــف خبراء فـــي التجـــارة الإلكترونية 
مجموعـــة ”علي بابـــا“ الصينيـــة بأنها تمثل 
”شـــركات إي بـــاي وأمـــازون وخدمـــة 
وذلك  الدفع (بـــاي بال) دفعة واحـــدة“ 
بسبب حجم المبيعات الضخم لتلك 

الشركة.
الأولية  البيانـــات  وتشـــير 
للمبيعـــات أن الحرب التجارية 
الدائرة بـــين الصين والولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة كانت ذات 
تأثيـــر محدود على الاســـتهلاك 

المحلي حتى الآن.
وقبيـــل هـــذا الحدث، كانـــت هناك 
مخـــاوف من أن ”علي بابـــا“ ومواقع التجارة 
الإلكترونية الأخـــرى مثل ”دي جي.كوم“ التي 
تدير عملية بيع مماثلة، قد تتضرر بشـــدة من 
الرســـوم الجمركيـــة الجديدة التـــي فرضتها 

السلطات الأميركية.
ويذكر أن الولايات المتحدة فرضت رسوما 
جمركية على ســـلع صينية بقيمـــة 250 مليار 
دولار منـــذ بدء ”الحـــرب التجارية“ في يوليو 
الماضـــي، بينمـــا فرضت الصين رســـوما على 
ســـلع أميركية بقيمة 110 مليار دولار ردا على 

ذلك.

اب في الصين أو يوم التســــــوق الأكبر في الصين، تحــــــول بعد انتهاء يوم أمس  ــــــوم العُزَّ ي
إلى أكبر يوم تســــــوق إلكتروني في العالم كله، ونافس في نســــــبة المبيعات والأرباح وعدد 

الطلبات أشهر أيام التسوق العالمية.

متسوق صيني وحيد 

@LASTWISDOM1 
ــــــذاءة والســــــوقية  ــــــدة من الب خلطــــــة جدي
ــــــى التعصب المقيت  ــــــذال تضاف إل والابت
في رســــــائل يومية من ”رموز� التشــــــجيع 
الرياضــــــي  الوســــــط  (داخــــــل  الكــــــروي 
وخارجه)، البعض يظن أن انشغال الناس 
بهذه المعارك المنحطة أفضل من الانشغال 
بمعــــــارك (أخــــــرى) وأقــــــول إن منظومــــــة 
الأخــــــلاق واحــــــدة وإن انهيار جــــــزء منها 

يؤدي إلى سقوطها كليا.

خ

@saud_alhammad 
ما أجمــــــل أن تكــــــون شــــــخصا رياضيا 
معروفا في الوســــــط الرياضي وتســــــتغل 
ظهــــــورك الإعلامي وتواجدك في وســــــائل 
ــــــزن والبعــــــد عن  التواصــــــل بطرحــــــك المت

التعصب الرياضي.

م

@AlkaabiAs 
كلاســــــيكو الأرجنتين، البعــــــض يطلق عليه 
مسمى الدم! هكذا نفذت رمية تماس العام 
الماضي! وهناك أهزوجــــــة لجماهير البوكا 
تقول: إذا مت فلا تنثروا فوق قبري ورودا 
ــــــل ضعوا عليه قميصا أزرق وأصفر! من  ب

قال إن كرة القدم مجرد لعبة؟

ك

@HusseinY22
من جمال لعبة كرة القدم أنه عندما يخسر 
فريق برشــــــلونة في أوروبا أكثر من يفرح 
جمهور الريال والعكــــــس صحيح، عندما 
ــــــا أكثر من يفرح  يخســــــر يوفي في أوروب
ــــــح، محاولة  جمهــــــور إنتر والعكس صحي
ــــــة أو عدم وطنية البعض  ربط الأمر بوطني
هو من رواسب التخلف في العالم الثالث.

م

@samirk1965
للاسف نتيجة لانحدار الإعلام الرياضي 
ــــــك كفيل  ــــــي، أظن أن ذل المســــــموع والمرئ
بانحدار الأخــــــلاق والوطنية، أنا زملكاوي 

كنت أتمنى فوز الأهلي.

ل

@moustapha_ely
ــــــر موفقــــــة تذكــــــي التعصــــــب  ــــــة غي تدوين
الرياضي وتشــــــعل الفتنة بين الجماهير، 
بنفس المنطق فــــــازت الثورة الإيرانية على 

الانقلاب القطري في دوري أبطال آسيا!

ت

@saoud_k_althani 
الانقــــــلاب  تكتســــــح  التونســــــية  ــــــورة  الث
يحقق  التونســــــي  الترجــــــي  العســــــكري، 
لقــــــب بطولة أفريقيا على حســــــاب الأهلي 

المصري.

ا
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#اليوم_العالمي_للعزاب أكبر يوم تسوق إلكتروني في العالم
[ التكنولوجيا تتفوق على السياسة: موقع {علي بابا} يغير ثقافة مليار و400 مليون صيني

 بالمئة من 
التجارة الإلكترونية 
في الصين تمثلها 

شركة علي بابا

80

ArbMa8 

مع مرور السنوات ستتغير كثيرا، 
ستحب ما كنت تكره وقد تكره ما كنت 
تحب، ستنسى ما تعلقت به وستمضي 

الحياة لتجعل منك شخصا لا يشبهك 
أبدا.

mgsiraq 

الإعلام ممكن يعطي بعض الشخصيات 
هالة من العظمة والقداسة، وأغلب 

الأحيان هذه الهالة تكون وهمية معتمدة 
على عاطفة الجمهور.. الجمهور العربي 

بصورة عامة جمهور عاطفي.

amal_arebi 

بعض الدول لغاتها تقطر سكرا 
 Ciao Bella يعني لما حد يحييك بهذة

ماذا تقول؟

wedadmansooor

في بلدي.. تبقى ٢٠ سنة تجمع قيمة 
أرض تشتريها من شخص حصل عليها 

منحة من الملك لأنه يُجيد التطبيل! ثم 
تهطل أمطار لتكتشف أنها وسط وادي 

وقد غرقت أنت وأسرتك!

nada9sa 

نحن شعب يحب الموتى ولا يرى مزايا 
للأحياء حتى يستقروا في باطن الأرض، 

الفلاسفة والمفكرون والمكتشفون كلهم 
حوربوا في حياتهم ولم يُحتف بهم 

وبقدرهم إلا بعد مماتهم!

rami36088011 

أعطيني حظ يوسف الشاهد يا ربّي، 
كتلة نيابيّة، ومجدّد الحكومة، 

ومتوّج الترجّي #تونس.

PaulaYacoubian 

من أجمل المدن لندن، حيث يشتكي سائق 
التاكسي الإنكليزي للبنانية مثلي من قلة 

فعالية حكومته! فكرت في أن أوجه له 
دعوة إلى "سويسرا الشرق" ليعود ويقبل 

تراب قبر كرومويل.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
No_Rumors

شبكة هيئة مُكافحة الإشاعات.

هاشتاغ اليوم

#الترجي_الأهلي كرة القدم ليست مجرد لعبة

} الرياض - تفاعل مستخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعي مع هاشـــتاغ #اليوم_العالمي_
للعـــزاب، الـــذي يحتفل به غيـــر المتزوجين، 
فـــي 11 نوفمبر من كل عـــام، مجمعين على أن 

العزوبية هي الرديف للحرية. 
وحـــث مغردون الأشـــخاص العُزاّب على 

العيش بسعادة. 
ووجه مغرد تحية:

وكتب معلق:

وغرد متفاعل:

وذكر حساب قصة اختيار اليوم:

وعبرت مغردة عن خيبة أملها مؤكدة: 

مـــن جانبهم شـــارك مغـــردون مـــن غير 
اب، بآرائهم مشـــيرين إلى أنهم يحنون  العُزَّ

في بعض الأحيان إلى أيام العزوبية.
فيمـــا وجـــد مغـــردون أن الـــزواج مـــن 
أساســـيات الحياة وأن الإنســـان لا يستطيع 
الاســـتمرار فـــي حيـــاة العزوبية إلـــى آخر 
حياته، وأن الحيـــاة بحاجة إلى اثنين حتى 

تستمر. وقال معلق:

وتمنت مغردة:

العزاب العرب يحتفلون بعيدهم على تويتر
@manaleei16 

فوائد مــــــن  #اليوم_العالمي_للعــــــزاب، 
ــــــكل دون تأنيب  ــــــك تغازل ال ـــــــsingle أن ال

ضمير. 

#

@HoLSTN10
ــــــون  الجميل #اليوم_العالمي_للعــــــزاب 
ــــــى وإن كانت  المســــــتقلون بذواتهــــــم، حت
ــــــاط لذة فلا مثل حرية العزوبية، كل  للارتب

عام وأنتم أحرار.

#

@Hsh_199 
#اليوم_العالمي_للعزاب، نشــــــكر الذي 

خصص لنا يوما واعترف بنا. 
#

@MSDAR_NEWS
ــــــت أعــــــزب فهــــــذا اليوم هــــــو اليوم  إذا كن
ــــــث اختير عالميا أن يكون  العالمي لك.. حي
ــــــوم ١١/١١ مــــــن كل عام هــــــو #اليوم_ ي
اب  العُزَّ ــــــين  ب للصلة  العالمي_للعــــــزاب، 

والرقم ١.

إ

@7nOG3syGgCziniW 
مــــــا  بعــــــد  #اليوم_العالمي_للعــــــزاب، 

تزوجت خصصتم يوما عالميا.
#

@M_Alnhet 
#اليوم_العالمي_للعزاب، قال مبسوطين 

يا حياة الشقاء. 
#

@fttttoooo
ــــــى أن يخصصــــــوا ســــــت ســــــاعات  أتمن
للمتزوجة يوميا تصير عازبة فيها تمارس 
هوايتها وتنام وتكمل شغلها وتريح مخها 

شوية. #اليوم_العالمي_للعزاب.

أ
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الروبـــوت كوريوزيتـــي يعمل على ســـطح المريخ الشاســـع منذ الفجر بتعلميـــات يومية من غرف 

القيادة على الأ رض لجمع عينات لا يزيد وزنها عن بضع غرامات.

دراســـة نشـــرت مؤخرا في مجلة {نيتشـــر كلايمت تشـــينج} تظهر أن المعدات وكمية الكهرباء 

المطلوبة لسك العملة الرقمية تؤدي إلى اشتداد حدة ظاهرة التغير المناخي. تحقيق

} غرينبيلــت (الولايــات المتحدة) – على بعد 
126 مليـــون كيلومتـــر عـــن الأرض، يســـتيقظ 
روبـــوت صغير على ســـطح المريخ الشاســـع 
والبارد بعيـــد بزوغ الفجر وينتظر التعليمات 

اليومية كما هي الحال منذ ست سنوات.
قرابة الساعة التاســـعة والنصف صباحا 
تصل تعليمات مرسلة من كاليفورنيا قبل ربع 
ســـاعة إلى المريـــخ وفيها ”تقدم عشـــرة أمتار 

واستدر 45 درجة..“.
ينفـــذ المســـبار ”كوريوزيتـــي“ التعليمات 
ببطء فهو يتقدم بســـرعة تـــراوح بين 35 و110 

أمتار في الساعة فقط.
وتحصـــر بطارياته وقيـــود أخرى تنقلات 
المســـبار اليوميـــة بحوالـــي مئـــة متـــر فقط. 
والمسافة القياسية التي قطعها حتى الآن هي 

220 مترا.
ومـــا أن يصل إلـــى الموقع المحـــدد تصور 
كاميراته الــــ17 المحيط، ثم يوجه جهاز الليزر 
إلى الصخور ويحفر فـــي حجر يلفت الانتباه 
ليأخـــذ منه عينـــات لا يزيد وزنهـــا عن بضع 
غرامات. قرابة الســـاعة الخامســـة بعد الظهر 
بالتوقيـــت المحلي، ينتظر المســـبار مرور أحد 
ثلاثة أقمـــار تابعة لوكالة الفضـــاء الأميركية 
(ناســـا) الموضوعـــة في مـــدار حـــول المريخ، 
فـــوق الكوكب الأحمر ليحمّـــل تقريره اليومي 
الـــذي ينقل بعد ذلك إلـــى الهوائيات الأرضية 

الضخمة.
فـــي الطابق الأرضي للمبنـــى 34 في مبنى 
غودار الفضائي التابع للناســـا في غرينبيلت 
على بعد ساعة من واشنطن، وفي قاعة كبيرة 
لا نوافذ فيها ومتخمة بالأجهزة والحواسيب، 

يتفحـــص علمـــاء هـــذه البيانـــات بحثـــا عن 
مؤشـــرات للحيـــاة علـــى المريخ. وفـــي داخل 
المســـبار كوريوزيتي مختبـــر كيميائي منمنم 

بحجم فرن مايكرويف سمي ”سام“.
ويشـــير تشارلز مايلســـبين المدير المساعد 
العلمـــي إلـــى أجهزة  لفريـــق ”كوريوزيتـــي“ 
موضوعة على الطاولات في القاعة مؤكدا أنها 

كلها صُغرت ووضعت داخل الروبوت.
ويوضـــح مايلســـبين الذي يكـــرس حياته 
المهنيـــة منذ العـــام 2006 لهذا المشـــروع ”هو 

الجهـــاز الأكثر تطـــورا وتعقيدا الذي ترســـله 
الناســـا إلى كوكب آخر“. ويحلل جهاز ســـام 
العينات عبر تســـخينها في فـــرن على حرارة 
ألـــف درجة مئويـــة. ومن خلال هـــذه العملية 
تحرر الصخـــور والتربة الغاز. وهذه الغازات 
تنفصل تاليا وترســـل إلـــى الأجهزة والأدوات 

التي تحللها وتضع بصمة لكل عينة.
في مركز غـــودار، تقارن الفرنســـية مايفا 
ميلان هذه البصمة ببصمات اختبارات أخرى 
أجريت هنـــا على جزئيـــات معروفة. وبفضل 

ســـام تبين أن المريخ يضم جزئيـــات عضوية 
معقدة، وســـمح أيضا للعلماء بتأريخ ســـطح 
الكوكب الـــذي تبين أنه أصغر جيولوجيا مما 

كان يعتقد العلماء.
ويقول مايلســـبين، ”إذا أردنا التوجه إلى 
المريخ من غير المجدي أن ننقل موارد موجودة 

فيه أصلا“ مثل المياه.
ويركز العلمـــاء الأميركيون على الصخور 
التي تشـــكلت في بيئات مائية منـــذ مليارات 
الأعـــوام، عندمـــا كان الكوكـــب أكثر تشـــابها 
بكوكب الأرض، هذه الصخور عند تشـــكيلها، 
تحافـــظ علـــى بقايـــا أي حياة ازدهـــرت على 
ســـطح الكوكب، قبل أن يتبخر الغلاف الجوي 

للكوكب، وتغلي مياهه السطحية.
ويضيف مايلســـبين، ”يمكننا حفر الأرض 
وتســـخينها وتحرير المياه ويكفـــي أن نحمل 
معنـــا فرنـــا ونحصل علـــى كمية الميـــاه التي 
نريـــد“. وكذلك الأمر بالنســـبة للمواد الأخرى 
التي قد تحـــول إلى محروقـــات تغذي محطة 

وقود للصواريخ مستقبلا.
علـــى الجانب الآخر مـــن الولايات المتحدة 
قرب  في مختبر ”غيت بروبالشن لابوراتوري“ 
لـــوس أنجلس تتولـــى نحو 15 امـــرأة ورجلا 

قيادة كوريوسيتي.
ويـــروي فرانك هارتمان الذي ســـبق له أن 
قاد كوريوســـيتي وأبورتيونيتي (ثاني مركبة 
فضاء غير مأهولة من وكالة ناسا أرسلت إلى 
ســـطح المريخ في عـــام 2004 كجزء من برنامج 
استكشـــاف المريخ) أيضا فـــي اتصال هاتفي 
”اللحظة المفضلة لـــدي خلال النهار هي عندما 
أجلس لاطلع على الصور المرســـلة من المريخ، 

فأقول في قرارة نفســـي إني أول إنســـان على 
الأرض يطلـــع عليها“. ويقوم عمل الســـائقين 
علـــى وضع التعليمـــات للمهمـــة المقبلة التي 

تستمر يوما مريخيا أي 24 ساعة و40 دقيقة.
ولا يمكن الاتصال بالمســـبار مباشـــرة لذا 
يكتشف الســـائقون المشـــاكل المحتملة بتأخر 
مثل أن يعلق أبورتيونيتي في الرمال والثقوب 
التي أحدثتها صخور في دواليب كوريوزيتي 
والعطـــل الذي لحق بجهـــاز الحفر فيه والذي 

أصلح..بعد ثلاثة أشهر.
وعلـــى مـــر الســـنوات يتعلـــق الباحثون 
تعطـــل  فعندمـــا  بالروبوتـــات،  والســـائقون 
أبورتيونيتـــي بعد مغامرة اســـتمرت 14 عاما 
غرق فرانك وزملاؤه بحالـــة حداد، لكن فرانك 

هارتمان يؤكد ”لقد تقاعد بشرف“.
أما كوريوزيتي فقـــد قطع حتى الآن 19.75 
كيلومترا منـــذ العـــام 2012. ويتوقع أن يدرك 
هدفه بالوصول إلى ماونت شارب في غضون 

عام من الآن.
وبعـــد أشـــهر قليلة علـــى ذلك، لـــن يعود 
المســـبار الوحيد على ســـطح المريخ إذ ينضم 
إليه مســـباران، واحد أميركي والآخر أوروبي 

في العام 2020 هدفه.
وتخطّط ناســـا بحلول عـــام 2026 لإطلاق 
بعثـــة متابعـــة مـــن شـــأنها أن تطلـــق قاذفة 
صواريخ وروبـــوت جديد، تدعى فيتش روفر، 
على ســـطح المريخ، وســـيجمع فيتـــش روفر 
المخابئ ويعيدها إلى الصاروخ الذي ســـيقوم 
بعد ذلك بتفجير العينات في مدار حول المريخ، 
وهناك يلتقـــي مع مركبة مدارية لنقل العينات 

إلى الأرض.

كوريوزيتي روبوت {يكد} على سطح المريخ بتعليمات من كوكب البشر

} برليــن - تحـــذر الدراســـات العلميـــة مـــن 
عمليات تعديـــن العملات الرقمية مثل بتكوين 
لاســـتهلاكها كميات مـــن الكهربـــاء أكثر مما 
يســـتهلكه العالـــم بأجمعه في اليـــوم بحلول 
2020، كمـــا يمكـــن أن تـــؤدي عمليـــة التعدين 
المعقدة هـــذه إلى زيادة انبعـــاث الغازات بما 
يكفـــي لزيـــادة درجـــة حـــرارة الأرض بمقدار 

درجتين مئويتين بحلول 2033.
اســـتخدام  أن  ســـابقة،  دراســـة  وقـــدرت 
البتكويـــن قـــد أطلق 69 مليون طـــن متري من 
ثاني أكســـيد الكربون في العام 2017، في حين 
كانـــت لا تمثـــل أكثر مـــن 0.033 بالمئة فقط من 

المعاملات غير النقدية في العام ذاته.
قد يتســـاءل البعض عن علاقـــة البتكوين 
ـ وهـــي عملـــة افتراضيةـ بالمنـــاخ والانبعاث 
ودرجـــات الحرارة التي تهـــدد الأرض وعيش 
البشـــر عليها، فـــي الوقت الـــذي ينطبق فيه 
التعدين على العملات التقليدية التي يتداولها 

الناس في معاملاتهم المالية اليومية.
فـــي الحقيقـــة، أصبـــح اليوم مـــن الممكن 
تعدين هـــذه العملة نظرا لأهميتهـــا وقيمتها 
الكبيرة التي أصبحت تعادل المعادن النفيسة 
فـــي المجـــال الاســـتثماري ويتزايـــد تداولها 

وانتشارها.
الرقميـــة  العمـــلات  بتعديـــن  والمقصـــود 
هو إنتـــاج العديد منها وإدخالها إلى ســـوق 
العمـــلات، وذلـــك عـــن طريق اســـتخدام طرق 
وأساليب مختلفة عن سك العملات التقليدية، 
فتعدينها يعني إنتاجها باستخدام برمجيات 
خاصة وتشغيل حواســـيب ذات قدرات عالية 
تســـتنزف الطاقـــة الكهربائية لتوليـــد القوة 
الحســـابية الهائلـــة لإنتاج العملات المشـــفرة 

التي تتم عبر حل معادلات رياضية.
ويبـــدو أن المشـــتغلين بتعديـــن البتكوين 
أصـــروا على النمـــو الهائل فـــي تبني العملة 
الجديدة، لكنهم تغاضوا عن فاتورة الاستهلاك 

المفرط للكهرباء ممـــا يؤدى إلى تقديرات 
الكربونيـــة  للإنبعاثـــات  مريبـــة 

المستقبلية.
وأظهرت دراســـة نشرت 
”نيتشـــر  مجلة  في  مؤخرا 
(تغير  تشـــينج“  كلايمـــت 
مناح الطبيعة)، أن المعدات 
المطلوبة  الكهربـــاء  وكمية 
لســـك العملة الرقمية يمكن 

أن تـــؤدي إلى اشـــتداد حدة 
ظاهرة التغير المناخي.

وقالت كاتي تالاداي وهي 
من بين مؤلفي الدراسة التي 

أجرتها جامعة هاواي 
الراهن،  الوقت  ”في 

تعد وسائل النقل 
والمساكن وإنتاج 

الطعام الســـبب الرئيســـي في ظاهرة التغير 
المناخي القائمة، لكن هذه الدراسة توضح أنه 

يمكن إضافة البتكوين إلى القائمة“.
ويعلق راندى رولنـــز، وهو عضو آخر في 
فريق البحث قائـــلا، ”يتطلب تعدين البتكوين 
أجهـــزة متطورة بحاجة إلـــى متطلبات كبيرة 

من الكهرباء“.
وتســـتهلك شـــبكة العملات الرقمية اليوم 
كهربـــاء يضاهي ما تســـتهلكه أيرلنـــدا كلها، 
والتـــي تســـتهلك 3.1 غيغـــاواط، كمـــا يقـــدر 
اســـتهلاك البتكويـــن للكهربـــاء وأثـــره على 

البيئة بمســـتوى استهلاك 38 مليون 
شـــخص، إن كان استهلاك الكهرباء 
العالمي موزعا على جميع البشـــر 
بصـــورة متســـاوية، علمـــا وأن 
عدد سكان العالم يبلغ نحو 7.6 

مليارات نسمة.
لتعديـــن  طـــرق  وهنـــاك 
البتكويـــن منهـــا التعديـــن 
به  يقـــوم  الـــذي  الفـــردي 

الشـــخص دون مساعدة، 
خبـــرة  إلـــى  ويحتـــاج 

كبيرة في مجـــال تطوير 
ويستطيع  والبرمجيات،  الشبكات 

العمل إلى ســـاعات كثيرة حيث أن التعدين 
الفـــردي يســـتغرق وقتا طويلا من الشـــخص 

ويتطلب أجهزة متطورة.
وهنـــاك التعدين الســـحابي، ويعتمد على 
تمويل الشـــخص لعملية التعدين والتي تقوم 
بها شـــركات متخصصة في تعدين البتكوين، 
والتمويـــل يعنـــي هنا شـــراء عقـــود التعدين 
واقتســـام الأرباح مـــع الشـــركة، حيث توجد 
شـــركات عملاقـــة تقوم علـــى توفيـــر أجهزة 
خاصة بعمليـــة تعدين البتكوين تصل قيمتها 

إلى آلاف الدولارات.
إحـــدى الشـــركات الكبيرة في 
إنتـــاج البتكويـــن ”بتمان 
تكنولوجيـــز ليمتـــد“، 
والتـــي تديـــر مزرعـــة 
(ســـيرفرات)  خـــوادم 
تســـمى  منطقـــة  فـــي 
إردورس في منغوليا 
تحتوي  الداخلية 
ألـــف  علـــى 25 
جهاز كمبيوتر 
لحل  مكرســـة 
المشفرة  الحسابات 
التي تنتج كل وحدة 
مـــن وحـــدات عملـــة 

البتكوين.
وتـــدار كامل العملية 
بكهربـــاء مولدة مـــن الفحم 
الحجري مثلما هو الحال 

فـــي عدد من مناجم هذه العملة المشـــفرة التي 
انتشرت بسرعة في الصين.

وتكشف دراسة حديثة بجامعة كامبريدج 
البريطانيـــة عن أن الصـــين التي تحصل على 
60 بالمئـــة مـــن طاقتها الكهربائيـــة من الفحم 
الحجري، وهي أكبر دولة تجري فيها عمليات 
تعديـــن البتكوين وتســـتهلك ما نســـبته ربع 

استهلاك التعدين العالمي.
وتضيـــف هـــذه الدراســـة أن حوالـــي 58 
بالمئة من مجمّعـــات إنتاج البتكوين موجودة 
في الصـــين، تليها الولايات المتحدة الأميركية 

بنسبة 16 بالمئة.
وإذا كان من الصعب الإنتاج في أوروبا، إلا 
أنه سهل في آيسلندا التي تزود الكمبيوترات 
بكهربـــاء مولدة بالطاقـــة النووية، وحتى في 
الصين هنـــاك مجمعات للإنتـــاج قامت حول 
مرافق التوليد الهيدرولوجي (بالطاقة المائية) 

للكهرباء بمحافظتي سيشوان ويونان.
أصبـــح  والأرقـــام،  المعطيـــات  بهـــذه 
الخبـــراء اليـــوم علـــى يقين من 
أن تعديـــن البتكويـــن 
والعمـــلات الرقميـــة 
بصفـــة عامة ســـبب 
للاحتبـــاس الحراري، في 
ظل تزايـــد التقاريـــر التي 
تشـــير إلـــى أنها تســـتهلك 
يفوق  بشـــكل  كهربائية  طاقة 

استهلاك دول بأكملها.
وكلمـــا زاد عـــدد المعالجات 
عـــن  البحـــث  فـــي  المســـتخدمة 
استهلاك  يصبح  الرقمية،  العملات 
الكهربـــاء أكبـــر مـــع اتســـاع رقعة 
الحواســـيب والخوادم الضخمـــة، خاصة أن 
عمليات فك تشفير سلاسل العملة الافتراضية 

تزداد صعوبة مع الوقت.
وتتطلب عملية تحويـــل كل عملة بتكوين 
واحدة اليوم نفس قدر كمية الطاقة المستخدمة 
لتزويد تسعة منازل في الولايات المتحدة ليوم 
واحد، كما أن المنقبين عن البتكوين لا يزالون 
مستمرين بتركيب المزيد من الحواسيب الأكثر 
ســـرعة، حيث أن إجمالي الطاقة الحاســـوبية 
المســـتخدمة في التنقيـــب عـــن البتكوين في 
يومنا هذا أكبر 100 ألف مرة من قدرة أســـرع 

500 حاسوب خارق في العالم مجتمعة.
وهذا يعني أن الطاقة الكهربائية المستهلكة 
في تعدين البتكوين تتسبب في إبطاء الجهود 
المبذولة من قبل البشـــرية في سعيها لمواجهة 
التغير المناخي من خلال عملية التحول بعيدا 

عن استخدام الوقود الأحفوري.
الكثير من المنظمات الدولية وخبراء المناخ 
أصبحوا يعتبرون البتكوين من أكبر الأخطار 

التي تهدد البيئة حاليا.
المحلـــل أليكـــس دي فريـــس يقـــول، ”إن 
اســـتهلاك الطاقة في إنتاج البتكوين جنوني، 
وإذا بدأنا استخدام ذلك على المستوى العالمي 
فســـيؤدي الأمـــر إلى مـــوت كوكـــب الأرض“، 
فاســـتهلاك للكهربـــاء، بســـبب التنقيـــب عن 
البتكوين، يتســـبب بسحب الطاقة من الشبكة 
الكهربائيـــة في كل أنحاء العالم حيث أن هذه 

الطاقة بـــدل أن تذهب للســـيارات التي تعمل 
علـــى الكهرباء أو لإنارة البيـــوت تتحول إلى 

مزارع التنقيب عن البتكوين.
ومثال على ذلك ما يحدث في فنزويلا حيث 
تســـبب التضخم الهائل والكهربـــاء المدعومة 
حكوميا في ازدهار ســـوق البتكوين، ما يؤدي 
إلـــى انقطاع الكهربـــاء في كافة أنحـــاء البلد 

بصورة متكررة.
ويتوقع علماء المناخ أن يؤدى ارتفاع درجة 
الحرارة فـــوق 1.5 درجة إلـــى عواقب كارثية، 

بما في ذلك موجات الحر الشـــديدة، والجفاف 
المرجانيـــة،  الشـــعاب  وانقـــراض  الشـــديد، 
بالإضافة إلى الارتفاع الحتمي لمستوى سطح 

البحر.
ويبقى الحل الأفضل بحسب الخبراء، هو 
جعل الطاقـــة المتجددة هي البديل في عمليات 
التعدين هذه، لأن المشـــكل الأكبر، هو أن معظم 
الطاقـــة المســـتخدمة في العالـــم لتعدين عملة 
البتكوين يتـــم توفيرها من الوقود الأحفوري، 

والتي هي من أشد أعداء البيئة.

تعدين البتكوين هي العملية التي تنتج بها هذه العملة في العالم الرقمي وهي عملية معقدة 
تحتاج إلى تشغيل حواسيب ذات قدرات عالية تستهلك كمية هائلة من الكهرباء التي يأتي 
أغلبها من الوقود الأحفوري الذي يتســــــبب في معظم التلوث لبيئة الأرض، ما جعل علماء 

المناخ يدقون ناقوس الخطر.

تقرير يومي من الكوكب الأحمر

يقابلها فاتورة كهرباء باهظة

عملية تعدين معقدة

البتكوين عملة رقمية ترفع

درجة حرارة الأرض لتثري بعض الجيوب

تغاضوا عن فاتورة الاستهلاك 
ممـــا يؤدى إلى تقديرات 

الكربونيـــة  ثـــات 

ســـة نشرت 
”نيتشـــر  ة 
(تغير  نج“ 
أن المعدات 
المطلوبة  ء 
رقمية يمكن 

شـــتداد حدة 
لمناخي.
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[ الطاقة المتجددة هي الحل البديل في عمليات التعدين

تعدين العملات 

الرقمية يهدد برفع 

درجة حرارة الأرض 

بمقدار درجتين 

مئويتين بحلول 2033



} باريس – أظهرت دراسة حديثة أن الخصوبة 
العالمية تراجعت بشـــكل عـــام إلى النصف منذ 
العام 1950 لكن لا تزال ثمة تباينات كبيرة تبعا 
لنمـــط الحياة إذ أن معدلات الـــولادات تتراجع 
في البلدان الغنية فيما ترتفع بسرعة كبيرة في 

البلدان النامية.
وبحسب هذه الأعمال التي نشرت نتائجها 
مجلة ”ذي لانســـت“، تراجع معـــدل الخصوبة 
لـــدى كل امرأة في العالم مـــن 4.7 في 1950 إلى 

2.4 حاليا.

وتذكر بالتفاصيـــل، أن 24 دولة في أوروبا 
وأميـــركا ســـجلت معـــدلات خصوبـــة لا تكفي 

للإبقاء على تعدادها السكاني الحالي. 
في المقابل، تســـجل معـــدلات الخصوبة في 
أفريقيا وآســـيا ارتفاعا بحســـب الدراسة التي 
أجراها معهد علم القياس والتقييم الصحي في 
جامعة واشنطن (آي.إتش.أم.إي) وهي جمعية 

ممولة من مؤسسة بيل وميليندا غيتس. 
وجمع المعهد أكثر مـــن 8 آلاف بيان صحي 
لتحليل ارتفاع عدد ســـكان العالم من 2.6 مليار 

في 1950 إلى 7.6 مليارات العام الماضي. وحلت 
قبرص في المرتبة الأخيرة بين بلدان العالم من 
ناحيـــة معدلات الخصوبة مع معدل خصوبة لا 
يتخطى طفلا واحدا لكل امرأة بحســـب بيانات 
المعهد. في المقابل، تصدرت نســـاء مالي وتشاد 
وأفغانســـتان القائمة بأكثر من ستة أطفال في 

المعدل وصولا إلى سبعة أطفال في النيجر.
ومن بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
التي تفســـر هـــذه التباينـــات، تدنـــي معدلات 
التعليم حيـــث يؤدي دورا مهمـــا. ويقول علي 

مقداد مـــن معهد ”آي.إتـــش.أم.إي“، إن ”المرأة 
كلمـــا أمضت ســـنوات أكثر في المدرســـة كلما 
تراجعـــت إمكانيـــات الحمل لديهـــا، وبالتالي 
يتراجع معدل الخصوبة“. وأشار مقداد إلى أن 
النمو الســـكاني في البلدان النامية يترافق مع 
تحسن مستوى المعيشة إلا في حالات الحروب 
والاضطرابـــات. وفـــي النهايـــة، قـــد يؤثر ذلك 
على عدد الولادات. وأضاف ”فبمؤازاة تحســـن 
الاقتصـــاد فـــي هذه البلـــدان، مـــن المحتمل أن 

يتراجع معدل الخصوبة“.

كشـــف علماء بولنديون أن انخفاض مســـتويات الحديد قد يســـبب تعكر المزاج، ويؤدي إلى اضطرابات أكبر خلال فترة 

الحيض، وقد يكون عامل خطر للاضطرابات المزاجية، ويؤثر سلبا على الأداء الإدراكي. أسرة

محمد بن امحمد العلوي

(لن  } الربــاط - أطلقـــت حركة ”ماســـكتاش“ 
أصمـــت) بالمغـــرب حملـــة اســـتعمال صافرات 
للتصدي للتحرش الجنســـي، الذي قد تتعرض 
إليه النســـاء في الشـــارع العام، في إطار حملة 
لها تحمل شـــعار ”إلا ضســـر صفري“، أي إذا 
تحـــرش بك أطلقي صفـــارة الإنـــذار، وخرجت 
مجموعة من النســـاء إلى شـــوارع بعض المدن 
المغربيـــة كالـــدار البيضاء والربـــاط ومراكش، 
الســـبت، قصـــد توزيـــع صافرات لتســـتعملها 
النساء عند التعرض لأي تحرش جنسي سواء 
كان لفظيا أو سلوكيا في الشارع أو في وسائل 

المواصلات العامة.
وقـــال المنظمـــون إن هذه العمليـــة ”تهدف 
إلـــى توعيـــة الجمهور بالقانـــون الجديد 103-

13 الخـــاص بمحاربة كل أشـــكال العنف الذي 
تتعرض له النساء والتحرش الجنسي“.

وقالـــت ماريا كريم عضو مؤسســـة لحركة 
ماسكتاش إن هذه الأخيرة مكونة من مجموعة 
من المواطنين والمواطنـــات الذين انخرطوا في 
ثقافة محاربة العنـــف والاغتصاب الموجه ضد 
النســـاء، عندما لاحظنـــا كيف تعامـــل الإعلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي مع قضية خديجة 
اكتشـــفنا درجة الصمت الرهيب حول مســـألة 
العنف ضد النســـاء بمختلف فئاتهن العمرية، 
وكيف أن الناس تفادوا هذا الموضوع بل ألقوا 

المسؤولية على المرأة.
وتعليقـــا على هذه الخطـــوة أكد عبدالحق 
العمراني، عضو في حركة ماســـكتاش، ”أردنا 
القيام بمبادرة فيها شـــق توعوي وشق عملي. 
التحـــرش فـــي الأماكن العامـــة أو الخاصة في 
المغرب ظاهرة منتشرة جدا للأسف رغم وجود 

قانون خرج إلى حيز الوجود والذي اســـتغرق 
سنّه العديد من السنوات. الحكومة المغربية لم 
تبـــذل جهدا كبيرا للتعريف به من خلال تكوين 
القضاة والنيابة العامة أو رجال الســـلطة، لذا 
أردنـــا بخطوتنا هذه أولا التعريـــف بالقانون، 
ثانيا بأداة بسيطة مثل الصفارة التي نقترحها 
على النساء. نحن نريد المساهمة بما نستطيع 
لتحفيز النســـاء على كسر جدار الصمت بإدانة 
مثل هاته السلوكيات التي تعتبر جريمة يعاقب 

عليها القانون“.
من جهتهـــا أكـــدت ماريا كـــريم لـ“العرب“ 
أن حملـــة ”’إذا تحـــرش بـــك أطلقـــي صفـــارة‘ 
أول عمليـــة ســـتطلقها حركـــة ماســـكتاش في 
الفضـــاء العمومي، لذلك خرجنـــا ودعونا كافة 
النســـاء إلى الخـــروج في مجموعـــات وتوزيع 
الصافـــرات، والهـــدف من هذه المبـــادرة هو أن 
أي امـــرأة تتعرض للتحرش في أي مكان تطلق 
صفارة الإنذار لتقول من خلالها إنني تعرضت 
المتواجـــدون  والنـــاس  الجنســـي،  للتحـــرش 
يصبحـــون شـــهودا علـــى ذلـــك الفعـــل، وذلك 
لتخفيـــف الارتبـــاك الذي تحس بـــه المواطنات 

أثناء مرورهن بالشارع“.
وطالبت حركة ماســـكتاش النساء والرجال 
بـفضـــح العنف وثقافة الاغتصاب التي تمارس 
على المرأة المغربية، وقال أعضاء الحركة المكونة 
من لفيف من المدافعين عن حقوق المرأة، ”يكفي 
توزيـــع الصافرات على النســـاء وتشـــجيعهن 
على التصفير لإدانة المتحرشـــين في الفضاءات 
العمومية، وتفاعل عدد من الشـــباب والنســـاء 
بالشـــارع وأيضـــا مـــن رواد مواقـــع التفاعل 
الاجتماعي مع هاشـــتاغ ماسكتاش، بين متقبل 

للفكرة ومستهجن لها“.
والهـــدف مـــن الحركـــة حســـب عبدالحق 
العمرانـــي هـــو ”إدانة جميـــع أنـــواع العنف 
الممارس ضد النســـاء، ونحن جد متفائلين لأن 
ردود الفعـــل مـــن العديد من النســـاء بمختلف 

الطبقات الاجتماعية جد إيجابية“.
واعتبر عزيز أدمين، الناشـــط الحقوقي، أن 
”المبـــادرة جميلـــة ومبدعـــة، مادامـــت تتم وفق 
قوالـــب ســـلمية وتهدف إلى فضـــح المتحرش، 
وبالتالـــي فإن اختيار هذا النهج أجده ســـليما 

ومقبـــولا“، لافتـــا إلى ”ضرورة تتبع الأشـــكال 
المتعددة التي أبدعتها الحركات النســـائية في 
العالم وفي المغـــرب أيضا والهادفة إلى حماية 
النســـاء من التحرش، إذ أقدمت مؤخرا جمعية 
نسائية على وضع تطبيق إلكتروني يُحمّل على 
الهواتف الغاية منـــه الإخبار بحالات التحرش 
أينما وقعت، حيث يقـــوم هذا التطبيق بتقديم 
إحصائيـــات بالزمان والمـــكان والجنس والفئة 

العمرية للمتحرش“.
وأضـــاف عزيز أدمين أن الحركة النســـائية 
عبـــر العالـــم أبدعـــت صيغـــا صادمـــة أحيانا 
كالتعـــري، ولكـــن الغاية تكون دائمـــا الإحراج 

وفضح الطرف المتحرش.
العنـــف  تجـــريم  قانـــون  أن  إلـــى  يشـــار 
والتحرش ضد النســـاء دخل حيز التنفيذ شهر 
ســـبتمبر الماضـــي، بعد 6 ســـنوات من النقاش 
العمومي ومطالب الحركة النسائية ومنظمات 
المجتمـــع المدني، من أجل تعزيـــز حقوق المرأة 
في المجتمع، انســـجاما مع مقتضيات دســـتور 
المملكة، الـــذي نص على المســـاواة والنهوض 
بحقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز.
وعـــرّف القانـــون التحرش الجنســـي كونه 
كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشـــارات أو 
الأقوال التي تتضمن إيحاءات جنسية تنال من 
كرامته أو تخـــدش حياءه، وذلـــك بغاية حمله 
على الاســـتجابة لرغبـــات المعتـــدي أو رغبات 
غيره الجنسية، أو بممارسة ضغط خطير عليه 
من شـــأنه إضعـــاف قدرته علـــى التصدي لتلك 

الضغوط.
ويجـــرّم القانـــون الجديـــد بعـــض الأفعال 
باعتبارها صورا من صور التحرش الجنســـي، 
وتشدّد العقوبات إذا ارتُكب التحرش في ظروف 
معينة ومن طرف أشخاص محددين، كزميل في 
العمل، أو شخص مكلف بحفظ النظام، أو أحد 

الأصول أو المحارم.
وهنـــاك من يقـــول إنه يكفـــي الاحتكام إلى 
القانون الجديد الـــذي يجرم العنف والتحرش 
ضد النســـاء بدل هذا النوع من الحملات التي 
جلبت الســـخرية، ليرد الناشط الحقوقي عزيز 
أدمين، أنه في مجال حماية الحقوق النســـائية 
والنهوض بها فإن كل الوسائل متاحة مادامت 
ســـلمية وشـــرعية، كما أن اللجوء إلى القانون 
وإلـــى المؤسســـات والقضـــاء وغيرهـــا أدوات 

مهمة.
وشـــدد أدمين علـــى ”أهميـــة كل المبادرات 
المتعلقـــة بالتوعية والتحســـيس والتعبئة من 
خلال إبـــداع صيغ مدنيـــة أو مجتمعية تصب 

في نفـــس الغاية، ونفس الأهمية أيضا للترافع 
والموائـــد المســـتديرة والندوات، لهـــذا أجد أن 
الســـخرية من هـــذه المبادرة مرتبطـــة بالعقلية 

الذكورية التي تتسم بها مجتمعاتنا“.
أما بالنسبة للسخرية من هذه المبادرة فإن 
عبدالحق العمراني عضو في حركة ماسكتاش، 
فيشـــير إلى أن ”النـــاس غير واعـــين بالمعاناة 
النفســـية للنســـاء من التحـــرش، فهن ضحية 

تنشـــئة مجتمـــع ذكـــوري. فأن نكـــون ذكورا لا 
يمنحنا نهائيا الحق بالتحرش بالمرأة“.

ويعاقـــب القانـــون الجديـــد بالحبـــس من 
شـــهر واحد إلى ستة أشـــهر وغرامة من 2000 
إلـــى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين 
كل من أمعن فـــي مضايقة الغير في الفضاءات 
العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات 

ذات طبيعة جنسية، أو لأغراض جنسية.

شــــــهد المغرب الســــــبت تحركات تحت شــــــعار #ماســــــكتاش، احتجاجا على العنف الذي 
تتعرض له النساء تخللتها إقامة عرض في الشارع في الرباط وتوزيع صافرات في مدن 
عدة. وتجمع حشــــــد صغير على ضفة نهر أبي رقراق في الرباط يردد شــــــعارات تناصر 

المرأة رفقة آلات إيقاعية وأخرى تقليدية.

[ حركة تهدف إلى دعوة النساء إلى كسر حاجز الصمت ومواجهة العادات الاجتماعية

{ماسكتاش}.. مبادرة مغربية تطلق صافرات الإنذار ضد التحرش

حركة سلمية تتصدى لفعل عنيف
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ارتفاع معدل الخصوبة لنساء آسيا وأفريقيا

العملية تهدف إلى توعية الجمهور 

بالقانـــون الجديد الخـــاص بمحاربة 

كل أشكال العنف الذي تتعرض له 

النساء والتحرش الجنسي

 ◄

جمال

} يعـــد ماســـك الطيـــن الطبـــي صديقا 
للبشـــرة الحساسة والجافة وغير النقية 
على حـــد ســـواء؛ حيث إنـــه يعمل على 
تهدئة البشرة وترطيبها وتخليصها من 

الشوائب.
وأوضحت بوابة الجمال ”هاوت.دي“ 
الألمانية أن ماســـك الطين الطبي يتوغل 
داخل المسام ليخلص البشرة من الغبار 
والدهـــون والأوســـاخ المتجمعـــة تحت 
ســـطح الجلد، ما يمنح البشـــرة مظهرا 

نقيا ونضرا.
ويعمل ماســـك الطيـــن الطبي أيضا 
على تحفيز سريان الدم وترطيب البشرة 
الجافـــة وإزالـــة خلايـــا الجلـــد الميتة 
ليمنح البشرة مظهرا متجانسا وموحدا 

وملمسا ناعما كالحرير.
كما يمتاز ماسك الطين الطبي بتأثير 
مبـــرد، ومن ثم فهـــو يعمل علـــى تهدئة 

البشرة الحساسة والمتهيجة.
وبشكل عام يعمل ماسك الطين الطبي 
على تحســـين المظهر العام للبشرة لدى 
مرضـــى حب الشـــباب والتهـــاب الجلد 
العصبي وكذلك نضارة البشرة الوردية.

وينصح خبراء الجمال وأطباء الجلد 
صاحبات البشرة الجافة وكذلك الدهنية 
أو اللاتي يعانين من شـــوائب البشـــرة 
بصفة عامة باســـتعمال الماسك الطيني 
بإشـــراف أو بمســـاعدة مختصيـــن لكي 

تكون النتيجة مرضية.

ماسك الطين مخزن 

فوائد للبشرة الحساسة

} فورة المعرفة وحب الاطلاع كالقدر التي 
يغلي ماؤها ويفور، فلا يهدأ بغير النيل من 

نور نارها والقبس من وهجها.
للأسف الشديد معظم الشباب الحالي في 

عصر الرقمنة والهواتف النقالة والأجهزة 
الذكية والألواح الرقمية، لم يعد يقرأ الكتب، 

مكتفيا بألعاب الفيديو والدردشة، هذه حقيقة 
لا يمكن الفكاك منها مطلقا، القليل فقط هم من 

يواجهون التطورات التكنولوجية والحراك 
الاجتماعي والثقافي من حولهم بالبحث عن 

المعلومة الصحيحة. إلا أن الغالبية العظمى 
تظل في سباق الجلوس بالساعات حول 

شاشات أجهزتهم الذكية لضياع الوقت في 
ممارسات لا طائل منها.

معظم الشباب لا يقبلون على قراءة 
مضامين قوية وقراءات دسمة بل يبحثون 

عن ألعاب الفيديو، وقلة قليلة تقرأ لكن تهتم 
بقراءة الطالع والأبراج ومضامين خفيفة 
وهشة للغاية، حتى بعض الذين روجوا 

لقراءات الشباب على أنها تجاوزت معدلات 
كبيرة للروايات لم يتيقنوا من أعداد القراء 
وفق دراسات وإحصائيات دقيقة، عن الفئة 

العمرية للقراء. بعض الروايات التي كُتب لها 
حظ وفير من الانتشار نالته بعد أن تحولت 

إلى أفلام سينمائية وأعمال درامية مسلسلة 
مما يدعم كون القراءة لم تعد الخيار الأفضل 

لدى الشباب وسبقتها نشاطات أخرى.
من ذا الذي يملك لملمة مشاعر الحزن 

والإحباطات بعد بعثرتها في الأزقة والطرق 
غير قراءة رواية تمنحك حرية بحجم الكون، 

وتفتح زنازين القلب الحزين على سماوات 
بألوان الطيف.

أحزنتني شابة سألتها ”ماذا تقرئين؟“. 
فقالت ”ودعت الكتب يوم تخرجي، كانت ثقيلة 

على قلبي“. وتعترف بكل فخر وزهو أنها لم 
تقرأ يوما كتابا خارج المناهج الدراسية، 

كثيرات تشاطرنها هذا الزهو. حديثي معها 
شغلني بأحوال أمهات المستقبل، ومصير 
جيل لا يقرأ. حقيقة أن هذه الشابة لا تمثل 

جيلها لكن تعبر عن السواد الأعظم منه. لديّ 
يقين ثابت غير قابل لزلزلته بأن قراءة رواية 

من شأنها تغيير الحالة المزاجية للأفضل، 
وبالطبع لا يخفى على أحد أن مواجهة 

الأزمات بمزاج رائق تساعد على تخطيها 
وتخطي الكثير من المنغصات الحياتية. 

وهذا ما تفعله بنا القراءة حين تصفي 
النفوس ممّا يعلق بها من شوائب.

أقترح على أصحاب الأعمال ومالكي 
المؤسسات منح موظفيها فرصة للقراءة 

في منتصف اليوم هربا من ضغوط العمل، 
بل توفير مكتبة صغيرة بكل مؤسسة في 
ركن هادئ، أو غرفة غير مستخدمة. فكما 

تحرص المؤسسات على توفير منصة لتقديم 
المشروبات وغرف خاصة بالمدخنين، فعليها 

توفير منصة للمطالعة والقراءة وتخصيص 
وقت لها واعتباره ضمن وقت العمل.

فنجاح أي مؤسسة أو منظومة يتوقف 
على قدرة أعضائها على فهم الواقع، وربط 

الحاضر بالتاريخ، وتحليل المعطيات 
للوصول إلى أفضل النتائج، وهذا بالطبع 
لن يحدث دون الإقبال على القراءة وبصفة 
خاصة قراءة كتب التاريخ، وتحليلات كبار 

خبراء الاقتصاد، وكل مؤسسة تطلع موظفيها 
حسب نشاطها الاقتصادي. 

قراءة مشهدية اليوم وكشف اتساقها 
مع التراث والموروثات الشعبية والبيئية 

لا يتحققان بغير المعرفة الدقيقة لمعطيات 
الماضي ودروسه وتحليلها تحليلا دقيقا. 
تفعل القراءة بالإنسان ما لا تقدمه له 

برامج التلفزيون بالطبع، ووفقا لموقع 
ميديكال نيوز توداي المتخصص في نشر 
الأخبار الطبية والعلمية فإن للقراءة فوائد 

صحية كثيرة، كما كشفت دراسة بحثية 
أجراها باحثون بجامعة ساكس البريطانية 

عن أن القراءة تقلل من الضغط النفسي 
والعصبي المسبب لحوالي 60 بالمئة 

من الأمراض الفتاكة وعلى قمتها السكتة 
الدماغية وأمراض القلب والشرايين، ومن 
شأنها تثبيط التدهور الإدراكي والمعرفي 
المصاحب للتقدم في العمر وتكون بمثابة 

تمارين رياضية ذهنية لتنشيط وتدعيم 
الذاكرة بإيجابية فاعلة تقيها الخرف 

والزهايمر وكل الأعطاب التي يمكنها نحر 
الذاكرة وتجريف العقل من مخزونه المعرفي.
كما هو راسخ في الوعي الجمعي فبعض 

الأمثال الشعبية تحبب القراءة، فجداتنا لم 
يكن يكففن عن ترديد عبارة ”الكتاب خير 

جليس“، كما قال جورج برنارد شو، ”القراءة 
جعلت دونكيشوت إنسانا محترما، لكن 

تصديقه ممّن قرأه جعله مجنونا“.
وذلك المثل الصيني الذي حمل خلاصة 
حكمة صينية يقول ”القراءة بلا تأمل كالأكل 
بغير هضم“. وكما قال كونفوشيوس ”مهما 
كنت تعتقد أنك مشغول، لا بد أن تجد وقتا 

للقراءة، وإلا سلّم نفسك للجهل الذي قضيت 
به على نفسك“. وكان أرسطو يحكم على 

البشر من خلال قراءاتهم، فقد سئل ”كيف 
تحكم على إنسان“، قال ”أسأله هل يقرأ وماذا 

يقرأ؟“. وقال نزار قباني ”إنهم يريدون أن 
يفتحوا العالم وهم عاجزون عن فتح كتاب“.

كما أفادت أبحاث حول النوم بأن القراءة 
تحسّن من نوعية النوم وتعزيز القدرة على 

النوم الهادئ والعميق، إذ أن قراءة كتاب 
تساعد على الاسترخاء والانتقال السريع 

بين اليقظة والنعاس، أو الغفوات المريحة 
للتخلص من توتر الأعصاب، ولو كانت 

غفوات قصيرة سريعة متفرقة. الكتاب هو 
الصديق الوحيد الوفي الذي لا يعرف الغدر.

لمن نترك كتب التاريخ
رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا



{اللاعبون خاضوا المباراة بأســـلوب جديد، كنا نأمل في تســـجيل نتيجة إيجابية، لكننا لم نكن 

محظوظين، نحن لا نستحق الخسارة أمام الفتح}.

هوبير فيلود 
مدرب الدفاع الجديدي المغربي

{كل مبـــاراة تمـــر يزداد الضغط ويتحدث الناس عن هبوط، لكن إن شـــاء الله لن نصل إلى هذه 

المرحلة. لا أعرف ما أقوله وهناك شيء غير طبيعي}.

سلافين بيليتش 
مدرب اتحاد جدة السعودي رياضة

الإثنين 2018/11/12 - السنة 41 العدد 2211167

◄ سجل ليبرون جيمس 25 نقطة ليقود 
لوس أنجلس ليكرز إلى الفوز على 

ساكرامينتو كينغز 101-86 في دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين. وأحرز الوافد 

الجديد تيسون تشاندلر ثلاث نقاط و12 
متابعة ليساهم في الفوز الرابع في آخر 
خمس مباريات لفريق ليكرز الذي سجل 

عودة قوية في الدوري المحلي بعد أن بدأ 
الموسم بثلاث هزائم متتالية. وتصدر دي 

آرون فوكس قائمة هدافي كينغز برصيد 21 
نقطة وأضاف ويلي كولي ستين 12 نقطة 
و12 متابعة. وفاز دالاس مافريكس على 

أوكلاهوما سيتي ثاندر 96-111.

◄ كشفت الملاكمة السعودية هالة الحمراني 
عن إطلاق أول بطولات نسائية للملاكمة في 
المملكة خلال عام 2020. ونقلت وسائل إعلام 

عن هالة قولها إن هناك فتيات في المملكة 
مهتمات برياضة الملاكمة، مضيفة ”بدأنا 

بتدريب الفتيات وشهدت منطقتا الرياض 
وجدة أكثر نسبة تفاعل“، مشيرة إلى أنه 
”سيتم إطلاق بطولات نسائية خلال عام 

2020، بعد أن يتم الانتهاء من التجهيزات 
وتدريب الحكمات كوننا لا نملكهن في 

المملكة“. وشدّدت الحمراني على أهمية 
الفنون القتالية للمرأة كونها تمدها باللياقة 

والقوة الجسمانية وزيادة الثقة بالنفس.

◄ أحرز ستيفانوس تسيتسيباس البطولة 
الختامية لرابطة محترفي كرة المضرب 

المخصصة للاعبين الشبان (دون 21 عاما)، 
بفوزه في المباراة النهائية على أليكس دي 
مينور، ليتوج موسما حقق فيه تقدما مهما 
في التصنيف العالمي. وفي النسخة الثانية 

من بطولة ”نكست جين“ (في إشارة إلى 
”الجيل المقبل“) التي أقيمت في مدينة ميلانو 

الإيطالية، تفوق اليوناني على الأسترالي 
الذي يصغره بعام وتقام البطولة بنظام 5 

مجموعات ممكنة في كل مباراة، لكن المجموعة 
يحسمها اللاعب الذي يسبق منافسه للفوز 
بـ4 أشواط (بدلا من 6 وفق النظام المعتاد).

◄ فاز الكيني شادراك كورير بالمركز الأول 
في فئة الرجال بسباق 15 كيلو مترا في إطار 

مارثون ”فودافون إسطنبول“. وقطع كورير 
مسافة السباق في 43 دقيقة و4 ثوان، متقدما 
على التركي بولاط كيمبوي الذي قطع مسافة 

السباق بنفس المدة الزمنية، إلا أنه حل 
ثانيا بقرار من حكم المسابقة. وجاء العداء 

الأوغندي ألبرت تشيموتاي في المرتبة الثالثة 
بزمن 43 دقيقة و8 ثوان. وفي فئة السيدات 
لنفس المسافة، فازت التركية ياسمين جان 

بالمركز الأول، قاطعة المسافة في 47 دقيقة و43 
ثانية. وجاءت الكينية مرينغور في المرتبة 
الثانية، ودايسا كيمالي في المركز الثالث.

متفرقات

} الرياض – أعلن نادي القادســـية السعودي 
التعاقد مع المـــدرب البرتغالي إيفايلو بيتيف 
خلفا للصربي ألكســـندر ستانوييفيتش الذي 
أقيل من منصبه أواخر الأســـبوع الماضي بعد 
نتائج مخيبة للفريق هذا الموســـم. وأشـــارت 
إدارة القادســـية فـــي بيـــان إلى أنهـــا ”أنهت 
التعاقـــد مع المدرب البلغـــاري إيفايلو بيتيفا، 
كما تم التعاقد مع الفرنســـي لوران هاجيست 
كمســـاعد أول لـــه“، علـــى أن يســـتمر المدرب 
الوطني عبدالعزيز البيشـــي الذي أشرف على 
الفريق خلال هذا الأســـبوع، ”كمساعد مدرب 

للفريق الأول“.
كمســـاعد  العمـــل  لهاجيســـت  وســـبق 
للسويســـري كريســـتيان جروس فـــي تدريب 
الاهلـــي الســـعودي مـــن 2014 وحتـــى 2017، 
كمـــا عمل مســـاعدا لمـــدرب فريق يـــانج بويز 
السويســـري من 2011 حتى 2013، ومســـاعدا 
لمـــدرب فريـــق شـــتوتغارت الألماني مـــن 2010 
حتى 2011، ومســـاعدا لمدرب فريق نيوشـــاتل 
السويســـري في الفترة من 2009 وحتى 2010، 
ومســـاعدا لمدرب فريق بازل السويســـري في 
الفتـــرة من 2007 وحتى 2009. كما ضم الجهاز 
الفنـــي الجديـــد لفريـــق القادســـية البلغاري 
إيمانويـــل لوكانـــوف للعمـــل مســـاعدا ثانيا 
للمـــدرب، ومـــدرب حـــراس المرمـــى فيتومير 
هريســـتوف، ومدرب اللياقة إيفغيني إفانوف 

كوليف.
وشـــدد رئيس القادســـية مســـاعد الزامل 

علـــى رغبـــة الإدارة في الإقـــدام على 
خطوة تنتشـــل الفريـــق من مرحلة 
النتائـــج الســـيئة. وأوضـــح في 
”القادســـية  صحافية  تصريحات 
فريق كبيـــر ويملك عناصر مميزة، 

لكـــن الظروف كانت معاكســـة 
من ناحية النتائج ولم ترق 
الطموحات،  مستوى  إلى 
لذا جاء قرار إقالة المدرب 
الســـابق والتعاقـــد مع 

وأضاف  البلغـــاري“. 
يأتـــي  أن  ”أتمنـــى 

الفني  الجهاز  تغيير 
بثمـــاره، وأن تظهـــر 

بصمـــات المـــدرب 
الجديـــد في أقـــرب وقت، 

ونأمـــل في أن يصـــب القرار 
وأن  الفريـــق،  مصلحـــة  فـــي 
ينعكـــس بشـــكل إيجابي على 

اللاعبين، ويكون بمثابـــة الحافز المعنوي لهم 
حتى تتحقق النتائج التي تسعد عشاق الكيان 

القدساوي“.
أشـــرف بيتيف (43 عاما) علـــى أندية عدة 
منها أومونيا نيقوســـيا القبرصـــي ودينامو 
زغرب الكرواتي، بعدما بدأ مسيرته التدريبية 
مـــع لودوغوريتس رازغراد البلغـــاري، وقاده 

إلى لقب الدوري المحلي عام 2011 و2012. 

وعـــين بيتيـــف فـــي 2013 مدربـــا لفريـــق 
العاصمـــة البلغاريـــة، ليفســـكي صوفيا، إلا 
أنه اســـتقال بعد يومين، بعدما قام مشجعون 
باقتحـــام القاعـــة حيـــث كان يعقـــد مؤتمـــره 
الصحافـــي الأول بعد توليه مهامـــه، ونزعوا 
عنه بعض ملابســـه وطردوه عاري الصدر من 
القاعة، أمام عدسات الكاميرات والصحافيين.

وأشـــارت تقارير صحافية فـــي حينه إلى 
أن أنصـــار ليفســـكي كانوا يعتبـــرون بيتيف 
من مشـــجعي القطب الثاني للعاصمة، سسكا 
صوفيـــا، ورفضـــوا أن يتولى الإشـــراف على 
فريقهـــم فـــي ظـــل الخصومـــة الكبيـــرة بين 
الناديـــين. وقـــال بيتيـــف يومهـــا إن ما جرى 
في المؤتمـــر الصحافـــي كان ”أصعب يوم في 
حياتـــي“، بينما اعتبر رئيـــس النادي تودور 

باتكوف الحادث ”وصمة عار“.
وكانـــت إدارة القادســـية قـــد أعلنت في 
الرابع مـــن نوفمبر إنهـــاء التعاقد 
مع ســـتانوييفيتش ومســـاعديه، 

وإسناد المهمة مؤقتا للبيشي. 
المركز  القادســـية  ويحتـــل 
الرابع عشر (من أصل 16) في 
ترتيب الدوري الســـعودي، 
برصيـــد ســـبع نقـــاط من 
فوز وتعادل وســـت هزائم 
في تسع مباريات. وتلقى 
الخســـارة  القادســـية 
السادســـة على يد مضيفه 
الأهلي 0-2 فـــي مباراتهما 
التي أقيمـــت الجمعة ضمن 
المرحلة التاسعة من الدوري.

القادسية السعودي يستعين 

بالمدرب بيتفا

عماد أنور

} القاهــرة – جـــاءت هزيمـــة الأهلي على يد 
الترجـــي الرياضـــي بطـــل تونـــس، الجمعة، 
في إياب نهائـــي دوري الأبطال، بمثابة نذير 
إلـــى مجلـــس إدارة النادي برئاســـة محمود 
الخطيـــب، لتصحيـــح أوضاع فريـــق الكرة، 
لأن الفريـــق كان يكفيه التعادل أو الخســـارة 
بهدف، من أجل اعتـــلاء منصة التتويج، غير 
أن اللاعبـــين فشـــلوا حتى فـــي الحفاظ على 
التفوق ذهابا بثلاثة أهداف لهدف في المباراة 
التـــي أقيمت على ملعب بـــرج العرب بمدينة 

الإسكندرية الساحلية.
وللمرة الثانية على التوالي يخسر الأهلي 
المباراة النهائية لدوري الأبطال، فقد سقط في 
نسخة العام الماضي من المسابقة القارية أمام 
فريـــق نادي الوداد المغربـــي، وكانت كل هذه 
الأحـــداث كفيلة بأن يطلـــب محمود الخطيب 
رئيس النادي تقريرا مفصلا عن حالة الفريق، 
كلف به المـــدرب العام والقائـــم بأعمال مدير 

الكرة محمد يوسف.

طلب الخطيب عقد جلسة طارئة مع لجنة 
الكـــرة بالنـــادي والتي يترأســـها هو وتضم 
عبدالعزيز عبدالشافي وعلاء ميهوب، إضافة 
إلـــى مديـــر التعاقدات محمد فضل ومنســـق 
اللجنة حســـام غالي، لبحـــث كيفية الخروج 
من هـــذه الأزمـــة، واتخاذ القـــرارات اللازمة 
لتصحيح مســـار فريق الكـــرة، لكنها قرارات 
تخلو مـــن الاســـتغناء عن المدرب الفرنســـي 
باتريس كارتيرون كما روّج البعض. ليســـت 
نهاية المطاف أن يســـقط الأهلي أمام الترجي 
التونسي في مباراة لم يقدم لاعبوه المستوى 

المأمول، لكن ليس صحيحا ما يردده البعض 
بأن الفريـــق تأثر بغياب أبـــرز عناصره مثل 
أحمد فتحي وغونيـــور أغايي وعلي معلول، 
فضـــلا عن رحيـــل عبدالله الســـعيد واعتزال 

حسام غالي.
الحقيقة هـــي أن الفريق يعاني من وجود 
لاعبـــين متميزيـــن فـــي بعض المراكـــز، وهي 
نتيجـــة ســـلبية يحصدهـــا الفريق، بســـبب 
عـــدم التعاقد مـــع صفقات جيـــدة خلال فترة 
الانتقالات الصيفية فـــي يوليو الماضي، وإذا 
أراد بطـــل مصر تحقيق اللقـــب القاري، الذي 
غـــاب عن خزائن بطولات النادي المصري منذ 
5 أعوام، فهو يحتـــاج إلى التعاقد مع لاعبين 

”سوبر“.
يـــرى لاعب الأهلـــي الســـابق أحمد بلال، 
ضرورة الحفاظ على قوام الفريق الأساســـي، 
ويقتصر التدعيم على مهاجم وصانع ألعاب، 
بجانب لاعب في وســـط الملعـــب، ولاعبين في 
مركز قلب الدفاع، وشـــدد على جاهزية هؤلاء 
اللاعبـــين للمشـــاركة، ولا مجـــال للتعاقد مع 
لاعبـــين صغـــار قليلي الخبـــرة، لأن الوقت لا 

يسمح بمنح أحد فرصة للتأقلم. 
وأضـــاف لـ“العرب“ أنـــه لا بد من التعاقد 
مع لاعبين لديهم خبرة المباريات الكبرى، لأن 
العامل النفسي كان أحد أسباب السقوط أمام 
الترجي، بســـبب التوتر الذي ســـبق المباراة، 
بجانـــب الإصابـــات وحـــالات الإيقـــاف التي 

ضربت الفريق أثناء البطولة.
كشفت الهزيمة حاجة نادي الأهلي الماسة 
إلـــى مهاجم من طـــراز فريد يصنـــع الفارق، 
لأنه مـــع غياب المهاجم المغربـــي وليد أزارو، 
لم يفلح مروان محســـن في ســـد الفراغ، رغم 
خبرتـــه الكبيرة ووجوده فـــي منتخب بلاده، 
والأمـــر نفســـه بالنســـبة لمركز قلـــب الدفاع، 
خصوصـــا بعـــد رحيـــل أحمد حجـــازي إلى 
الـــدوري الإنكليزي، وطول فتـــرة غياب رامي 

ربيعة للإصابة.
أما بالنسبة لمركز صانع الألعاب، فقد تأثر 
الأهلي كثيـــرا برحيل عبدالله الســـعيد، ولم 
يســـتطع أي لاعب من المتواجدين مع الفريق 

تعويـــض غيابه، حتى اللاعب وليد ســـليمان 
أفضل لاعبي الفريق حاليا، عانى من الإجهاد 
بفعل كثـــرة المباريات. في ضـــوء رغبة لجنة 
الكرة في تصحيح المسار، لا بد من البحث عن 
عناصر جديدة تستحق ارتداء قميص الفريق 
الأحمر، وهو ما نادت به الجماهير منذ فترة، 
وزادت حـــدة اللهجة عقب خســـارة النهائي 
الأفريقي، لأن غالبية عشـــاق الأهلي يرون أن 
الفريق يضم عددا من اللاعبين لا يســـتحقون 

نيل شرف التواجد في النادي الكبير.
وعلمت ”العـــرب“ أن الخطيب أبلغ محمد 
يوســـف بضرورة الفـــوز ببطولتـــي الدوري 
المحلـــي وكأس مصـــر، إضافـــة إلـــى بطولة 
الأنديـــة العربية (كأس زايـــد)، وإلا لن تتغير 
حالـــة عـــدم الرضا تجـــاه اللاعبـــين من قبل 
الإدارة، وبالتوازي ســـتكون هنـــاك مراجعة 
على أداء قطاع الكرة وعناصره لعلاج الخلل 

الحالي.
ينوي مجلس إدارة الأهلي تحديد ميزانية 
مناسبة لدعم فريق الكرة بصفقات جيدة خلال 
ســـوق الانتقالات الشـــتوية المقبلة في يناير، 
ويعزز ذلك وجود شـــركة ”برزنتيشـــن“ التي 
تعاقدت مؤخرا علـــى رعاية النادي بنحو 29 
مليون دولار، ويتواجد لاعب العين الإماراتي 
حسين الشـــحات، على رأس أولويات الجهاز 

الفني ولجنة الكرة.
كما ستتم إعادة النظر في تشكيلة الفريق، 
بعد أداء بعض اللاعبين المتراجع خلال الفترة 
الماضيـــة، والتجهيز لرســـم هيكلة جديدة في 
الموسم المقبل، إضافة إلى فتح ملف الإصابات 
المتكررة للاعبـــين وطرق تقليلها قدر الإمكان، 
وهي الإصابـــات التي وضعت الجهاز الطبي 
للأهلي في مرمى اتهامات بعدم التشـــخيص 

والتأهيل بصورة جيدة.
لـــم يكن يتخيـــل أكثر المتشـــائمين هزيمة 
الأهلـــي المصـــري أمـــام الترجـــي الرياضي، 
وكانـــت الثقة المفرطة أحد أســـباب الهزيمة، 
لكـــن الواقـــع يؤكد أن بطل الـــدوري المصري 
الموســـم الماضـــي، يحتاج إلى رؤية شـــاملة، 
لأن هنـــاك فرقا كبيرا بين المنـــازلات المحلية، 
التي لا يضاهيـــه فيها أحد، وبـــين المنازلات 
القاريـــة الحامية، وهو مـــا التفتت إليه إدارة 
النادي مؤخرا، وقررت القيام بثورة تصحيح 
مع التمســـك باســـتمرار الفرنســـي باتريس 
كارتيـــرون المديـــر الفني، وعقد جلســـة معه 

لعرض رؤيته للفترة المقبلة. 

} هونــغ كونــغ – يعتقـــد جـــو أويـــوا مدرب 
كاشـــيما أنتلـــرز أن فوز فريقـــه الياباني بلقب 
دوري أبطال آســـيا لكرة القدم لأول مرة أهم من 
خـــوض مباراة قوية أمام ريال مدريد في نهائي 

كأس العالم للأندية منذ عامين. 
وأحرز كاشـــيما لقبـــه القـــاري الأول عقب 
التعـــادل دون أهـــداف فـــي ضيافـــة بيـــروزي 
الإيراني فـــي ملعب أزادي في طهـــران ليتفوق 
2-0 فـــي مجموع المباراتـــين بعدما انتصر على 
أرضه قبلها بأســـبوع واحد. وأصبح كاشـــيما 
ثانـــي فريق ياباني علـــى التوالي يتوج باللقب 
الآســـيوي بعـــد نجـــاح أوراوا ريدز فـــي 2017 
ليتأهـــل الفائز للعـــب في كأس العالـــم للأندية 

بالإمارات الشهر المقبل.
وقـــال أويـــوا للصحافيين ”أنـــا فخور جدا 

بأننا فزنا بلقب دوري أبطال آسيا لأول مرة“. 
وتابع ”واجهنا ريال مدريد في نهائي كأس 
العالم للأندية منذ عامين لكن بالنسبة إلي أشعر 
برضا أكبـــر بفوزنـــا باللقب“. وأضاف ”اســـم 
كاشيما أنتلرز سيتردد في آسيا بأكملها“. وكان 
أويوا يعمل كمساعد للمدرب في كاشيما عندما 
تأهل لكأس العالم كبطل للدوري الياباني وبلغ 
حينهـــا النهائي في 2016 علـــى أرضه ثم تولى 
المســـؤولية بعد إقالة المدرب ماســـاتادا إيشـــي 

بستة أشهر.
وفي هذه المباراة النهائية سجل كريستيانو 
رونالـــدو ثلاثة أهـــداف ليقود ريـــال إلى الفوز 

بصعوبـــة 4-2 بعد وقت إضافـــي، وربما يلعب 
كاشـــيما مع العملاق الإســـباني في قبل نهائي 
المســـابقة الشهر المقبل إذا اجتاز منافسه وادي 

الحجارة المكسيكي.

ورغم جهـــود بيروزي أمـــام 80 ألف متفرج 
لتعويـــض الخســـارة ذهابا نجح كاشـــيما في 
الحفاظ على نظافة شـــباكه ليصبح ثالث فريق 
يابانـــي يتـــوج باللقـــب منذ انطلاق المســـابقة 
بشـــكلها الحالي في 2002. وقـــال أويوا ”كانت 
مباراة صعبة لكن الفريق لعب بقوة وقاتل وأنا 
ســـعيد جدا بالنتيجة. فقـــدت صوتي لكن الأمر 

يستحق“.
وأضـــاف ”بيـــروزي هو أقـــوى فريق نلعب 
أمامه في دوري أبطال آســـيا هذا الموسم. الأمر 
لا يتعلق بالفريق نفســـه والأســـلوب الخططي، 
لكن بسبب الجماهير أيضا التي كانت مذهلة“. 
وتابـــع ”قلت إن هدفنا هـــو الفوز في ملعب 
أزادي لكن تابعنا جميعا مدى صعوبة مواجهة 
بيروزي على أرضه. أتمنى للفريق كل التوفيق“.

رئيـــس القادســـية مســـاعد الزامل 

شـــدد على رغبة الإدارة في الإقدام 

علـــى خطـــوة تنتشـــل الفريـــق من 

مرحلة النتائج السيئة

 ◄

كاشـــيما ثانـــي فريـــق يابانـــي على 

التوالي يتوج باللقب الآســـيوي بعد 

أوراوا ريدز في 2017 ليتأهل للعب 

في كأس العالم للأندية

 ◄

مصير محسوم لكارتيرون 

جو أويوا سعيد باللقب الآسيوي الأهلي المصري يبحث تصحيح المسار 

اســــــتفاق مســــــؤولو النادي الأهلي المصري على خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا، والسقوط 
أمام فريق الترجي التونســــــي، بثلاثة أهداف دون رد، برغم حالة الثقة التي ســــــبقت المباراة، 
وكشــــــفت الهزيمة خطأ مقولة ”الأهلي بمن حضر“، التي روجها المســــــؤولون وعشاق الأهلي، 

كدليل على قدرة الفريق على تخطي العقبات في غياب أبرز لاعبيه.

[ قرارات حاسمة من لجنة الكرة ولا توجد نية للاستغناء عن كارتيرون  
[ إدارة النادي مطالبة بالفوز بالدوري والكأس وبطولة الأندية 

الهزيمة كشـــفت حاجـــة الأهلي إلى 

مهاجـــم مـــن طـــراز فريـــد، لأنه مع 

غيـــاب وليـــد أزارو، لم يفلـــح مروان 

محسن في سد الفراغ

 ◄

على الإقـــدام ي
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وضـــح في 
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} الدوحــة - أكد زلاتكو داليتش المدير الفني 
لمنتخب كرواتيـــا نجاح بطولـــة كأس العالم 
لكـــرة القدم التي تســـتضيفها قطـــر في عام 

 .2022
وحول سؤال يتعلق بتوقعاته لاستضافة 
قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 
رد داليتش بالقول ”لقد دربت في الخليج لمدة 
7 أعـــوام، ويمكنني القول إني كنت ســـعيدا 
بهـــذه التجربـــة وتعلمت الكثير هنـــاك، لكن 
الأهـــم أنني حققت نتائج إيجابية في الملعب. 
لقد تعلمت فـــي الخليج كيف أبقى هادئا لأنه 
من المهـــم جدا أن يتمتع المـــدرب بالهدوء من 
أجل التعامل مع النتائج السلبية خاصة بعد 

الهزائم والخروج من المنافسات“.
وحول رأيه في بطولة كأس العالم متقاربة 
المسافات التي ستســـتضيفها قطر عام 2022 
قال داليتش ”خلال مسيرتي في الملاعب، قمت 
بتدريـــب فرق عدة في بلـــدان كثيرة، وتتطلب 

ذلك بعض الأحيان جهدا كبيرا. 
ومـــن واقع تجربتـــي، أرى بـــأن الحاجة 
للتنقل من مـــكان لآخر يعتبـــر مصدر إزعاج 

للمدربين واللاعبين على حد سواء“.
وأضـــاف ”أعتقد أن بطولـــة كأس العالم 
متقاربة المســـافات التي ستســـتضيفها قطر 
بعد أعوام قليلة ستسهم في رفع مستوى لعب 
الفرق المشـــاركة. علاوة على ذلك، ســـيحظى 
المدربون والمشجعون والزوار بفرصة متابعة 

أكثر من مبـــاراة في اليـــوم الواحد، وهو ما 
يشـــكل ســـابقة فريدة من نوعها فـــي تاريخ 
بطولـــة كأس العالـــم لكـــرة القـــدم“. وحول 
اســـتفادة قطـــر مـــن التجربـــة الكرواتية في 
كرة القدم، قـــال داليتش ”من المهم تعزيز ثقة 
اللاعبين بأنفســـهم وثقتهم ببعضهم البعض 

كفريق واحد. 

وقد استفاد المنتخب الكرواتي من تجربة 
نجـــوم المنتخـــب فـــي ســـباق دوري أبطـــال 

أوروبا“.
وتابع ”أرى أنه من الضروري أن يستفيد 
المنتخب القطري من تجربته في دوري أبطال 
آسيا. وخلاصة القول، ضم المنتخب الكرواتي 
نخبة من نجوم كـــرة القدم منهم أفضل لاعب 

في العالم، لوكا مودريتش. 
وقـــد اتحـــد هـــذا الفريق لتحقيـــق هدف 
واحـــد، وهذا ما يجب أن يكون عليه المنتخب 
القطري الذي ســـيمثل قطر فـــي بطولة كأس 

العالم لكرة القدم عام 2022“.

{بياتيك؟ لن نتحدث عن مســـتقبله إلا بعد نهاية الدوري يجب أن يبقى اللاعب هادئا ويتحســـن رياضة

ويتطور. بالتأكيد سوف يكون محط اهتمام الكثير من الأندية}.

جيورجيو بيرنيتي
المدير الرياضي لنادي جنوة الإيطالي

{أســـتبعد أن يرتدي واحد من شـــبابنا قميص بايرن ميونيخ في العام المقبل، وقد كنا نتحسب 

لهذا الأمر بعض الشيء. وليس لدينا بند خاص بالخروج}.

هانز يواكيم فاتسكه
الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند
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آخر لقب لدورتموند يرجع إلى عامي 

2011 و2012 قبل أن يفرض بايرن 

ميونيخ ســـيطرته علـــى اللقب منذ 

ذلك الحين

 ◄

زلاتكو داليتش:

أعتقد أن كأس العالم 2022 

ستسهم في رفع مستوى 

لعب الفرق المشاركة

} برلين - أشـــاد نيكـــو كوفاتش المدير الفني 
لبايرن ميونيخ بأداء فريقه في الفترة الأخيرة 
ولكـــن الأداء لـــم يكن جيدا بشـــكل كاف لإنقاذ 
الفريق من فخ الهزيمة أمام مضيفه بوروسيا 
دورتمونـــد 2-3 فـــي مباراة الكلاســـيكو التي 
جمعـــت الفريقين في الـــدوري الألمانـــي لكرة 
القـــدم. ويتصدر دورتموند الـــذي لم يتعرض 
البوندســـليغا  ترتيـــب  جـــدول  هزيمـــة،  لأي 
بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا 
مونشـــنغلادباخ الوصيف، وبفارق سبع نقاط 

عن بايرن صاحب المركز الثالث.

ورفـــع بوروســـيا دورتمونـــد رصيده إلى 
27 نقطـــة فيمـــا توقـــف رصيد بايـــرن عند 20 
نقطة فـــي المركز الثالث. وبهـــذا الفوز، حافظ 
بوروســـيا دورتمونـــد على ســـجله خاليا من 
الهزائـــم في الدوري هذا الموســـم مقابل الفوز 

في ثماني مباريات والتعـــادل في ثلاث. فيما 
تعد هذه الخسارة هي الثالثة لبايرن ميونيخ 
في الدوري هذا الموســـم مقابل الفوز في ست 

مباريات والتعادل في مباراتين.

استمرار الإيقاع

قال السويســـري لوســـيان فافـــري مدرب 
دورتمونـــد ”لم نســـتطع اســـترجاع الكرة في 
الشوط الأول، وعندما كنا نفعل كنا نفقد الكرة 
علـــى الفور نظرا للضغط الذي مارســـه علينا 
بايرن“. وأضاف ”بايرن ربما كان أقوى من أي 
وقت مضى في الموســـم (خلال الشـــوط الأول) 
لكن انتابني شعور بأن لاعبيه لن يتمكنوا من 

الاستمرار على هذا الإيقاع في أدائهم“.
وقال ماركو ريوس قائد دورتموند ”سنقوم 
بكل ما هو مطلوب للتركيز على أنفســـنا وأن 
نتعامـــل مـــع كل مباراة على حـــدة“. وأضاف 
”علينا أن نرى ما ســـيحدث، لكن لا يزال مبكرا 

للغاية الحديث عن إمكانية الفوز باللقب“. 
فـــي  لدورتمونـــد  لقـــب  آخـــر  ويرجـــع 
البوندســـليغا إلى عامـــي 2011 و2012 قبل أن 
يفـــرض بايرن ســـيطرته على اللقـــب منذ ذلك 

الحين.

الإحصائـــي فإن  ووفقـــا لمرصـــد ”أوبتـــا“ 
دورتموند اســـتفاد مـــن 18 هدفا مـــن اللاعبين 
البدلاء هذا الموسم على مستوى جميع المسابقات 
وهو ما يزيد بعشـــرة أهداف عما ســـجله بدلاء 
أي فريق آخر في الدوريات الأوروبية الخمســـة 
الكبرى. وشـــارك باكو ألكاســـير من على مقاعد 
البدلاء ليسجل هدف الفوز لدورتموند في شباك 
بايـــرن ويرفع رصيده من الأهداف في الموســـم 

الحالي إلى ثمانية أهداف.
وفي المقابل قال كوفاتش ”يمكننا أن نشـــعر 
بالرضـــا إزاء الأداء، كانـــت أفضل مبـــاراة لنا 
منذ مواجهة شـــالكه في 22 ســـبتمبر، من حيث 
الفنيات والروح القتالية وخطة اللعب، وخاصة 

في الشوط الأول“. 
وأضـــاف ”علينا أن نبني على ذلك وأن نقدم 
أداء مماثـــلا في المســـتقبل“. ويبـــدو كوفاتش 
محقا في حديثه خاصة في ما يتعلق بالشـــوط 
الأول الذي ســـيطر عليه النادي البافاري تماما. 
وتقـــدم البولندي روبرت ليفاندوفســـكي بهدف 
لبايـــرن ولكـــن دورتموند انتفض في الشـــوط 

الثاني في الوقت الذي تراجع فيه أداء بايرن.

أخطاء متكررة

قـــال نوير ”الأخطاء التـــي ارتكبناها كانت 
المشكلة الحقيقية، الهجمات المرتدة لدورتموند 
على ملعبه أســـفرت عن خمس أو ســـت فرص 
خطيرة على مرمانا، ونجحوا في تسجيل ثلاثة 
أهـــداف منها“. وأضاف ”كنا ندرك مدى قوتهم 
لكن لســـوء الحظ ســـمحنا لهم بتسجيل ثلاثة 
أهداف“. ووفقا لمرصد ”أوبتا“ الإحصائي فإنه 
لم يســـبق لبايرن أن تجاوز تأخره بسبع نقاط 
عن الصدارة في هذه المرحلة من الموسم وتوج 

باللقب في نهاية الموسم.
وفي ســـياق متصل استبعد أولي هونيس 
رئيس نادي بايـــرن ميونيـــخ الألماني الإنفاق 
ببذخ خلال فتـــرة الانتقالات الشـــتوية المقبلة 
في يناير القادم، لكنه تعهد بإعادة بناء الفريق 
من أجل بداية الموســـم الجديد. وقال هونيس 
”لا بالتأكيـــد لن ننشـــط في ســـوق الانتقالات“. 
وتعاقـــد بايـــرن بالفعـــل مع الكنـــدي الصاعد 
ألفونسو ديفيز بعقد ســـيتم تفعيله في يناير. 
وأكـــد هونيس أن عـــودة اللاعبـــين المصابين 
للمشاركة مع الفريق ستسهم في تعزيز قدرات 

الفريق على المدى القصير.

} لنــدن - اكتســـح مانشســـتر ســـيتي جاره 
مانشســـتر يونايتد بثلاثية مقابل هدف وحيد 
علـــى ملعب الاتحاد، في قمـــة مباريات الجولة 

الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي.
يبدو ســـيتي هذا الموســـم يحلق في سرب 
بمفرده، ولا سيما على صعيد الأداء الهجومي 
وغـــزارة الأهداف. وعلى ســـبيل المقارنة، يبلغ 
فارق الأهداف (بين تلك التي ســـجلها وتلقاها) 
لســـيتي 29 هدفا، في مقابـــل فارق هدف واحد 

ليونايتد. 
وعلى الرغم من أن يونايتد حســـن نتائجه 
في المباريـــات الأخيرة، إلا أن انتصاراته غالبا 
ما تأتي بعد تأخر، ويتداخل فيها الأداء والحظ 
وفشل المنافس في استغلال الفرص، ويتواصل 

البحث عن أداء مقنع ثابت.
وفي مقارنة شـــخصية بين المدربين، خسر 
غوارديـــولا أمام مورينيـــو خمس مرات في 21 
مواجهـــة بينهما. ولعل أبرز خســـارة للمدرب 
الإســـباني أمام البرتغالي تعود إلى لقاء على 
ملعب الاتحاد أيضا في الموســـم الماضي ضمن 
الـــدوري الممتاز، وذلك بنتيجة 2-3 بعدما تقدم 

سيتي بثنائية نظيفة. 
بعد ذاك الفـــوز الذي أرجأ تأجيل ســـيتي 
بلقبه الثالث منذ 2012، قال مورينيو ”الســـؤال 
هو ما إذا كنا قادرين على اللحاق بهم الموســـم 
المقبل“. بعد ســـبعة أشهر، لعل مورينيو يدرك 

الإجابة، ويجاهر بها.
وقال البرتغالي ”بلوغ مستوى يوفنتوس؟ 
مســـتوى برشـــلونة؟ مســـتوى ريـــال مدريد؟ 
مســـتوى مانشســـتر ســـيتي؟ كيف يمكننا أن 
نصل إلى هذا المستوى؟ (…) الأمر ليس سهلا. 

نعمل بما لدينا“ من لاعبين وإمكانات.
 إزاء تململه مـــن أداء إدارة ناديه المملوكة 
من عائلة غلايرز الأميركية في سوق الانتقالات، 
يســـترق مورينيو النظر إلـــى الدعم الذي لقيه 

غوارديـــولا من إدارة فريق ســـيتي المملوك من 
الشـــيخ منصـــور بن زايـــد آل نهيـــان، والتي 
استثمرت منذ أعوام مئات الملايين للتعاقد مع 
اللاعبـــين. لكن مـــا لا يقر بـــه مورينيو، هو أن 
معظـــم تعاقدات غوارديـــولا حققت نجاحا مع 
النادي، في حين يعاني هو لاستخراج الأفضل 
من لاعبـــين اختارهم بنفســـه، وكانوا يقدمون 

أداء أفضل في أنديتهم السابقة. 
المثـــال الأبـــرز علـــى ذلـــك هـــو التشـــيلي 
أليكسيس سانشـــيز الذي تعاقد معه يونايتد 
فـــي يناير 2018 من أرســـنال الإنكليـــزي، بعد 
منافســـة شرســـة على خدماته مع… مانشستر 

سيتي نفسه.

قوة ضاربة

واعتمـــد غوارديـــولا على قوتـــه الضاربة 
وأســـلحته الفتاكة من أجل حسم الأمور مبكرا 
أمـــام اليونايتد بالرهان على قـــدرات الهداف 
الأرجنتيني أغويرو الذي يقدم موســـما طيبا. 
ويلعب غوارديولا بأربعة لاعبين خلف أغويرو 
هـــم رحيم ســـترلينغ الجناح المتميـــز وليروي 
ســـاني أو ريـــاض محـــرز مـــع دافيد ســـيلفا 

وبرناردو سيلفا كصانعَي لعب. 
ويعوّل المدرب الإسباني على قدرات اللاعب 
البرازيلـــي فرناندينو على التغطية، وإفســـاد 
هجمات المنافسين مع رباعي الدفاع كايل والكر 
وجون ســـتونز وإيمريـــك لابـــورت وبنيامين 

ميندي مع الحارس البرازيلي إديرسون.
في المقابـــل اســـتعاد مانشســـتر يونايتد 
جانبا من بريقه بعد الفوز المهم على يوفنتوس 
الإيطالـــي في دوري أبطـــال أوروبا، خاصة أن 
الفريـــق كان في طريقه لتلقـــي هزيمة جديدة، 

ولكنه قلب الطاولة. 
ويعتمد المدرب مورينيو على طريقته 2-4-
3-1 بالرهـــان على المهاجـــم الصاعد ماركوس 
لوكاكـــو  روميلـــو  البلجيكـــي  أو  راشـــفورد 
كـــرأس حربة مع أنتوني مارســـيال وجيســـي 
لينجـــارد وخوان ماتا في ظـــل احتمالات عدم 
البدء بالفرنســـي بـــول بوغبـــا للإصابة. وفي 
مباراة أخرى ســـقط تشيلســـي في فخ التعادل 
الســـلبي أمام ضيفه إيفرتون، وحقق ليفربول 

فـــوزا ســـهلا الأحد علـــى ضيفه فولهـــام 0-2. 
ورفع ليفربول بالفوز التاســـع له هذا الموســـم 
(مقابـــل ثلاثة تعادلات)، رصيـــده إلى 30 نقطة 
فـــي الصدارة، بفارق نقطة واحدة عن ســـيتي، 
ونقطتـــين عن تشيلســـي الـــذي كان ثانيا أمام 

الفريق الأحمر بفارق الأهداف.
فـــي المباراة الأولى على ملعب ســـتامفورد 
بريـــدج فـــي لندن، نجـــح إيفرتون فـــي إيقاف 
صحـــوة تشيلســـي وحرمه من تحقيـــق فوزه 
الثالـــث تواليـــا فتراجع إلـــى المركـــز الثالث. 
وضغط تشيلسي بقوة في أغلب فترات المباراة 
وســـنحت لمهاجميه أكثر من فرصة للتســـجيل 
دون جـــدوى خصوصـــا بفضل تألـــق حارس 

المرمى الدولي جوردان بيكفورد. 
وكانت أبرز فرص الفريق اللندني تسديدة 
من مســـافة قريبة للإســـباني ألفـــارو موراتا 
أبعدهـــا الحـــارس الدولي جـــوردان بيكفورد 
ببراعة إلى ركنية، ثم انفراد البرازيلي ويليان 
إثر تلقيه كرة خلف الدفاع فســـددها زاحفة من 

حافة المنطقة بجوار القائم الايمن.
وأنقذ بيكفورد مرماه من هدف عندما أبعد 
كرة ســـاقطة ارتطمت بقدم مدافعه الكولومبي 
العملاق ييري مينا إثر تســـديدة قوية للدولي 
البلجيكي إدين هازار، ورد القائم الأيســـر كرة 

قوية على الطائر لهازارد من داخل المنطقة. 
فـــي المقابل، كانت أخطـــر فرصة الضيوف 
إهـــدار البرازيلي برنـــار التقـــدم عندما تلقى 
كـــرة عرضية أمام المرمى من ثيو والكوت ففقد 

توازنه ولعبها بجوار القائم الأيمن.
علـــى ملعب ”أنفيلد رود“، ســـجل الدوليان 
المصري محمد صلاح  والسويســـري شيردان 
شـــاكيري  الهدفـــين. وســـيطر ليفربـــول على 
مجريات المباراة، إلا أنه انتظر طويلا لتسجيل 
الهدف الأول بعدما أض اع سلسلة من الفرص 

في الدقائق الـ40 الأولى. 
وقام الفريق الأحمر بسلسلة محاولات نحو 
مرمى الحارس الإسباني سيرجيو ريكو، منها 
تسديدة للسنغالي ساديو ماني أتت بعيدة عن 
القائم الأيســـر بعدما فشـــل صلاح في تحويل 
مســـارها، وتســـديدة بعيدة المدى من شاكيري 

مرت بجانب القائم نفسه. 
كما أنقذ ريكو تسديدة قوية من صلاح من 
مســـافة قريبة بعد انفرادية خطرة، وأخرى في 
الدقيقـــة 21، وبينهما حطـــت محاولة بالرأس 

لترينت ألكسندر-أرنولد على سقف المرمى.
وشـــهدت الدقيقـــة 41 تبـــادلا ســـريعا في 
مجريـــات اللعب، إذ بدأت بهدف رأســـي ملغى 

للاعب فولهام الصربي ألكســـندر ميتروفيتش 
بداعي التسلل.

 وفـــي حـــين كان لاعبـــو فولهام فـــي طور 
الاحتجاج، ســـارع حارس ليفربـــول البرازيلي 
أليسون إلى لعب الكرة، وحولها إلى ألكسندر-

أرنولد الذي انطلق سريعا على الجهة اليمنى، 
ومررها بينية متقنة إلى صلاح المنطلق سريعا 
بـــدوره على الجهة نفســـها، ليكســـر التســـلل 
ويتقدم إلـــى منطقة جزاء فولهام، ويســـددها 
أرضيـــة فـــي مرمـــى ريكـــو قبـــل أن يلحق به 

المدافعون.
وأقدم فولهام في الوقت المتبقي من الشوط 
على بعـــض المحاولات التي لم يعان أليســـون 
في التعامل معها، مثل تســـديدة لميتروفيتش. 
وواصل ليفربول الضغط في الشـــوط الثاني، 
وســـجل هدفـــا ثانيـــا عبـــر شـــاكيري الـــذي 

اســـتغل بطريقة رائعة كـــرة عرضية من أندرو 
روبرتســـون مـــن الجهـــة اليســـرى، وحولها 

بيسراه إلى الزاوية اليمنى لمرمى فولهام.

إشادة واسعة

وأشـــاد مـــدرب ليفربول الألمانـــي يورغن 
كلوب بردة الفعل الرائعة للاعبيه عقب الهدف 
الملغـــى لفولهام، مشـــيرا إلى أنـــه غير متأكد 
ممّـــا إذا كان الحكام على حق في إلغاء هدف 
فولهـــام، وقال ”رأيـــت العملية مـــرة واحدة، 

ولست متأكدا مما إذا كان متسللا أم لا“. 
وأضـــاف ”لـــم يحتســـب لنـــا هـــدف في 
المبـــاراة ضـــد أرســـنال عندما ســـجلنا هدفا 
أكثر وضوحا. لا أريد مقارنته ولكن لا يمكنك 

تغيير القرار“.

} روما - لا يزال نادي يوفنتوس يحلم بإعادة 
النجم الفرنســـي بول بوغبا لاعب مانشســـتر 
يونايتـــد إلى صفـــوف الســـيدة العجوز مرة 
أخرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، 
مســـتغلا أزماته مـــع جوزيه مورينيـــو المدير 

الفني للشياطين الحمر.
إن فابيو  وقالـــت صحيفـــة ”إكســـبريس“ 
باتريســـي المدير الرياضي لنـــادي يوفنتوس، 
يفكـــر في عرض ثلاثـــة لاعبين علـــى يونايتد 
لاختيـــار أحدهم، مقابـــل التخلي عـــن بوغبا 

بالإضافة إلى مبلغ من المال. 
وأضـــاف التقريـــر أن أســـماء اللاعبـــين 
بنعطيـــة  مهـــدي  المغربـــي  هـــم  المقترحـــين 

والبرازيلي أليكس ســـاندرو والكرواتي ماريو 
ماندزوكيتش.

وأوضحت الصحيفة أن بنعطية يعاني من 
قلة المشـــاركة بعد عودة ليوناردو بونوتشي، 
فيما ارتبط اسم أليكس ساندرو بالرحيل منذ 
الموســـم الماضي، إلى جانـــب أن ماندزوكيتش 
ربمـــا يفقد فرصـــة المشـــاركة خـــلال المرحلة 
المقبلة بســـبب تألق باولو ديبالا وكريستيانو 

رونالدو. 
ولا ترغـــب إدارة مانشســـتر يونايتـــد في 
الموافقة على رحيـــل بوغبا، ولكنها قد ترضخ 
في النهاية في حالة إصرار اللاعب نفسه على 

الرحيل.

يوفنتوس يخطط لاستعادة بوغبا

داليتش يتوقع نجاح مونديال قطر 

نجح مانشســــــتر ســــــيتي في تجاوز عقبة جاره مانشســــــتر يونايتد فى ديربى ســــــاخن، على 
ملعب الاتحاد، في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي. وتشهد مباريات 
الديربي دائما إثارة وقوة بين الفريقين وتسجيل أهداف رائعة خاصة وأن اللقاء يكون بمثابة 

بطولة بالنسبة للجمهور الفائز.

 قوة ضاربة

[ تشيلسي يتراجع في صراع المنافسة على الصدارة 

فافري يحلق عاليا وكوفاتش يسعى لتصحيح المسار

مانشستر سيتي يلقن جاره اللدود 

درسا في الأداء الكروي

مانشســـتر ســـيتي يبدو أنـــه يحلق 

في ســـرب بمفرده هذا الموسم، ولا 

ســـيما على صعيـــد الأداء الهجومي 

وغزارة الأهداف

 ◄

مسؤوليات كبيرة
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} واشــنطن - كشفت دراسة أميركية حديثة، 
أن تقليل وقت اســـتخدام وســـائل التواصل 
الاجتماعي، وعلى رأســـها فيســـبوك، لمدة 10 
دقائـــق يوميًا يحـــد من الاكتئاب والشـــعور 
بالوحدة. وأجرى الدراســـة باحثون بجامعة 
بنســـلفانيا الأميركية، ونشـــروا نتائجها في 
العدد الأخير من مجلة علم النفس الاجتماعي 

والسريري.
وأوضح الباحثون أن دراســـات ســـابقة 
تحدثـــت عن العلاقـــة بين وســـائل التواصل 
الاجتماعي والشـــعور بالوحدة، لكن الدراسة 
الجديـــدة تعتبـــر الأولـــى التي تســـتند إلى 
بيانـــات تجريبيـــة حـــول تأثيـــر اســـتخدام 
علـــى  وانســـتغرام  وسنابشـــات  فيســـبوك 

مستوى الرفاهية.
وقام الباحثون بمراقبة 143 طالبًا، وطلب 
منهـــم اســـتكمال التجـــارب حول فيســـبوك 
المواقـــع  وهـــي  وانســـتغرام،  وسنابشـــات 
الاجتماعيـــة الأكثر شـــعبية بـــين الطلبة في 

المرحلة الجامعية، حسب الدراسة.
وتم رصـــد كل واحـــد منهم لمدة أســـبوع، 
ومنحه تقييما لمســـتواه المعتاد في استخدام 
فيسبوك وانستغرام وسنابشات، ومن ثم تم 
تقســـيمهم بشكل عشـــوائي إلى مجموعتين؛ 
المجموعـــة الأولى طلب منهـــا أن تحافظ على 
روتينهـــا ومســـتواها الطبيعـــي فـــي معدل 
الاستخدام اليومي لتلك المنصات، والمجموعة 
الثانيـــة طلب منها أن تحد مـــن الوقت الذي 
تمضيـــه بواقـــع 10 دقائـــق يوميـــا فقط لكل 

منصة.
وجـــاءت النتائج لتفيد بـــأن الذين قاموا 
بتقليـــل الوقت الذي يمضونه في تصفح تلك 
المنصات لمدة 10 دقائق يوميًا على كل منصة 
من المنصـــات الثلاث، ظهـــر لديهم انخفاض 

بالوحدة كبير في الشعور 
ومستويات والاكتئاب 

القلق والخوف على مدى الأســـابيع الثلاثة، 
مقارنة بالمجموعة التي لم تغير من روتينها.

وقالت عالمة النفس، قائـــدة فريق البحث 
الدكتورة ميليسا جي هانت، ”هذه التأثيرات 
واضحـــة بشـــكل خـــاص علـــى الأشـــخاص 
الذين كانوا أكثر اكتئابًا عندما شـــاركوا في 

الدراسة“. 
وأضافـــت أن ”النتائـــج لا تشـــير إلى أن 
المراهقـــين الذين تتـــراوح أعمارهـــم بين 18 
و22 عامًـــا يجـــب أن يتوقفوا عن اســـتخدام 
وســـائل التواصل الاجتماعي تمامًا، لأن هذا 
الهـــدف غير واقعي، لكـــن الحديث يدور على 

الطلب الأكثر واقعية وهو تقليل الوقت الذي 
يقضيه هؤلاء الشـــباب على مواقع التواصل 

الاجتماعي“.
أن  كشـــفت  ســـابقة  دراســـات  وكانـــت 
الطلاب الذين يســـتخدمون مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بكثرة ينامون عدد ســـاعات أقل 
من المعـــدلات الطبيعية ما يعرضهم لمشـــاكل 

صحية.
وحذّرت الدراسات من استخدام الهواتف 
الذكية قبل الخلـــود إلى النوم، ليس فقط لأن 
استخدامها يحدث خللاً في دورة النوم، إنما 
أيضـــا لأن الضـــوء الأزرق الـــذي يخـــرج من 

شاشـــة الهاتف قد يتسبب في إحداث مشاكل 
خطيرة لصحة المستخدمين البدنية والعقلية.

وأوضحت أن الضوء الأزرق، الذي ينبعث 
بمستويات عالية من شاشات الهواتف الذكية، 
والأجهـــزة اللوحية، يمكـــن أن يضر بالرؤية، 
كمـــا أنه يمنع إفراز هرمون الميلاتونين، الذي 
يعمل على ضبط عمل جسم الإنسان والتحكم 

في دورات النوم والاستيقاظ.
وفي حالة حدوث خلل في مستويات إفراز 
الميلاتونـــين، وبالتالـــي ارتبـــاك دورة النوم، 
تتزايد مخاطر التعـــرض لعدد من الأمراض، 

التي تتراوح ما بين الاكتئاب والسرطان.

استخدام وســــــائل التواصل الاجتماعي 
ــــــو حتى بـ١٠  ــــــاد يوميا ول أقــــــل من المعت
ــــــق يؤدي إلى انخفاض شــــــديد في  دقائ

الشعور بالاكتئاب والوحدة.

 فيسبوك سبب الشعور بالوحدة

باحثون: تقليل تصفح فيسبوك مضاد فعال للاكتئاب

} نيويــورك - بعـــد الســـعر القياســـي للوحة 
”ســـلفاتور موندي“ الذي بلـــغ 450 مليون دولار 
العـــام الماضـــي وبيع أعمـــال لعائلـــة روكفلر، 
أطلقت نيويورك الأحد موسما جديدا للمزادات 
تسعى من خلاله لإشباع النهم العالمي بالفنون 
خصوصا مـــع مجموعات كبرى يعـــود أبرزها 

إلى ديفيد هوكني وإدوارد هوبر.
وتشـــمل مزادات الخريـــف الكبيـــرة التي 
تســـتمر من الأحد حتى الخميـــس، مجموعات 
أخرى كثيـــرة أبرزها ما كان عائدا للمســـتثمر 
الأميركـــي بارني إيبســـوورث الـــذي توفي في 

أبريل الماضي.
وفي ســـتة عقود استطاع هذا الرجل -الذي 
صنـــع ثروة كبيرة مـــن خلال عملـــه في مجال 
الســـياحة والرحلات البحريـــة- تكوين إحدى 
أهـــم مجموعات الفـــن المعاصـــر الأميركي في 
العالـــم. وأبـــرز الأعمال ضمن هـــذه المجموعة 
التي تطرحها دار ”كريستيز“ في المزاد ستكون 
”تشـــوب ســـويي“ (1929) وهي لوحة للرســـام 
الأميركـــي إدوارد هوبـــر تقـــدر قيمتهـــا بمبلغ 

يراوح بين 70 و100 مليون دولار.
ومن المرجـــح أن تحقق هـــذه اللوحة التي 
اشـــتراها إيبسوورث مقابل 180 ألف دولار عام 
1973، رقما قياســـيا جديدا للفنـــان يفوق مبلغ 
40.4 مليون دولار وهو سعر لوحة ”إيست ويند 

أوفر ويهاوكن“ في 2013.

ومن شـــأن السعر القياســـي الخيالي الذي 
لليوناردو دا  حققته لوحة ”ســـلفاتور موندي“ 
فينتشـــي في مزادات نوفمبـــر 2017 والذي بلغ 
450.3 مليون دولار أن يصمد بلا شـــك لسنوات 
عـــدة مقبلة على صـــدارة أغلـــى اللوحات على 
الإطـــلاق. لكن من الممكـــن أن تجتاز عدة أعمال 
هذا الموســـم عتبة مئة مليون دولار التي سبق 

أن تخطتها اثنتا عشرة لوحة.
وإضافـــة إلـــى إدوار هوبـــر، تضـــم قائمة 
المرشـــحين لتحقيـــق أرقام قياســـية فـــي هذه 
المزادات الرســـام البريطاني ديفيد هوكني مع 
لوحتـــه ”بورتريت أوف أن أرتيســـت (بول ويذ 

تو فيغورز)“. 
ومـــع أكثر من ألف عمـــل وإيرادات متوقعة 
تفـــوق عتبة المليار دولار، مـــن المتوقع أن تعزز 
مـــرة أخـــرى هيمنتهـــا على  دار ”كريســـتين“ 

أسابيع المزادات العالمية.
ومـــن بين هذه القطع خصوصا لوحة ”بري 
وور باجنـــت“ لمارســـدن هارتلـــي أحـــد أوائل 
الفنانين الأميركيـــين الذين انخرطوا تماما في 

الفن التجريدي منذ 1913.
وتشـــكل المـــزادات الكبـــرى منذ ســـنوات 
مسرحا لنشوء جيل جديد من المشترين معولم 

أكثر من الجيل السابق.
كما تتيـــح هذه الأحـــداث عـــودة الاهتمام 

بأعمال كانت قد غابت عن الساحة لعقود.

نهم للأعمال الفنية يغير سوق الفن

} إنينجــين (ألمانيــا) – تطـــور الباحثة الألمانية 
إنتـــاج  تســـتهدف  تقنيـــة  كـــروس  أندريـــا 
الجوارب النســـائية مـــن مـــواد عضوية بدلا 
من اســـتخدام النايلون المصنـــوع من اللدائن 
غيـــر العضويـــة، حيث ترى الباحثـــة الألمانية 
أن المرأة في المســـتقبل سوف تستطيع ارتداء 
جوارب مصنوعة من الأعشـــاب أو جذور نبتة 
الهندباء البرية أو لفائف الخبز القديمة وذلك 
تقـــوم بتحويل  باســـتخدام ”مصفاة حيوية“ 
مواد خـــام مصنوعة من النباتـــات إلى لدائن 

حيوية.
تـــرأس كروس قســـم ”تقنيـــات التحويل 
للمـــوارد المتجـــددة“ في جامعـــة هوهنهايم 
الألمانية. وقد طورت كروس وفريقها البحثي 
نموذجـــا أوليـــا لمصفـــاة حيوية فـــي أحد 
المجـــازر القديمة بالقرب مـــن إحدى المزارع 
في مدينة إنينجـــين بولاية بادن فورتمبرغ 
الألمانية التـــي تدير فيهـــا الجامعة مركزا 

بحثيا.

وفي هذا المركز البحثي يتم تكسير النبات 
المعروف باسم ”القصب الصيني“ واستخدامه 
في إنتاج مادة ”هيدروكسي ميثيل فورفورال“ 
(إتـــش.أم.أف) وهي مـــادة خام تســـتخدم في 
إنتاج زجاجات المشروبات والتغليف ومكونات 

السيارات والجوارب النسائية. 
وتستهدف خطة الجامعة الألمانية استخدام 
”إتش.أم.أف“ فيما بعـــد لتكون بديلا عن المواد 
الخام التي يتم تصنيعها اعتمادا على الوقود 

الأحفوري مثل النفط الخام.
وتـــزرع جامعـــة هوهنهايم نبـــات القصب 
الصيني في عدة حقـــول تجريبية حول مدينة 
إنينجين. وتقول إريس ليفنادوفسكي الباحثة 
الزراعية إن المساحة المزروعة بهذا النبات في 
ولاية بادن فورتمبرج تقدر بحوالي 100 هكتار.

وتقـــول أندريـــا كـــروس إن هذه المســـاحة 
ســـتزداد بنسبة كبيرة في المســـتقبل، مضيفة 
”فكرتنا أن يســـتغل المزارعـــون أراضيهم الأقل 
خصوبة لزراعة هذا النبات ثم اســـتخدامه في 

إنتاج الوقود الحيوي في مزارعهم“. وسيكون 
الخاصة به  لدى كل مزارع ”المصفاة الحيوية“ 
لاستخدامها في تحويل نبات القصب الصيني 
إلى مـــادة ”إتش.أم.أف“ التي ســـيتم توريدها 
إلى شـــركائهم الصناعيين من خلال منشـــآت 

تجميع مركزية.
ويمكـــن للمصفـــاة الحيويـــة فـــي مدينـــة 
إنينجين تحويل كيلوغرام من القصب الصيني 
إلى ”إتش.أم.أف“ كل ســـاعة. ويأمل الباحثون 
في إنشاء وحدات أكبر حجما تستطيع معالجة 

طن واحد من القصب الصيني يوميا. 
وبحســـب كـــروس فإنـــه يمكن اســـتخدام 
مخلفـــات منتجـــات أخـــرى في إنتـــاج ”إتش.

مثـــل أجزاء من جذور نبـــات الهندباء  أم.أف“ 
البرية أو حتى بقايا المخبوزات.

وتحتـــاج هـــذه الوحـــدات الكبيـــرة إلـــى 
مســـتثمرين حيـــث يمكن أن تصـــل تكلفة بناء 
المصفـــاة الكبيرة الواحدة إلـــى مليوني يورو 

أو أكثر.

تصنيع جوارب نسائية من العشب بدل النايلون

} تحــــول مقتــــرح زميــــل بإجــــراء اختبــــار 
الحمــــض النــــووي (دي.أن.أي) فــــي مواقع 
خدمــــات التحقق من الأنســــاب على شــــبكة 
الإنترنت، لمعرفة تداخل أصولنا، إلى مفاجأة 
تحمل من الغرابة القدر نفســــه من الفضول. 
فنحن زملاء عمل مــــن بلدان مختلفة ونلتقي 
في بلــــد لم يعش فيه أجدادنــــا، وماذا يعني 
لنا عندما نكســــر الفكرة الأسرية عن أصولنا 

وهجرة أجدادنا أو استقرارهم؟
تساءل زميل ماذا يحصل عندما يكتشف 
أحدنــــا أنه مــــن أصول وجدت فــــي دول يكن 
لهــــا العداء اليوم؟ بل ماذا يعني لنا أن يكون 
وطــــن أجدادنا غير الوطــــن الذي نذرف عليه 

الدمع كلما مستنا أغانيه الحزينة؟
هــــل يمكن حقا أن نتخلص من الشــــعور 
بالكراهيــــة والتمييز وفقــــا للدين والجنس 
واللون بمجرد أن نكتشــــف أننــــا أحفاد من 

نرى فيهم عدوا لدودا لنا اليوم؟
اختبار الحمض النووي، يعني ببساطة 
أن الإنســــان ليس حمضه النووي، لأن هناك 
التباســــا أخلاقيّا في الموضوع قد يقود المرء 
إلى الشــــعور بالعار من أصوله أو بالتفاخر 
الزائــــف بنســــبه، وكلا الأمريــــن مخاطــــرة 
أخلاقية تمس الجنس البشري بوصفه أعقل 

الأجناس. 
مثــــل هــــذه النغمــــة الكئيبة طغــــت على 
دراســــة علميــــة حــــذرت مــــن خطــــر مــــس 
الأخلاقيات الطبيــــة والمتاجرة بها لأغراض 
أنانية، مطالبة بســــن قوانــــين حظر التمييز 
على أســــاس جيني. علينا ألا ننسى أن هناك 
نســــبة من الناس ممن يحملون قنابل جينية 
موقوتــــة، فيها من الأمراض الخطرة ما يهدد 

أحفادهم وأجيالا لاحقة ستأتي من نسلهم.
لذلك تحذّر فاي فلام الكاتبة في بلومبرغ 
مــــن خطر أن اســــتخدام العلــــوم الجينية قد 
يــــؤدي بالشــــرطة إلى إلقــــاء القبــــض على 

الأبرياء.
بالأمــــس لعب الرئيــــس الأميركي دونالد 
كأحدث  ترامــــب ”لعبة الحمــــض النــــووي“ 
طريقــــة يجربها في التنكيل بخصومه عندما 
شــــكك فــــي الأصــــول الأميركية للســــيناتور 
إليزابيــــث وارين، معتبــــرا اختبار الحمض 
النــــووي الــــذي كشــــفت عنه واريــــن بمثابة 
”خدعة وكذبة وعــــديم الجدوى“، مخمنا أنها 
قد تكون من أصول أميركية بواقع واحد إلى 

1024، أي أقل بكثير من الأميركي العادي.
هذا يشــــير إلى خطورة اللعبة الجينية، 
فالإنســــان يعانــــي مــــا يكفــــي مــــن التفرقة 
والكراهيــــة وليــــس بحاجــــة إلــــى فحوص 
الحمض النووي كي تزيــــد من هذه التفرقة، 
لندع المرء بشــــعوره كما هو ولا نفســــد عليه 
هــــذا الإحســــاس، ولنــــدع الأمــــر محصورا 
بالأخلاق الطبية ولا نسمح للرغبات الأنانية 

بالتطفل عليها.
مثل هذا الأمل لا يتفق بشأنه كل الزملاء، 
هنــــاك رغبــــة عارمة عند بعضهــــم في إجراء 
الفحص واختبار الشــــعور بعدها، هل يبقى 
الإنســــان كما هو عندمــــا تعرض عليه نتائج 
المختبر أنه ليس ســــوى حفيد أقوام ســــكنت 
بــــراري أفريقيــــا أو أن أجــــداده مــــن يهــــود 
إســــبانيا المهاجرين تحت وطــــأة الاضطهاد 

المسيحي.
مــــاذا يعنــــي عندمــــا نكتشــــف أن أجداد 
خامنئــــي وبــــن لادن وغولــــدا مائيــــر كانوا 
يعيشون في أسرة واحدة قبل مئات السنين؟ 
كم تبدو لعبة اختبار الحمض النووي مثيرة 
للإغــــراء وليــــس كما يزعــــم ترامــــب عديمة 

الجدوى.

صباح العرب

قنابل جينية موقوتة

كرم نعمة

جذبت إطلالة الممثلة التونسية المقيمة في مصر سميرة مقرون انتباه الإعلام العربي أثناء حضورها اختتام الدورة 
التاسعة والعشرين لمهرجان أيام قرطاج السينمائية الذي أقيم مساء السبت بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، 

بالعاصمة تونس.
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منص
وجـــاءت النتائج لتفيد بـــأن الذين قاموا 
بتقليـــل الوقت الذي يمضونه في تصفح تلك 
كل منصة  يوميًا على دقائق

ي ي
المنصات لمدة 10

من المنصـــات الثلاث، ظهـــر لديهم انخفاض 
بالوحدة كبير في الشعور

ومستويات والاكتئاب

أك نوا ك ذين ا
الدراسة“.

وأضافـــت
المراهقـــين الذ
2و22 عامًـــا يج
وســـائل التوا
الهـــدف غير و

إنينجــين (ألما {
كـــروس أندريـــا 
النســ الجوارب
من اســـتخدام ا
غيـــر العضويـــ
أن المرأة في المس
جوارب مصنوع
الهندباء البرية
”مص باســـتخدام
مواد خـــام مص

حيوية.
تـــرأس كر
للمـــوارد المتج
الألمانية. وقد
نموذجـــا أول
المجـــازر القد
في مدينة إني
الألمانية التــ

بحثيا.

جذ
التا
بالع
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